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 مقدمة البحـث

 بسم الله الرحمن الرحيم 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنـا، مـن يهـده   
فلا مضل لـه، ومـن يضـلل فـلا هـاد  لـه، وأشـهد أن لا إلـه إلا   وحـده لا شـريد لـه، وأشـهد أن محمـدًا عبـده 

 ورسوله.
وُتُنَّ إِلاَّ واأانتُم مُّسْلِمُونا ياا أاي ُّهاا  ﴿  . [102 :]آل عمران  ﴾الَّذِينا آمانُواْ ات َّقُواْ اللّها حاقَّ تُ قااتهِِ والاا تَا
هُم  ا ﴿ ا واب  ا َّ مِن ْ ا هاوْ اه  ا ه  ا لَ وامال  اقا مِن ْ دا لَ وااح  ِ ن ن َّف  ْ م م  هِ مُ ال  َّذِم مالاقاك  ُ واْ مابَّك  ُ ا الن  َّاتُ ات َّق  ُ الاك  ا ياا أاي ُّه  ا اًك  ا مِ   ا ث  ِ

 .[1]النساء:  ﴾وانِسااء واات َّقُواْ اللّها الَّذِم تاسااءلُونا بهِِ واالأامْحااما إِنَّ اللّها  اانا عالايْكُمْ ماقِيباك 
مْ نُن  ُ   ياا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا ات َّقُوا اللَّّا واقُولُوا ق اوْلاك سادِيداك ﴿ لْلَّ اللَّّا  يُصْلِحْ لاكُمْ أاعْماالاكُمْ واي اغْفِرْ لاك  ُ ن يعُ  ِ وباكُمْ وام  ا

 .[71- 70 :]الأحزاب   ﴾واماسُولاهُ ف اقادْ فااها ف اوْهاك عاظِيماك 
 : (1)أما بعد

. (2)«... لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق  اقاين ن ىلقى  قوق الة.امقة...»:  فقد قال النبي  
ي قلقو  أققواقي و قنمقه  مق ه ي (3) لهق ولا  زال من أمتقي أمقة يققاتلون علقى الحق ي و ز قل ه  ...»:  وقال  

 .(4)«حتى تقوق الساعةي وحتى يأتي وعد ه...
: -رحمـه  -فالجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة، وبه يحفظ الدين، وتقمـع شـياطين الإنـس. قـال ابـن تيميـة 

أعظمهــا: الصــلاة  قمــع شــياطين الإنــس والجــن بمــا أيــده   تعــالى مــن أنــواع العلــوم والأعمــال، ومــن »فــالنبي 

 

ا مـن ( هذه خطبة الحاجة، قال شيخ الإسلام ا1) ا وخصوصـً بن تيمية: »ولهذا استحبت، وفعلت في مخاطبة الناس بـالعلم عمومـً
تعليم الكتاب والسـنة والفقـه فـي ذلـد، وموعظـة النـاس، ومجـادلتهم أن يفتـتل بهـذه الخطبـة الشـرعية النبويـة، وكـان الـذ  عليـه 

لفقــه فــي الجوامــع والمــدارس وغيرهــا بخطبــة شــيوز زماننــا الــذين أدركنــاهم وأخــذنا عــنهم وغيــرهم يفتتحــون مجــالس التفســير أو ا
أخرى، مثل: ...ومراعاة السنن الشرعية في الأقوال والأعمال في جميع العبادات والعادات، هو كمال الصراط المستقيم، وما 

 .18/287«. فتاوى ابن تيمية: سوى ذلد إن لم يكن منهيًا عنه، فإنه منقوص مرجوح، إذ خير الهدى هد  محمد 
 تخــرير روايــات خطبــة الحاجــة فــي رســالة الشــيخ محمــد ناصــر الــدين الألبــاني، خطبــة الحاجــة التــي كــان رســول   وانظــر  

 يعلمها أصحابه.
 .156( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب نزول عيسى ابن مريم ...رقم 2)
حق إلى الباطل، والمراد: يميل   تعالى "لهـم" أ  لأجـل ( "يزيغ   لهم" من أزاغ إذا مال، والغالب استعماله في الميل عن ال3)

 .214/ 6قتالهم وسعادتهم، قلوب أقوام عن الإيمان إلى الكفر ليقاتلوهم ويأخذوا مالهم، حاشية السند  على سنن النسائي: 
 .3333، وصححه الألباني في صحيل سنن النسائي، رقم 3561( أخرجه النسائي، كتاب الخيل، رقم 4)
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في الصلاة والجهاد، فمن كان متبعًا للأنبيـاء نصـره   سـبحانه بمـا نصـر بـه   والجهاد، وأكثر أحاديث النبي  
 .(1)الأنبياء«

ولقد بلغ ما صنفه علماء المسلمين فـي أبـواب الجهـاد فـي القـديم والحـديث أكثـر مـن سـتة آلاا كتـاب كمـا     
، وذلـد يــدل علـى اهتمــام الأمـة بهــذه الفريضـة التــي هــي ذروة (2)مســلمين أحصـاها بعــل البـاحثين مــن غيـر ال

 سنام الإسلام.
لتلــد الأســباب وغيرهــا كانــت لــي رسبــة فــي دراســة المواضــيع المتعلقــة بالجهــاد، لمــا لــه فــي الإســلام مــن 

ضـة، أهمية في كل العصور، وفي هذا العصر بصفة خاصة، حيث إن كثيـرًا مـن المسـلمين قـد نسـوا هـذه الفري
وغابت عن واقعهم إلا من رحم  ، وقد وجدت أن الكتابة في الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهيد صـالحة لـذلد، 
وإن كان الناظر لأول وهلة للموضوع يـرى أن مباحثـه محـدودة، ومسـائله معـدودة، ولكـن عنـد التـدقيق والتنقيـب 

تفـرد لهـا رسـالة لتحريـر مسـائلها، وكشـا الغطـاء  يجد الباحث جملة من المسائل والوقائع المستجدة جـديرة بـأن
 عنها.

 

 

 .1/171فتاوى ابن تيمية:  (1)
( انظر: كتاب »مصادر التراث العسكر  عند العرب« تأليف كوركيس عـواد، فقـد اسـتوفى إلـى حـد كبيـر المالفـات الإسـلامية 2)

في الجهاد الإسلامي؛ سـواء الموجـود منهـا أم المفقـود، ولكـن يلاحـظ عليـه إدخـال كثيـر مـن كتابـات القـوميين العـرب وخلطهـا 
 لإسلامية، كما لا تخفى المسحة القومية على عنوان الكتاب.مع الكتابات ا
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 أهمية الموضوع، وأسباب اختياره

 ولقد تلخصت دوافع الاخت.ار ف.ما  لي:
حاجــة المســلمين عامــة، والمجاهــدين مــنهم خاصــة إلــى توصــيف الشــهيد فــي نظــر الشــرع، ومعرفــة أولًا: 

 كثير من مسائل الشهادة.
ا:  ــد ثان.قققً ــم أجـ ــي لـ ــب علمـــي-أنـ ــي حسـ ــه  -واطلاعـ ــى الوجـ ــتقل علـ ــهيد ببحـــث مسـ ــام الشـ ــرد أحكـ ــن أفـ مـ

 المطلوب، وإنما جرى أحيانًا ذكر فضائل الشهادة وأنواعها ومعها بعل الأحكام الفقهية.
أن لفظة"شهيد" عند الإطلاق تـدل علـى المقتـول فـي سـبيل  ، وهـذا لـه أحكـام تخصـه مـن عمـوم ثالثًا:  

شـهيد" المطعـون والمبطـون وغيـرهم ممـن ورد تسـميتهم بالشـهداء علـى لسـان الموتى، وقد يراد مـن هـذه اللفظـة "
 .النبي 

كما أن المقتول في سبيل   قـد يقتـل فـي معركـة الكفـار، أو يقتـل غيلـةً، أو صـبرًا، أو يقتـل فـي معركـة 
 البغاة، أو يقتل ظلمًا وهو يدافع عن حقوقه، ويذود عن عرضه.

ا فــي الفقــه الإســلامي، فكــان مــن دواعــي البحــث اســتجلاء حقيقــة وكــل هــذه الصــور وغيرهــا لهــا أحكامهــ
 الشهيد الذ  يأخذ الأحكام الخاصة، وضبط صفته. 

تجـدد بعـل صـور الشـهادة فـي الوقـت الحاضـر بسـبب الابتكـارات الحديثـة فـي الأسـلحة وغيرهـا، رابعًا:  
ائل العمليــات الاستشــهادية أو ممــا أدى إلــى التطــور فــي أســاليب قتــال العــدو والنكايــة بــه، وهــذا واضــل فــي مســ

الانتحاريــة حســب مــا يتصــوره الــبعل، وكــذلد فــإن هــذا التطــور والتوســع فــي اســتخدام هــذه الأســلحة أدى إلــى 
توسيع دائرة المعركة حتى أصبل باستطاعة القـوات المقاتلـة ممارسـة عملياتهـا فـي كـل موقـع، وفـي كـل مكـان، 

مـن الأحكـام التـي علقهـا الفقهـاء بالمعركـة، ومـن ذلـد الشـهيد وتحديد معالم المعركـة ضـرور  فـي معرفـة كثيـر 
 الذ  يقتل في المعركة أو خارجها.

ا:  ــة الطريـــق خامسقققً ــة علـــى البـــر والتقـــوى، وذلـــد مـــن خـــلال تجليـ ــام الشـــرعية معونـ ــان الأحكـ أن فـــي بيـ
 والباحثين عن الشهادة والرضوان. -في كل مكان-للمجاهدين في سبيل   
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 خطة البحث 

 رت وفق الخطة التالية:وقد س
 التمهيد: وف.ه ستة مباحث:

 المبحث الأول: تعريف الشهيد.
 المبحث الثاني: فضائل الشهادة في الكتاب والسنة.

 المبحث الثالث: في حقيقة موت الشهداء، ومعنى حياتهم بعد الموت.
 المبحث الرابع: في حكم طلب الشهادة.

 المبحث الخامس: في حكم قول فلان شهيد.
 لمبحث السادس: أول شهيد في الإسلام.ا

 البا  الأول: أقساق الشهادةي وشنوطهاي وموانعها. و شتمل على ثلاثة مباحث:
 المبحث الأول: أقسام الشهداء.

 المبحث الثاني: شروط الشهادة. وفيه مطالب:
 المطلب الأول: الشرط العام في شهيد الدنيا والآخرة.

 الآخرة. المطلب الثاني: شروط خاصة بشهيد
 المطلب الثالث: شروط خاصة بشهيد الدنيا.

 المبحث الثالث: موانع الشهادة.
 البا  الثاني: في أحكاق الشهيد. وف.ه فصول:

 الفصل الأول: الشهداء بالقتل في المعركة، وفيه مباحث:
 المبحث الأول: معالم وحدود المعركة.
 المبحث الثاني: قتيل معركة الكفار.

 قتيل معركة المسلمين )البغاة(.المبحث الثالث: 
 المبحث الرابع: المقتول خطأ.

 المطلب الأول: من قتل نفسه خطأ.
 المطلب الثاني: من قتله المسلمون خطأ.

 المطلب الثالث: من قتله الكفار خطأ.
 المبحث الخامس: من وجد في المعركة ميتًا وليس به أثر قتل.

 المبحث السادس: أحكام المرتث في المعركة.
 الفصل الثاني: الشهداء بالقتل في غير المعركة، وفيه مباحث:

 المبحث الأول: المسلم المقتول ظلمًا.
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 المطلب الأول: المسلم المقتول بيد كافر حربي.
 المطلب الثاني: المسلم المقتول بيد كافر غير حربي.

 المطلب الثالث: المسلم المقتول بيد مسلم.
 شهيد القتل بسلاح معين؟ وفيه مطالب: المبحث الثاني: هل يشترط في ال
 المطلب الأول: شهيد المعركة.
 المطلب الثاني: شهيد المصر.

 الموتى بغير قتل الذين ورد تسميتهم في الشرع بالشهداء، وفيه مبحثان:  الفصل الثالث:
 المبحث الأول: في أسباب الشهادة.

 المبحث الثاني: هل يأخذون حكمًا خاصًا كشهيد المعركة؟
 الفصل الرابع: حكم الانغماس في العدو )العمليات الاستشهادية المعاصرة(، وفيه مباحث:

 المبحث الأول: في ماهية هذه العمليات، وصورها.
 المبحث الثاني: أقوال أهل العلم المعاصرين في العمليات الاستشهادية.

 المبحث الثالث: الأدلة الشرعية على جواز العمليات الاستشهادية.
 بحث الرابع: الإشكالات الواردة على جواز العمليات الاستشهادية، والإجابة عنها.الم

 الفصل الخامس: الأحكام الدنيوية الخاصة بالشهيد، وفيه مباحث: 
 المبحث الأول: غسل الشهيد، وفيه مطالب:

 المطلب الأول: غسل الشهيد إذا لم يكن جنبًا.
 المطلب الثاني: غسل النجاسة عن الشهيد.

 لمطلب الثالث: الحكمة في عدم غسل الشهيد.ا
 المبحث الثاني: تكفين الشهيد، وفيه مطالب:
 المطلب الأول: تكفينه في ثيابه التي عليه.
 المطلب الثاني: الزيادة على كفن الشهيد.

 المطلب الثالث: ما ينزع عن الشهيد.
 المطلب الرابع: حكم تكفين الشهيد في الثياب المحرم عليه لبسها.

 المبحث الثالث: الصلاة على الشهيد.
 المبحث الرابع: دفن الشهيد.

 المبحث الخامس: حقوق أسر الشهداء.
 في أبرز النتائر التي توصلت إليها من خلال البحث. الخاتمة:
 الفهارس.
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 منهجي في البحث 
 

ع فــي  حاولــت   - المســائل التــي لهــا التركيــز علــى موضــوع البحــث، وتجنبــت الاســتطراد قــدر الإمكــان، فلــم أتوســ 
 تعلق كبير بصلب الموضوع.

لم أذكر سوى المذاهب السنية )الحنفية، المالكية، الشـافعية، الحنابلـة(، وذكـرت رأ  ابـن حـزم فـي المسـائل     -
التــي عثــرت لــه علــى رأ  فيهــا، وإذا أغفلــت ذكــر أحــدها فــذلد يعنــي أنــي لــم أقــا علــى قــول لهــم فــي تلــد 

 المسألة.
 المسألة حسب تقدم أئمتها زمنًا، الحنفية، ثم المالكية، ثم الشافعية، ثم الحنابلة. رتبت الأقوال في  -
ا فـي هــذه الأدلـة أقواهـا وأوضــحها، وإذا لـم يكــن وجـه الدلالــة واضـحًا ذكرتــه، وإذا   - أذكـر أدلـة كــل قـول مراعيــً

 ذكرت أدلة من عند  بدأتها بعبارة "وقد يستدل".
 لمذهب نفسه.قت الأقوال من كتب أهل اث  و    -
بالنسبة إلى الترجيل فإني أقـارن بـين الأدلـة وأرجـل مـا قـو  دليلـه، مـع بيـان سـبب التـرجيل، وذكـر مـا جـاء     -

 من الرد على أدلة القول المرجوح.
 بالنسبة للآيات القرآنية، ذكرت اسم السورة وأرقام الآيات في الهامش. -
وإذا كان الحديث مخرجًا في أحد الصحيحين كفاني ذلد خر جت الأحاديث والآثار من مصادرها الأصلية،     -

مانة الكلام على درجته، وإذا لم يخرجاه ذكرت ما يـدل علـى قبولـه أو عدمـه، ممـا قـال فيـه أهـل الشـأن مـن 
 المتقدمين أو المتأخرين حسب الإمكان.

 اعتنيت بدراسة ما جد  من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.  -
 ات، وشرحت الكلمات الغريبة الواردة في البحث.عر فت بالمصطلح  -
ترجمـت للأعــلام الــذين أوردتهــم فـي البحــث، عــدا الصــحابة رضـي   عــنهم، والأئمــة الأربعــة والمعاصــرين   -

 لشهرتهم شهرة تغني عن التعريف بهم إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلد.
 هم، والكلمات الغريبة، والمصادر والمراجع.وضعت فهارس للآيات والأحاد  والآثار والأعلام المترجم ل  -

نْ  ﴿معـرض للـنقو والخطـأ، فقـد قـال   تعـالى:   -عـدا كتـاب  -وبعد هذا فإن كـل كتـاب   انا م  ِ وال  اوْ    ا
اًك  ثِ ًِْ اللّهِ لاوا ادُواْ فِيهِ امْتِلاافاك  ا  .[82]النساء:   ﴾عِندِ غا

تـب ولـم آل فيهـا، ولا بـد أن يوجـد فيهـا الخطـأ لأن   »لقد ألفت هذه الك  -رحمه  -ولذا قال الشافعي  
ًِْ اللّهِ ﴿يقول:   .(1)«[82]النساء:  ﴾والاوْ  اانا مِنْ عِندِ غا

وإنــي أقــر  بالقصــور والخلــل فــي هــذا البحــث، ولا أد عــي الاســتيعاب والإحاطــة، ولكــن حســبي أننــي بــذلت 

 
 .15( المقاصد الحسنة، للسخاو ، ص1)
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، فإن أصـبت فهـذا مـن فضـل    وتوفيقـه وحـده سـبحانه، وإن كـان مـن خطـأ غاية ما استطيع في إصابة الحق 
فمن نفسي والشيطان، وأسـتغفر   سـبحانه، ممـا زل  بـه اللسـان، أو داخلـه ذهـول، أو غلـب عليـه نسـيان، فـإن 
كل مصـنا مـع التـادة والتـأني وإمعـان النظـر، وطـول الفكـر، قـل أن ينفـد عـن شـيء مـن ذلـد، فكيـف بكاتـب 

. لكنـي اسـتمد العـون مـن القـو  (1)وقتـه، وتـرادا همومـه، واشـتغال بالـه  هذه الصـفحات مـع قلـة علمـه، وضـيق
المتين، وأمـد  كـف  الضـراعة إلـى مـن يجيـب المضـطرين، أن ينفـع كاتبـه وقارئـه وجميـع المسـلمين، وأن يرزقنـي 

 فيه النية الصالحة. والحمد لله رب العالمين.

 

 ، بتصرا.566 - 4/565( من كلام الحافظ المنذر . الترغيب والترهيب: 1)
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 يـد التمه

 وفيه ستة مباح 
 

 .المبحث الأول: تعن ف الشهيد
 المبحث الثاني: فضائل الشهادة في الكتا  والس ة.

 المبحث الثالث: في حة.قة موت الشهداءي ومع ى ح.اته .
 المبحث النابع: في حك  طلب الشهادة.

 المبحث الخامس: في حك  قول فلان شهيد.
 المبحث السادس: أول شهيد في الإسلاق.
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 المبحث الأول 
 تعن ف الشهيد

   يف الشهيد لغة. المعلب الأول: تعر 
هِد  ي شْه د شهادةً، فهو شاهد وشهيد. الشهيد في اللغة:  على وزن "ف عِيْل"، مشتق من الفعل ش 

، وفعيــل (2). إلا أن صــيغة فعيــل أبلــغ(1)فشــاهد وشــهيد بمعنــى واحــد، مثــل عــالم وعلــيم، وناصــر ونصــير
 .(3)من أبنية المبالغة في فاعل

 .(4)وقيل: الشهيد: فعيل، بمعنى مفعول
مَّ فاعله  .(5)والشهيد: القتيل في سبيل  ، وقد استشهد فلان على ما لم ي س 

والشين والهاء والدال أصل يـدل  علـى حضـور، وعلـم، وإعـلام، ومـن ذلـد الشـهادة، يجمـع الأصـول التـي 
 .(6)ذكرناها من الحضور، والعلم، والإعلام

 .(7)اد، وشهود والشاهد، والشهيد: الحاضر، والجمع شهداء، وشهَّد، وأشه
لا يحل للمنأة أن تصوق وموجها شايد »ومما يدل على أن من معانيه الحضور: ما جاء في الحديث: 

 .(8)«ىلا بإذنه
 ومن ذلد قول الشاعر:

 (9) كأني، وإن كانت شهودًا عشيرتي *** إذا غبت عني يا عثيم غريب 

 .(10)ويقال: قوم شهود، أ  حضور
يستغنى بها عن الاستشهاد عليها بشيء، ولكـن لتأكيـد هـذا أوردنـا  وهذا معروا في لسان العرب معرفة

 بعل الشواهد في ذلد.
 

 .3/1248، 2/653( جمهرة اللغة، لابن دريد: 1)
 .278( عمدة الحفاظ في تفسير أشرا الألفاظ، لابن السمين، ص2)
 .2/513( النهاية، لابن الأثير: 3)
 .123( أنيس الفقهاء، للقونو ، ص4)
 .147( مختار الصحاح، للراز ، ص5)
 3/221( المقاييس في اللغة: 6)
 .3/239( لسان العرب: 7)
 .4899( البخار : كتاب النكاح، ح8)
 .3/240( أورده ابن منظور في اللسان، وقال قبله: وأنشد ثعلب، انظر: لسان العرب: 9)
 .2/494( الصحاح، للجوهر : 10)
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  المعلب الثاني: سبب التسمية 
اختلا في اشتقاق كلمة "شـهيد"، هـل هـو مـن الشـهادة؟ أو مـن المشـاهدة، أو هـو فعيـل بمعنـى مفعـول؟ 

 .(1)أو بمعنى فاعل؟
عنــى: مشــهود، أ  مشــهود عليــه، ومشــهود لــه بالجنــة، فــإن كــان الاشــتقاق مــن الشــهادة، فهــو شــهيد، بم

 ﴾واتاكُونوُا شُهادااء عال  اا الن  َّاتِ ﴿ويجوز أن يكون من الشهادة، وتكون فعيل بمعنى فاعل، لأن   تعالى يقول: 
 .  [78]الحر: 

ا فــي جميــع أمــة محمــد  ، فالشــهداء أولــى بهــذا الاســم، فهــذان أ  تشــهدون علــيهم، وهــذا وإن كــان عامــً
 هان في معنى الشهيد إذا جعلته مشتقًا من الشهادة.وج

وإن كــان مــن المشــاهدة، فهــو فعيــل، بمعنــى: فاعــل، علــى معنــى أنــه يشــاهد مــن ملكــوت  ، وقــد يكــون 
بمعنى مفعول، من المشاهدة، أ  أن الملائكة تشاهد قبضه والعروج بروحه، ونحـو ذلـد، فيكـون فعـيلًا بمعنـى 

 .(2)مفعول
لاتفــاق فــي تقــدير معنــى الفعــل؛ افترقــت الأقــوال، وتشــعبت الآراء فــي ســبب التســمية، وبنــاء علــى عــدم ا

 وكان اختلاا بعل هذه الأقوال يرجع إلى تباين وتضاد، وبعضها ليس كذلد، بل الأقوال فيها متقاربة. 
 ونلاحظ عند استقراء هذه الأقوال أنها تفرعت عن قولين رئيسين هما:

 القول الأول:
نــى شــاهد، أ  فعيــل بمعنــى فاعــل، وشــاهد قــد تكــون بمعنــى الإخبــار والإعــلام، كمــا فــي أن الشــهيد بمع

 . فالشهادة هنا بمعنى الإخبار.[81]يوسا:  ﴾واماا شاهِدْنَا إِلاَّ بِاا عالِمْناا واماا ُ نَّا للِْغايْبِ حاافِظِيا ﴿قوله تعالى: 
هُو اك ﴿: وقـــد تـــرد ويـــراد منهـــا الحضـــور والمشـــاهدة، كمـــا فـــي قولـــه تعـــالى يا ش   ُ . أ  [13]المـــدثر:  ﴾وابان   ِ

 .(3)حضورًا
 وهالاء اختلفوا أيضًا في سبب التسمية على أقوال:

ا  ﴿علــى الأمــم الخاليــة، قــال تعــالى:  لأنــه ممــن يستشــهد يــوم القيامــة مــع النبــي  -1 هادااء عال  ا لهتِاكُون  ُواْ ش  ُ
 .(4)[143رة: ]البق ﴾النَّاتِ واياكُونا الرَّسُولُ عالايْكُمْ شاهِيداك 

. قـال (5)لأن أرواحهم شهدت دار السلام، أ  حضرتها، وأما أرواح غيرهم فلا تحضرها إلى يوم البعث   -2
 

 .2/513، بتصرا. وانظر: النهاية: 8/256( تاج العروس، للزبيد : 1)
 ، بتصرا.3/195( الروض الأنا، للسهيلي: 2)
 ، بتصرا.280( عمدة الحفاظ، للسمين، ص3)
 (.6/73انظر تهذيب اللغة للأزهر  ) (4)
 .279( عمدة الحفاظ، ص5)
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: »وقال ابن شميل في تفسير الشهيد الذ  يستشهد: الشهيد: الحي. قلـت: أراه تـأول قـول   (1)الأزهر  
َّ الَّذِينا قتُِلُواْ في سابِي﴿جل وعز:   . [169 :]آل عمـران ﴾لِ اللّهِ أامْوااتاك بالْ أاحْيااء عِندا مابّ  هِِمْ يُ رْهاق ُ ونا والاا تَاْسابَا

 .(2)كأن أرواحهم أحضرت دار السلام أحياءً، وأرواح غيرهم أخرت إلى يوم البعث، وهذا قول حسن«
 .(3)لقيامه بشهادة الحق في أمر   حتى قتل -3
 .(4)من الثواب والكرامة بالقتل لأنه يشهد عند خروج روحه ما أعد   له -4
 .(5)لأنه شهد المغاز   -5
 .(6)لأنه شهد لله بالوجود والإلهية بالفعل، كما شهد غيره بالقول -6
 .(7)لأنه يشاهد الملائكة عند احتضاره -7
 .(8)لأنه يشاهد الدارين: دار الدنيا، ودار الآخرة -8

 القول الثاني:
 معنى مفعول، واختلا في تحديد سبب التسمية إلى أقوال:أن الشهيد بمعنى مشهود، أ  فعيل ب

 .(11)في كتابه "حلية الفقهاء" (10)وصحل هذا القول الراز   ،(9)لأن ملائكة الرحمة تشهده -1
ت ات ان ازَّلُ  ﴿فالشهيد: هو المحتضر، فتسميته بذلد لحضور الملائكة إياه، إشارة إلى ما قال   عز وجل: 

 .(12)[30]فصلت:  ﴾تَااافُوا   أالاَّ عالايْهِمُ الْمالائِكاةُ 
 

ــ1) هـــ، مــن 282ن الأزهــر بــن طلحــة، الأزهــر  الهــرو  اللغــو ، الإمــام المشــهور فــي اللغــة، ولــد ســنة ( هــو: محمــد بــن احمــد ب
مالفاته في اللغة كتاب "التهذيب"، ولـه تصـنيف فـي غريـب الألفـاظ التـي تسـتعملها الفقهـاء يسـمى بــ"الزاهر" وهـو علـى غريـب 

 .4/639أبناء الزمان، لابن خلكان: هـ. انظر: وفيات الأعيان وأنباء 370ألفاظ كتاب المزني. توفي سنة 
 .6/73( تهذيب اللغة: 2)
 .3/243( لسان العرب، لابن منظور: 3)
 .3/167، تهذيب الأسماء واللغات، للنوو : 3/243( لسان العرب: 4)
 .8/254( تاج العروس: 5)
 .116( المطلع على أبواب المقنع، لابن مفلل، ص6)
 .190ن حجر، ص( بذل الماعون في فضل الطاعون، لاب7)
 .190( بذل الماعون في فضل الطاعون، ص8)
 .3/243( لسان العرب: 9)
( هو: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الأنصار ، كان من أئمة أهـل اللغـة فـي وقتـه. مـن أهـم مالفاتـه: "المقـاييس فـي 10)

ومقدمــة كتــاب المقــاييس فــي اللغــة لعبــد ، 1/118هـــ. انظــر: وفيــات الأعيــان: 395اللغــة"، و"المجمــل"، وغيرهــا. تــوفي ســنة 
 السلام هارون.

 .93( ص11)
 .468( انظر: مفردات ألفاظ القرآن، للراغب الأصفهاني، ص12)
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 .(2)، أو بالخير(1)لأن   وملائكته شهود له بالجنة -2
 .(3)لأنه شهد له بالإيمان، وحسن الخاتمة بظاهر حاله -3
 .(4)لأن عليه شاهدًا يشهد بشهادته؛ وهو دمه -4

بعـل هــذه الأقــوال، ولا هـذه أغلــب الأقـوال التــي قيلــت فـي ســبب التســمية، ومـا لــم نــذكره فإنـه يــدخل فــي 
 يخرج عنها في الغالب.

 التنج.ح:
ــم يــذكر كثيــر مــن علمــاء اللغــة وغيــرهم الــراجل عنــد  مــن خــلال عــرض مــا ســبق مــن الأقــوال، وحيــث ل

 عرضهم لهذه الآراء، بل اكتفوا بعرضها، وأوجه الاختلاا، ومأخذ كل قول.
حيـث  -رحمه  - (5)حه الإمام السهيليهو ما رج   -و  أعلم-فقد رأيت أن أقرب الأقوال إلى الصحة 

: »وأولى هذه الوجوه كلها بالصحة: أن يكون فعيلًا بمعنى مفعـول، ويكـون -بعد ذكره بعل هذه الأوجه-قال  
يم «يقلالاء أنقا شقهيد علقيه »معناه: مشهودًا له بالجنة، أو يشهد عليـه النبـي عليـه السـلام، كمـا قـال:  ، أ : قـ 

ذا حشــروا تحــت لوائــه، فهــو وال علــيهم، وإن كــان شــاهدًا لهــم، فمــن ههنــا اتصــل الفعــل علــيهم بالشــهادة لهــم، وإ
حين ذكر الشـهداء قـال:  بعلى، فتقوى هذا الوجه من جهة الخبر، ومن وجه آخر من العربية؛ وهو أن النبي 

ا ج ي هقا وال فسقاء شقهيدي يجنيق»، ولـم يقـل: شـهيدة، وفـي روايـة أخـرى قـال:  (6)«والمنأة تموت بجمع شهيد»
، ولـم يقـل: شـهيدة، وفعيـل إذا كـان صـفة لمانـث كـان بغيـر هـاء إذا كـان بمعنـى مفعـول، (7)«بسنره ىلى الج ة

 نحو امرأة قتيل وجريل، وإن كان بمعنى فاعل، كان بالهاء، كقولهم: امرأة عليمة ورحيمة، ونحو ذلد.
غـة صـحيل، واسـتنباط مـن الحـديث فدل على أن الشهيد مشهود له، ومشهود عليـه، وهـذا اسـتقراء مـن الل

 .(8)بديع، فقا عليه
: »وذكــر أكثــر مــن -بعــد ذكــره الخــلاا فــي ذلــد -فقــال  -رحمــه  - (9)وقــد أشــاد بهــذا القــول الزبيــد 
 

 .6/73( تهذيب اللغة: 1)
 .279( عمدة الحفاظ، ص2)
 .116، المطلع، ص8/255( تاج العروس: 3)
 .8/255( تاج العروس: 4)
يــب أبــي محمــد بــن عبــد   بــن الخطيــب أبــي عمــر أحمــد بــن أبــي الحســن الخثعمــي ( هــو: أبــو القاســم عبــد الــرحمن بــن الخط5)

ا فـي ذلـد. ولـد سـنة  ا بالعربيـة واللغـة والقـراءات، بارعـً هــ، 508السهيلي، الإمام المشهور، الفقيه، الحافظ، الأديب، كـان عالمـً
الفكـر فـي النحـو، وغيرهـا كثيـر. تـوفي سـنة  له عدة مالفات، منها: الروض الأنا في شرح السيرة النبويـة لابـن هشـام، نتـائر

 .4/1348، تذكرة الحفاظ للذهبي: 150هـ. انظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب، لابن فرحون، ص581
 .36( أخرجه مالد في الموطأ، كتاب الجنائز، باب النهي عن البكاء على الميت، رقم 6)
 عند ذكر أنواع الشهادة. -إن شاء  -( سوا يأتي تخريجه كاملًا 7)
 .3/195( الروض الأنا: 8)
، نحــو ، 1145( هــو: محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرزاق الحســيني، الزبيــد  الحنفــي، الملقــب بمرتضــى، ولــد ســنة 9)

 = 
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 .(1)ذلد محررًا مهذبًا: الشيخ أبو القاسم السهيلي في الروض الأنا بما لا مزيد عليه«

  الفقهاء. المعلب الثال : تعريف الشهيد في اصعلاح 
 د:  تَهي

-اء ـهادة، لكـن الفقهــتعتبر لفظة "شهيد" لفظة عامة يـدخل تحتهـا جميـع مـن أثبـت لـه الشـارع صـفة الشـ
 لهم اصطلاح خاص في تسمية الشهيد الذ  يأخذ أحكامًا تخصه عن سائر الموتى. -رحمهم  

ى الاصطلاحي، ولـذا فـإنهم قـد وقد اختلفوا في تحديد الشروط والضوابط التي تحدد مفهوم الشهيد بالمعن
على وجه  -إن شاء  -اختلفت تعريفاتهم حسب شرط كل مذهب، وسوا نعرض هنا لبعل هذه التعريفات 

الاختصـار والإجمــال، لأن كثيــرًا مــن جزئيــات هــذه التعــاريف كانــت محــل نــزاع بــين المــذاهب، وأفــردت بمباحــث 
 خاصة في هذا البحث.

 د الح ف.ة:التعن ف الاصطلاحي للشهيد ع 
ــن  ــملها: تعريــــف ابــ ــنها وأشــ ــل أحســ ــدهم، ولعــ ــهيد عنــ ــوم الشــ ــد مفهــ ــي تحديــ ــة فــ ــارات الحنفيــ اختلفــــت عبــ

، الذ  عرفه بقوله: »هو كل مكلا، مسلم، طاهر، قتل ظلمًا، بجارحة، ولم يجب بنفس القتل مـال، (2)عابدين
 .(5)أو بغير آلة جارحة«، »وكذا لو قتله باغ أو حربي أو قاطع طريق ولو تسببًا (4)«(3)ولم يرتث 

 .-إن شاء  -ثم شرحه، ووضحه، وفصله، وذكر قيوده واحترازاته بما يكفي عن غيره 
 .(6)قوله: »كل مسلم« خرج به الكافر، فليس بشهيد، وإن قتل ظلمًا

 .(7)قوله: "مكلا" هو البالغ العاقل، خرج به الصبي والمجنون 

 
= 

محدث، أصولي، مـارز، نسـابة، أصـله مـن واسـط فـي العـراق، ومولـده فـي بلجـرام فـي الشـمال الغربـي مـن الهنـد، ومنشـأه فـي 
بيـد بــاليمن، رحـل إلــى الحجــاز، وأقـام بمصــر. مـن تصــانيفه: تــاج العـروس فــي شـرح القــاموس، الــروض المعطـار فــي نســب ز 

هـــ. 1205الســادة آل جعفــر الطيــار، إتحــاا الســادة المتقــين فــي شــرح إحيــاء علــوم الــدين. تــوفي بالطــاعون فــي مصــر ســنة 
 .11/282، ومعجم المالفين: 114-2/91 انظر: تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار، للجبرتي:

 .8/256( تاج العروس: 1)
هـــ، مــن أشــهر مالفاتــه: حاشــيته المســماة "رد 1198( هــو: محمــد أمــين بــن عمــر بــن عبــد العزيــز الدمشــقي الحنفــي، ولــد ســنة 2)

. 6/42ر: الأعـلام: هــ. انظـ1252المحتار على الدر المختـار"، فقيـه الـديار الشـامية، وإمـام الحنفيـة فـي عصـره. تـوفي سـنة 
 9/77ومعجم المالفين، لعمر كحالة: 

( المرتث هو من أصيب في المعركة أو غيرها ولم يجهز عليه في مصرعه ثم مات بعد ذلد متأثرًا بجراحته، وسيأتي تفصيل 3)
 .165ذلد في مبحث خاص. انظر ص

 .2/247( حاشية ابن عابدين: 4)
 ( المصدر السابق نفسه.5)
 .2/247لمحتار: ( حاشية رد ا6)
 ( المصدر السابق نفسه.7)
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 .(1)ولا نفاس قوله: "طاهر" أ  ليس به جنابة، ولا حيل،
ا" لــم يقــل: قتلــه مســلم، لأن الــذمي كــذلد، وقيــد بالقتــل لأنــه لــو مــات حتــا أنفــه لــم يكــن  قولـه: "قتــل ظلمــً

 .(2)شهيدًا في حكم الدنيا، وإن كان شهيدًا في حكم الآخرة
 .(3)قوله: "ظلمًا" فلو قتل بحد أو قصاص مثلًا لا يكون شهيدًا؛ فيغسل

 .(4)غير من قتله باغٍ، أو حربي، أو قاطع طريققولهم: "بجراحة" وهذا قيد في 

 التعن ف الاصطلاحي للشهيد ع د المالك.ة:
، هو: »شهيد معترك فقط، ولو ببلـد (5)جاء في وصا الشهيد الذ  لا يغسل ولا يصلى عليه قول خليل

 .(6)مور...«الإسلام أو لم يقاتل، وإن أجنب على الأحسن، إلا إن رفع حيًا، وإن أنفذت مقاتله، إلا المغ
، ولذا جاء تقييده عند بعضهم بأنه من قتـل (7)قوله: »شهيد معترك فقط« هو من قتل في قتال الحربيين

 .(8)في معترك العدو، لا بين اللصوص أو البغاة، أو فتنة بين المسلمين
 .(9)وقوله: "فقط" احترز به عن بقية الشهداء، كالمبطون، والغريق، وغيره

 .(10)لد الإسلام« بأن غزا الحربيون المسلمينوقوله: »ولو قتل بب
 .(11)وقوله: "أو لم يقاتل" بأن كان غافلًا أو نائمًا

 وقوله: "وإن أجنب" فلا تشترط الطهارة.
 .(12)وقوله: "إلا إن رفع حيًا" من المعركة، ثم مات 

فلا يغسـل، وإن  وقوله: "إلا المغمور" أ  المغمى عليه الذ  لم يأكل ولم يشرب ولم يتكلم إلى أن مات،
 .(13)لم ينفذ مقتله

 التعن ف الاصطلاحي للشهيد ع د الشافع.ة:
 

 بتصرا. 2/248( المصدر السابق نفسه: 1)
 ( المصدر السابق نفسه. 2)
 ( المصدر السابق نفسه.3)
 ( المصدر السابق نفسه.4)
هــ. انظـر: 767( هو: خليل بن إسحاق بن موسى المصـر  المـالكي، مالـا المختصـر الـذ  هـو عمـدة المـذهب. تـوفي سـنة 5)

 .3/113. ومعجم المالفين: 223. وشجرة النور الزكية، ص1/357اج: الديب
 .57-56( مختصر خليل، ص6)
 .1/425( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 7)
 .2/369. حاشية العدو  على الخرشي: 248-2/247( انظر: مواهب الجليل، للحطاب: 8)
 ، بتصرا.1/425( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 9)
 .1/425الشرح الكبير على مختصر خليل، للدردير: ( 10)
 .1/426( الشرح الكبير على مختصر خليل، للدردير: 11)
 .1/425( الشرح الكبير على مختصر خليل، للدردير: 12)
 .1/115( جواهر الإكليل شرح مختصر خليل، للأزهر : 13)
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 .(2)بأنه: »من مات بسبب قتال الكفار حال قيام القتال« -رحمه  - (1)عرفه الإمام النوو  
 شنح وب.ان محتنمات يذا التعن ف:

 .(3)تا أنفهقوله: "بسبب قتال" خرج من مات لا بسبب قتالهم، بل فجأة، أو بمرض، أو ح
 .(4)وقوله: "قتال الكفار" خرج أهل البغي

 .(5)قوله: "حال قيام القتال" خرج من مات بعد انفصال وانقضاء القتال
 التعن ف الاصطلاحي للشهيد ع د الح ابلة:

 .(7)الشهيد بأنه: »من قتل بأيد  الكفار في معركتهم« -رحمه  - (6)عر ا ابن مفلل
 ا ولا مانعًا...وهذا التعريف ليس جامعً 

فــإن قولــه: "بأيــد  الكفــار" يفهــم منــه أن قتيــل البغــاة لا يســمى شــهيدًا ولا يأخــذ حكمهــم، والصــحيل مــن 
 في موضعه. -إن شاء  -مذهب الحنابلة غير ذلد، كما سنبينه 

وكـــذلد قولـــه: "فـــي معـــركتهم" فإنـــه يفهـــم منـــه أن قتيـــل غيـــر المعركـــة لا يســـمى شـــهيدًا، والصـــحيل مـــن 
 .-إن شاء  -ب أنه يأخذ حكم الشهداء كما سنبينه في موضعه المذه

للشــهيد بــالمعنى الاصــطلاحي ليســت بجامعــة ولا مانعــة عــدا الحنفيــة،  -رحمهــم  -وتعــاريف الفقهــاء 
 لكثرة الخلاا في ضابط الشهيد، والاختلاا في أكثر صوره. -و  أعلم-ولعل ذلد  

 
هـ، من كبار علماء الإسلام، له المالفات 631ولد سنة  ( هو: الإمام محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرا النوو ، الشافعي،1)

الجليلـة النافعــة، منهــا: شــرح صــحيل مســلم، وروضــة الطـالبين، والمجمــوع شــرح المهــذب، وريــاض الصــالحين، وغيرهــا. تــوفي 
و ، . والمنهــل العــذب الــرو  فــي ترجمــة قطــب الأوليــاء النــو 89هـــ. انظــر: طبقــات الشــافعية، لابــن هدايــة  ، ص676ســنة 

 للسخاو .
 .2/119( روضة الطالبين: 2)
 . 2/422. والعزيز شرح الوجيز، للرافعي: 5/221( انظر: المجموع، للنوو : 3)
 .2/422( العزيز شرح الوجيز: 4)
 .2/422. والعزيز شرح الوجيز: 2/377( انظر: الوسيط، للغزالي: 5)
هـ، انتهى إليـه رئاسـة 815 بن محمد بن مفلل الحنبلي، ولد سنة ( هو: برهان الدين أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد بن عبد  6)

هـــ. انظــر: الســحب الوابلــة علــى 884عصــره. مــن مالفاتــه: "المبــدع فــي شــرح المقنــع"، وهــو عمــدة فــي المــذهب. تــوفي ســنة 
 .1/60ضرائل الحنابلة: 

 .2/234( المبدع شرح المقنع، لابن مفلل: 7)
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 المبحث الثاني 
 الكتا  والس ة فضائل الشهادة في 

 تمهيد:

يشرا البذل بشرا المبذول، وأفضل ما بذله الإنسان نفسه وماله، ولمـا كانـت الأنفـس والأمـوال مبذولـة 
في الجهاد، جعل   من بذل نفسه في أعلى رتب الطائعين وأشرفها، لشرا ما بذله، مـع محـو الكفـر، ومحـق 

 .(1)أهله، وإعزاز الدين، وصون دماء المسلمين
اد مــن أعظــم أركـان الإســلام، لأنــه لا شـيء أعــز  علــى الإنسـان مــن الحيــاة، إلا مـن بلــغ بــه إيمانــه والجهـ

إلى تعظيم   تعالى وحده وحبه، وبغل أعدائه، فعندئذ تأبى نفسه أن ترى عدو   على وجه الأرض منعمًا 
ه ويشـرك بـه، ولهـذا تـدعوه الحميـة بالحياة، متقلبًا في نعمة   جل جلاله، ثم هو في ذلد كله يكفر به ويجحـد 

إن كـان مـن أهـل -الدينية على أن يجاهده، فإمـا أن يـرده إلـى الحـق، أو أن يـدفع الجزيـة عـن يـد وهـو صـاغر 
، فكان الموت أحب إليه من بقائه على كفره، فهذا هـو الـذ  إيمانـه أصـدق الإيمـان،   -الكتاب  أو يقتله أو ي قتل 

الــذ  مــن    عليــه بفضــائل لا تحصــى، ومــ ثر لا تستقصــى فــي كتابــه . وهــذا (2)وإخلاصــه أكمــل الإخــلاص 
 العظيم.

 على جملة من هذه الفضائل.  -إن شاء  -. وسوا ننبه وعلى لسان نبيه الكريم 
 فضائل الشهادة في الكتا : 

 [.154]البقرة:   ﴾اء والاكِن لاَّ تاشْعُرُونا والاا ت اقُولُواْ لِمانْ يُ قْتالُ في سابيلِ اللّهِ أامْوااتٌ بالْ أاحْيا ﴿قال تعالى:  -1
وااتاك ب  الْ أاحْي  ااء عِن  دا مابّ  هِِمْ يُ رْهاق ُ ونا ﴿  وقال تعالى:  -2 بِيلِ اللّهِ أام  ْ َّ ال  َّذِينا قتُِل ُ واْ في س  ا بَا مُ  *    والاا تَاْس  ا ف  ارحِِيا بِ  ِاا آتاا   ُ

ْ ي الْ  رُونا يِل  َّذِينا  ا لِهِ واياسْت ابْش  ِ ن فال  ْ ُ م  ِ مْ  اْزان ُ ونا اللّه يْهِمْ والاا    ُ ٌِ عال  ا وْ مْ أالاَّ م  ا لْفِه  ِ نْ ما واْ بّ  ِِم م  هِ رُونا    حاق  ُ ياسْت ابْش  ِ
 .[171-169 :]آل عمران  ﴾بنِِعْماةل مهِنا اللّهِ وافالْلل واأانَّ اللّها لاا يُلِيلُلَّ أاْ را الْمُؤْمِنِيا 

 .(3)القرار  دار في  مرزوقة حية أرواحهم فإن  الدار؛ هذه في قتلوا وإن بأنهم الشهداء عن تعالى   فيخبر
 .وقد اشترى   سبحانه وتعالى من المامنين نفوسهم لنفاستها لديه إحسانًا منه وفضلاً  -3

ا لـزوم هـذا العقـد  وكتب ذلد العقد الكريم في كتابه العظيم؛ فهو يقرأ أبدًا بألسنتهم ويتلى، قـال تعـالى مبينـً
بِيلِ اللّهِ  إِ ﴿  :(4)أزلًا في محكم القرآن اتلُِونا في س  ا نَّ اللّها اشْتَااى مِنا الْمُؤْمِنِيا أانفُساهُمْ واأامْواالَامُ بِاِنَّ لَ  اُمُ انان  َّةا يُ ق  ا

نا  دِِ  م  ِ اَ بعِاه  ْ نْ أاوْ رْآنِ وام  ا َِ واالِإنِجي  لِ واالْق  ُ يْعِكُمُ  اللّهِ   ف اي اقْتُ لُونا وايُ قْت الُونا واعْداك عالايْهِ حاقهاك في الت َّوْماا رُواْ ببِ   ا  فااسْت ابْش  ِ
 

 .28بن عبد السلام، ص ( أحكام الجهاد وفضائله، للعز1)
 ، بتصرا.465، 2/464( المنهاج في شعب الإيمان، للحليمي: 2)
 .1/402( تفسير ابن كثير:  3)
 ، بتصرا.1/64( مشارع الأشواق، لابن النحاس: 4)
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ي اعْتُم بهِِ وانالِكا ُ وا الْفاوْهُ الْعاظِيمُ   . [111: ]التوبة  ﴾الَّذِم يا
في تفسير هـذه الآيـة: »يخبـر تعـالى أنـه عـاوض مـن عبـاده المـامنين عـن  -رحمه  - (1)قال ابن كثير

كرمــه وإحســانه؛ فإنــه قبــل العــوض عمــا أنفســهم وأمــوالهم إذا بــذلوها فــي ســبيله بالجنــة، وهــذا مــن فضــله و 
يملكــه بمــا تفضــل بــه علــى عبيــده المطيعــين لــه. ولهــذا قــال الحســن البصــر  وقتــادة: بــايعهم   فــأغلى 

 .(2)ثمنهم«
نا النَّبِي  هِيا ﴿وقال تعالى:    -4 ُ عالايْهِم م  هِ هادااء  وامان يعُِلِلَّ اللّها واالرَّسُولا فاأُوْلا ئِكا ماللَّا الَّذِينا أانْ عاما اللّه يقِيا واالش  ُّ دهِ  واالص  هِ

 .[69: ]النساء ﴾واالصَّالِِِيا واحاسُنا أُولا ئِكا مافِيقاك 
 .[69: ]الزمر ﴾واِ يءا يِلنَّبِيهِيا واالشُّهادااء﴿وقال تعالى: 

 فقرن   سبحانه ذكر الشهداء مع النبيين تكريمًا لهم، وبيانًا لعلو منزلتهم.
 .[140: ]آل عمران ﴾خِذا مِنكُمْ شُهادااءواي اتَّ ﴿وقال تعالى:  -5

نكُمْ  ﴿قـــال الســـهيلي: »وفيـــه فضـــل عظـــيم للشـــهداء، وتنبيـــه علـــى حـــب   إيـــاهم حيـــث قـــال:  ذا م   ِ واي اتَّخ   ِ
هادااء ا  ﴿، ولا يقــال: اتخــذت، ولا اتخــذ إلا فــي مصــطفى محبــوب، قــال ســبحانه: [140: ]آل عمــران ﴾ش  ُ م  ا

ن وال  ادل  ُ م  ِ احِباةك والا﴿، وقــال: [91: منــون ]الما  ﴾اتَ  َّاذا اللَّّ ا اتَ  َّاذا ص  ا . فالاتخــاذ إنمــا هــو [3: ]الجــن ﴾ وال  اداك م  ا
 .(3)اقتناء واجتباء...«

 فلائل الشها َ في السنة:
 :(4)الشهيد لا يجد أل  القتل -1

مقا يجققد الشقهيد مقن مققس القتقل ىلا  مقا يجققد »: عـن أبـي هريـرة رضـي   عنـه قــال: قـال رسـول   
 .(5)«مس القنصة أحد   من

 
اعيل بـن ( هو: الشيخ الإمـام العلامـة الحـافظ عمـاد الـدين، بقيـة المحـدثين، عمـدة المـارخين، علـم المفسـرين، أبـو الفـداء، إسـم1)

هــ، لـه 701الشيخ العالم الخطيـب أبـي حفـو محمـد بـن كثيـر بـن ضـوء القرشـي البصـر ، ثـم الدمشـقي، الشـافعي، ولـد سـنة 
هــ. انظـر: الــرد الـوافر لابــن 774مالفـات كثيـرة نافعــة، منهـا: "تفسـير القــرآن العظـيم"، "البدايـة والنهايــة"، وعـداهما. تـوفي ســنة 

 .162ناصر الدين، ص
 .2/374بن كثير:  ( تفسير ا2)
 .3/193( الروض الأنا: 3)
 ( هذه العناوين استفدتها من كتابها "تفرير الكرب بفضائل شهيد المعارك والحرب" لباسم الجوابرة، بتصرا في بعضها.4)
. والترمــذ  فــي كتــاب الجهــاد، بــاب فضــل 3161( أخرجــه النســائي فــي كتــاب الجهــاد، بــاب مــا يجــد الشــهيد مــن الألــم، رقــم 5)

، وقــال عنــه أبــو عيســى: هــذا حــديث حســن صــحيل غريــب. وابــن ماجــه فــي كتــاب الجهــاد، بــاب فضــل 1668مــرابط، رقــم ال
. وقـال الألبـاني 50. وأبـو الفـرج المقـري فـي كتـاب "الأربعـين فـي الجهـاد والمجاهـدين"، ص2802الشهادة فـي سـبيل  ، رقـم 
 (: حسن.5813في صحيل الجامع )رقم 
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 تم ي الشهيد أن  نجع ىلى الدن.ا ل.قتل عشن منات: -2
مقا أحقد  قدخل الج قة يحقب أن  نجقع ىلقى القدن.ا ولقه مقا »قـال:  عـن أنـس رضـي   عنـه عـن النبـي 

 .(1)«على الأرض من شيء ىلا الشهيدي  تم ى أن  نجع ىلى الدن.ا ف.قتل عشن مناتي لما  نى من الكنامة
 :(2)ي الج ةالشهيد ف -3

 أتت النبي  -وهي أم حارثة بن سراقة   -عن أنس بن مالد رضي   عنه: »أن أم الربيع بنت البراء  
فـإن كـان فـي الجنـة  -(3)وكـان قتـل يـوم بـدر، أصـابه سـهم غـرب -فقالت: يا نبي    ألا تحدثني عـن حارثـة؟ 

ارثققةي ىنهققا ج ققان فققي الج ققةي و ن اب قق  يققا أق حصــبرت، وإن كــان غيــر ذلــد اجتهــدت عليــه فــي البكــاء فقــال: 
 .(4)«أصا  الفندوس الأعلى

 الشهيد تكفن ع ه خطاياه ىلا الد ن: -4
يغفقن للشقهيد  قل ذنقب قـال: » أن رسـول    -رضـي   عنهمـا-عن عبد   بن عمرو بن العـاص  

 .(5)«الد ن ىلا
 .(6)ي بينه وبين   تعالىفالشهادة في سبيل   تكفر جميع ما على العبد من الذنوب الت

 الشهيد رائحة دمه مس   وق الة.امة: -5
أحد فقي سقليل ه  (7)والذي نفسي بيدهي لا يكل »قـال:  عن أبي هريرة رضي   عنه: أن رسول   

 .(8)«ىلا جاء  وق الة.امةي واللون لون الدقي والن ح ر ح المس  -وه أعل  بمن يكل  في سليله-
 د تظله الملائكة بأج حتها:الشهي -6

 

 .2817تاب الجهاد، باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا، رقم ( أخرجه البخار ، ك1)
 .1877ورواه مسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الشهادة في سبيل  ، رقم 

ىن في الج ة مائة درجة أعديا ه للمجايد ن في سليل هي ما بقين القدرجتين ( ودرجات الشهداء تتفاوت، ففي الحـديث: »2)
«، أخرجـه البخـار ، كتـاب رضي فإذا سألت  ه فاسألوه الفندوسي فإنه أوسط الج ةي وأعلقى الج قة...كما بين السماء والأ 

 .2790الجهاد، باب درجات المجاهدين في سبيل  ، رقم 
 .3/350( سهم غرب: أ  لا يعرا راميه. النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير: 3)
 .2809، باب من أتاه سهم غرب فقتله، رقم ( أخرجه البخار ، كتاب الجهاد4)
 .1885( أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب من قتل في سبيل   كفرت خطاياه إلا الدين، رقم 5)
 .2/720( مشارع الأشواق: 6)
ظــر: ( يكلــم: أ  يجــرح، قــال ابــن الأثيــر: أصــل الكلــم: الجــرح... وكلمــى جمــع: كلــيم، وهــو الجــريل، فعيــل بمعنــى مفعــول. ان7)

 .4/199النهاية: 
. وأخرجــه مســلم، كتــاب الإمــارة، بــاب 2803( أخرجــه البخــار ، كتــاب الجهــاد، بــاب مــن يجــرح فــي ســبيل   عــز وجــل، رقــم 8)

 .1876فضل الجهاد والخروج في سبيل  ، رقم 
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قال: »جيء بأبي يوم أحد قد مثل به، حتى وضع بين يـد   -رضي   عنهما-عن جابر بن عبد   
وقد سجي ثوبًا، فذهبت أريد أن أكشا عنـه فنهـاني قـومي، ثـم ذهبـت أكشـا عنـه فنهـاني قـومي،   رسول    

فلق  ؟ فقـالوا: ابنـة عمـرو أو أخـت عمـرو، قـال: فرفـع، فسـمع صـوت صـائحة فقـال: مـن هـذه فأمر رسـول   
 .(1)«تبكي؟ أو: لا تبكيي فما مالت الملائكة تظله بأج حتها حتى رفع

 دار الشهيد: -7
رأ قققت الليلقققة رجلقققين أت.قققانيي فصقققعدا بقققي »: عــن ســـمرة بـــن جنــدب رضـــي   عنـــه قــال: قـــال النبـــي 
 .(2)«م هاي قال: أما يذه الدار فدار الشهداءالشجنةي وأدخلاني دارًا يي أحسن وأفضلي ل  أر قط أحسن 

 الشهيد يشفع في سبعين من أيله: -8
للشققهيد ع ققد ه سققت خصققالي »: عــن المقــدام بــن معــد  كــرب رضــي   عنــه قــال: قــال رســول   

يغفن له في أول دفعةي و نى مقعده من الج ةي و جار مقن عقذا  القلقني و قأمن مقن الفقزر الأكلقني و و قع 
رأسه تاج الوققار: ال.اقوتقة م هقا خيقن مقن القدن.ا ومقا فيهقاي و قزوج اث تقين وسقبعين موجقة مقن الحقور على  

 .(3)«العيني و شفع في سبعين من أقاربه
 جسد الشهيد لا تأكله الأرض: -9

ومن إكرام   لأجسادهم التي بذلوها لأجله: إبقاؤها كمـا هـي؛ فـلا تأكـل الأرض أجسـادهم، وفـي حـديث 
عندما دفن أبـوه مـع آخـر، وكانـا قـد قـتلا فـي معركـة أحـد، قـال  -رضي   عنهما-عبد   بن حرام  جابر بن  

 (4)جابر: »...ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر، فاستخرجته بعد ستة أشهر، فإذا هـو كيـوم وضـعته هنيـة
 .(5)غير أذنه«

قال: قيل: من كان لـه  (6)  الكظامةوعنه رضي   عنه في حديث آخر قال: »لما أراد معاوية أن يجر 
 

الصـحابة، بـاب فضـائل  . ومسـلم، كتـاب فضـائل2816( أخرجه البخار ، كتاب الجهاد، باب ظل الملائكة على الشهيد، رقم 1)
 .2471عبد   بن عمرو بن حرام، رقم 

 .2791( أخرجه البخار ، كتاب الجهاد، باب درجات المجاهدين في سبيل  ، رقم 2)
، وقـال: هـذا حـديث حسـن صـحيل غريـب. وأخرجـه ابـن 1663( أخرجه الترمذ ، كتـاب الجهـاد، بـاب فـي ثـواب الشـهيد، رقـم 3)

. وأحمــد فــي 2/532. وابــن أبــي عاصــم فــي "الجهــاد": 2799ب فضــل الشــهادة فــي ســبيل  ، رقــم ماجــه، كتــاب الجهــاد، بــا
. وحسن إسناده ابن النحاس 5/293. قال الهيثمي: رواه أحمد، ورجاله ثقات، مجمع الزوائد:  14/30المسند )الفتل الرباني(: 

 .36وصححه الألباني في أحكام الجنائز، ص. 6/20. وحسن إسناده ابن حجر، فتل البار : 2/739في مشارق الأشواق 
 .5/279( هنية: أ  قليلًا، وهو تصغير هنة، النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير: 4)
 .1351( أخرجه البخار ، كتاب الجنائز، باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟: رقم 5)
ناسقة، ويخرق بعضها إلى بعل تحت الأرض، فتجتمع مياهها جارية، ثم ( الكظامة: كالقناة، وهي آبار تحفر في الأرض مت6)

 .178-4/177تخرج عند منتهاها فتسيل على وجه الأرض. النهاية: 
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ا يتثنـون، قـال: فأصـابت المسـحاة إصـبع رجـل مـنهم -يعني قتلى أحـد -قتيل فليأت قتيله   قـال: فأخرجنـاهم رطابـً
 .(1)فانفطرت دمًا«. قال أبو سعيد الخدر  رضي   عنه: ولا ينكر بعد هذا منكر أبدًا

ا أنــه قــال: »فرأيــت أبــي فــيعنــه وعنــه رضــي    حفرتــه كأنــه نــائم، ومــا تغيــر مــن حالــه قليــل ولا  أيضــً
، (3)خمــر بهــا وجهــه، وجعــل علــى رجليــه الحرمــل (2)كثيــر، فقيــل لــه: فرأيــت أكفانــه؟ فقــال: إنمــا كفــن فــي نمــرة

 .(4)فوجدنا النمرة كما هي، والحرمل على رجليه على هيئته، وبين ذلد ست وأربعون سنة«
أهــل طلحــة بــن عبيــد   أنــه رآه فــي المنــام، فقــال: إنكــم قــال: »رأى بعــل  (5)وعــن قــيس بــن أبــي حــازم

لم يتغير منه شـيء  (6)دفنتموني في مكان قد آذاني في الماء، فحولوني منه. قال: فحولوه، فأخرجوه كأنه سلقة
 .(7)إلا شعرات من لحيته«
ذه : »...ومــا وجـــد فــي صــدر هــذه الأمــة مـــن شــهداء أحــد، وغيــرهم علــى هـــ-رحمــه  -قــال الســهيلي 

الصــورة لــم يتغيــروا بعــد الــدهور الطويلــة كحمــزة بــن عبــد المطلــب رضــي   عنــه فإنــه وجــد حــين حفــر معاويــة 
العــين صــحيحًا لــم يتغيــر، وأصــابت الفــأس إصــبعه فــدميت، وكــذلد أبــو جــابر عبــد   بــن حــرام، وعمــرو بــن 

حـين رأتـه فـي المنـام، فأمرهـا أن الجموح، وطلحة بن عبيد   رضـي   عنـه اسـتخرجته بنتـه عائشـة مـن قبـره 
تنقله من موضعه، فاستخرجته من موضعه بعد ثلاثين سنة لم يتغير، ذكـره ابـن قتيبـة فـي المعـارا، والأخبـار 

 .(8)بذلد صحيحة«
 

. وابــن ســعد فــي الطبقــات: 9602، رقــم 5/277. وعبــد الــرزاق فــي المصــنا: 112( أخرجــه ابــن المبــارك فــي "الجهــاد"، ص1)
 .13/142و  19/242. وابن عبد البر في "التمهيد": 3/11

 .5/118( قال ابن الأثير: كل شملة مخططة من م زر الأعراب فهي نمرة. النهاية: 2)
 .56، ومختار الصحاح، ص1271( نوع من النبات. انظر: القاموس المحيط، ص3)
الفـتل: ، من حديث الأوزاعي عن الزهر  عن جـابر، وصـححه ابـن حجـر فـي 563، 3/562( أخرجه ابن سعد في الطبقات:  4)

 : رجاله ثقات، وسنده صحيل.3/216، وقال الأرناؤوط في تحقيقه لزاد المعاد: 3/257
( بنحوه من حديث عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه بلغه أن عمرو بـن الجمـوح، وعبـد   بـن 2/470وأخرج مالد في الموطأ )

تلا على مالد فيه، وهو متصل مـن وجـوه صـحاح عمرو...قال ابن عبد البر: "هكذا هذا الحديث في الموطأ مقطوعًا لم يخ
 .19/239بمعنى واحد متقارب" التمهيد:  

( قيس بن أبي حازم البجلي، أبو عبد   الكوفي، مخضرم، مات بعد التسعين أو قبلها، ويقال: له رؤية، وهو الذ  يقـال إنـه 5)
 .456، وتقريب التهذيب، ص8/386 اجتمع له أن يرو  عن العشرة المبشرين بالجنة. انظر: تهذيب التهذيب:

، المقـاييس 2/391( سلقة، ورد فـي معنـى "سـلق" عـدة معـان، لعـل الأقـرب إلـى معناهـا: هـو الأملـس الطيـب. انظـر: النهايـة: 6)
 .25/454، تاج العروس: 1155، القاموس المحيط، ص3/96في اللغة: 

 .9603، رقم 278-5/277( رواه عبد الرازق: 7)
، وقوله: "ذكره ابن قتيبة في المعارا" أ  قصة اسـتخراج عائشـة لأبيهـا طلحـة. انظـره فـي المعـارا، 1/52 ( الروض الأنا:8)

 ، في أخبار طلحة بن عبيد   رضي   عنه.134ص
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وجــاء فــي شــرح الطحاويــة: »...وأمــا الشــهداء فقــد شــوهد مــنهم بعــد مــدد مــن دفــنهم كمــا هــم لــم يتغيــروا، 
و  -ه إلــى يــوم محشــره، ويحتمــل أنــه يبلــى مــع طــول المــدة، و  أعلــم، وكأنــه فيحتمــل بقــاؤه كــذلد فــي تربتــ

 .(1)كلما كانت الشهادة أكمل، والشهيد أفضل، كان بقاء جسده أطول« -أعلم
 وشواهد هذه المسألة وأدلتها أكثر من أن تحصر.

دنــاه، لا ســيما وقــد ونكتفــي بهــذا المقــدار مــن ذكــر فضــائل الشــهادة؛ لــئلا يطــول الكتــاب، ويكفــي مــا أور 
 .(2)تكفلت بعل المصنفات بتفصيل ذلد

 

 .404( شرح العقيدة الطحاوية، ص1)
ومــا  2/661مشــارع الأشــواق: ( انظــر فــي هــذا: كتــاب "تفــرير الكــرب بفضــائل شــهيد المعــارك والحــرب"، د. باســم الجــوابرة، و 2)

 بعدها. 
 ، فقد ذكر ستة وأربعين حديثًا في فضائل الشهادة.328إلى  2/310وانظر: الترغيب والترهيب للمنذر : 

وقال صديق خان: "إن الأحاديث الواردة في فضيلة الشهادة والشهداء تبلغ أربع مائة حديث، كما قـال المجـد فـي سـفر السـعادة". 
 .182ي الغزو والشهادة والهجرة، صالعبرة بما جاء ف
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 المبحث الثالث 
 في حة.قة موت الشهداءي ومع ى ح.اته  بعد الموت 

 

بيلِ  ﴿المقتول في سبيل   تعالى حي عند ربه يرزق من الجنة، قال تعـالى:  نْ يُ قْت  الُ في س  ا والاا ت اقُول ُ واْ لِم  ا
 .  [154: ]البقرة ﴾لاكِن لاَّ تاشْعُرُونا اللّهِ أامْوااتٌ بالْ أاحْيااء وا 
َّ الَّذِينا قتُِلُواْ في سابِيلِ اللّهِ أامْوااتاك بالْ أاحْيااء عِن  دا مابّ  هِِمْ يُ رْهاق ُ ونا ﴿وقال تعالى:   ُ    والاا تَاْسابَا مُ اللّه ف  ارحِِيا بِ  ِاا آتاا   ُ

واْ  ْ ي الْحاق  ُ رُونا يِل  َّذِينا  ا لِهِ واياسْت ابْش  ِ مْ  اْزان ُ ونا مِن فال  ْ ٌِ عال  ايْهِمْ والاا    ُ وْ مْ أالاَّ م  ا لْفِه  ِ نْ ما نا    بّ  ِِم م  هِ ةل م  هِ رُونا بنِِعْم  ا ياسْت ابْش  ِ
 .[171-169 :]آل عمران  ﴾اللّهِ وافالْلل واأانَّ اللّها لاا يُلِيلُلَّ أاْ را الْمُؤْمِنِيا 

قسـم ميراثـه، وتعتـد نسـاؤه، وغيـر فالشهيد وإن كان حيًا فـي أحكـام الآخـرة، فإنـه فـي أحكـام الـدنيا ميـت، ي  
 ذلد من الأحكام الدنيوية الخاصة به.

فقد اختلـا العلمـاء فـي معنـى هـذه الحيـاة، ومـا المقصـود منهـا علـى أقـوال   ﴾أحياء...﴿أما قوله تعالى:  
كثيــرة، نجــدها منثــورة فــي الكتــب، وخاصــة كتــب التفســير، تــارة مطولــة، وتــارة مختصــرة، وفــي ذكــر هــذه الأقــوال 

علـى بعضـها، ممـا أرى  -إن شاء   تعـالى-بتها، وما استدل لها إطالة لا تناسب المقام، وسوا اقتصر ونس
أنـه القـول  -والعلـم عنـد  -أن له تعلقًا وثيقًا بهذه المسألة. والقول الذ  خلصـت إليـه فـي هـذه المسـألة، وأرى 

ر المرويــة عــن الصــحابة؛ هــو: أن الحيــاة الــراجل، وأجــده أقــرب الأقــوال إلــى ظــواهر النصــوص الشــرعية والآثــا
التـي أثبتهــا   ســبحانه وتعــالى للشــهداء حيــاة برزخيــة حقيقيــة وليســت مجازيــة، وأن أرواحهــم فــي أجــواا طيــر 

 .(1)خضر، وأنهم يرزقون في الجنة، ويأكلون، ويتنعمون، وأنهم في حياة ونعيم، وعيش هنيء، ورزق سني
 (2)ت الكريمــة الســابقة، والأحاديــث الشــريفة الآتيــة، فقــد روى مســروق وبرهــان هــذا: مــا أوردنــاه مــن الآيــا

َّ الَّذِينا قتُِلُواْ في سابِيلِ اللّهِ أامْوااتاك بالْ أاحْي  ااء عِن  دا مابّ  هِِمْ  ﴿قال: »سألنا عبد   بن مسعود عن هذه الآية:  والاا تَاْسابَا
معلقة بـالعر،،  (3)رواحهم في جوا طير خضر. لها قناديل؟ قال: أما إنا قد سألنا عن ذلد، فقال: أ﴾يُ رْهاقُونا 

 .(4)تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأو  إلى تلد القناديل...الحديث«

 
. تفســير ابــن كثيــر: 4/173. تفســير القرطبــي. 43، مســألة رقــم 1/44. المحلــى، لابــن حــزم: 2/42( انظــر: تفســير الطبــر : 1)

 .1/502. وفتل القدير، للشوكاني: 1/187
هـ. روى عن الخلفاء الراشـدين 62( مسروق بن الأجدع بن مالد الهمداني الوادعي، أبو عائشة الكوفي، مخضرم. توفي سنة 2)

 .10/109الأربعة وغيرهم، من كبار العباد، حر فلم ينم إلا ساجدًا، ومن الفقهاء. انظر: تهذيب التهذيب: 
القنــديل: معــروا. وجــاء فــي المعجــم  6/101. وفــي المحــيط فــي اللغــة: 11/570( القناديــل: جمــع قنــديل، قــال فــي اللســان: 3)

 مصباح كالكوكب في وسطه فتيل، يملأ بالماء والزيت ويشعل.( القنديل: 762الوسيط، )ص
 .1887( أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب بيان أرواح الشهداء في الجنة، رقم 4)
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لمققا أصققيب ىخققوانك  بأحققد  جعققل ه »: قــال: قــال رســول    -رضــي   عنهمــا-وعــن ابــن عبــاس 
وتقأوي ىلقى ق اد قل مقن ذيقب معلققة فقي أرواحه  في جوف طين خضني تند أنهار الج ةي تأكل من ثماريقاي 

 .(1)«ال العنش
: »...إن منازل الشهداء ودورهم وقصورهم التـي أعـد   لهـم ليسـت -رحمه  -  (2)قال الإمام ابن القيم

ا، فهـم يـرون منـازلهم ومقاعـدهم مـن الجنـة، ويكـون  هي تلد القناديل التي تـأو  إليهـا أرواحهـم فـي البـرزز قطعـً
القناديـل المعلقـة بـالعر،، فـإن الـدخول التـام الكامـل إنمـا يكـون يـوم القيامـة، ودخـول الأرواح   مستقرهم في تلـد

 .(3)الجنة في البرزز أمر دون ذلد...«
نهن ببا  الج ةي  (4)الشهداء على بارق »: قال: قال رسول    -رضي   عنهما-وعن ابن عباس 

 .(5)«ف.ه قبة خضناءي يخنج ىليه  رمقه  بكنة وعشً.ا
مــن ثمــر  (6)قــال: »أرواح الشــهداء تحــول فــي طيــر خضــر تعلــق -رضــي   عنهمــا-وعــن ابــن عبــاس 

 .(7)الجنة«
، يتعــارفون (8)قــال: »أرواح الشــهداء فــي طيــر كــالزرازير -رضــي   عنهمــا-وعــن عبــد   بــن عمــرو 

 .(9)ويرزقون من ثمر الجنة«
حياء عند   تعـالى، تعـرض أرزاقهـم علـى أرواحهـم : »إن الشهداء أ-رحمه    (10)قال الحسن البصر  

 
ــم 1) ــاد، بـــاب فـــي فضـــل الشـــهادة، رقـ ــه أبـــو داود، كتـــاب الجهـ ــتدرك: 2520( أخرجـ ــاكم فـــي المسـ ــه الحـ ، 298-2/297. وأخرجـ

، وفــي صــحيل الجــامع، رقــم 3853نــه الــذهبي. وصــححه الألبــاني فــي المشــكاة، رقــم وصــححه علــى شــرط مســلم، وســكت ع
5081. 

هــ. لـه المالفـات 691( هو: الإمام أبو عبد   محمد بـن أبـي بكـر بـن أيـوب الزرعـي، المعـروا بـابن قـيم الجوزيـة، ولـد سـنة 2)
ــاد، وإعــلام المــوقعين، وتهــذيب الســنن. تــوفي ســنة  الكثيــرة النافعــة فــي مختلــا العلــوم، منهــا: زاد المعــاد فــي هــد  خيــر العب

 .124، والرد الوافر، لابن ناصر الدين، ص2/447هـ. انظر: الذيل على طبقات الحنابلة، لابن رجب: 751
 .258( الروح، ص3)
، وهذا لا 1/120( بارق، ورد في النهاية حديث: "كفى ببارقة السيوا على رأسه فتنة"، قال ابن الأثير: أ  لمعانها، النهاية: 4)

 يوافق السياق هنا، ولم أجد في كتب اللغة التي بين يد  تفسير يناسب السياق المذكور في الحديث، فالله أعلم.
، وقال: هذا حديث صحيل الإسناد على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وسكت عنه الذهبي. 2/74( أخرجه الحاكم في المستدرك: 5)

 : إسناده جيد.1/404: رجال أحمد ثقات. قال ابن كثير في تفسيره: 5/294وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: 
 .3/289( تعلق: أ  تأكل. النهاية: 6)
 موقوفًا على ابن عباس. 9557، رقم 5/264( أخرجه عبد الرزاق في المصنا: 7)
 .2/7كبرى، للدمير : ( الزرازير: بضم الزا ، طائر من نوع العصفور، سمي بذلد لزرزرته أ  تصويته. حياة الحيوان ال8)
. قال الألباني في حاشيته على "الآيات البينات في عدم سـماع الأمـوات" 446، رقم 150( أخرجه ابن المبارك في الزهد، ص9)

 .64-11/63  إسناده صحيل. وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد: 102للآلوسي، ص
ا، ( هو: الحسن بن أبي الحسن البصـر ، واسـم أبيـه: يسـار، الأ10) ا، ثقـة مأمونـً ا فقيهـً ا، رفيعـً ا عالمـً نصـار  مـولاهم، كـان جامعـً

 = 
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 .(1)فيصل إليهم الروح والفرح، كما تعرض النار على أرواح فرعون غدوة وعشية فيصل إليهم الوجع«
مــنهم مــن تســرح أرواحهــم فــي الجنــة، ومــنهم مــن  : »وكــأن الشــهداء أقســام:-رحمــه  -قــال ابــن كثيــر 

يحتمل أن يكون منتهى سيرهم إلى هذا النهر؛ فيجتمعون هنالد ويغـدى يكون على هذا النهر باب الجنة، وقد 
 .(2)عليهم رزقهم هناك ويراح، و  أعلم«

 وهذا الوصا الذ  اتصا به الشهيد هل هو خاص به، أم أنه يشمل عموم المامنين؟
تقى المقلامن طيقن يعلق  فقي شقجن الج قة ح (3)ىنما نسقمة»: روى كعب بن مالد قال: قال رسـول   

 .(4)« نجعه ه ىلى جسده  وق  بعثه
 .(5)ففي هذا الحديث لم يخو مامنًا شهيدًا من غير شهيد 

: »الصــحيل الــذ  عليــه الأئمــة وجمــاهير أهــل الســنة: أن -رحمــه  - (6)قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة
وص الثابتـة، ويخـتو الحياة، والرزق، ودخول الأرواح الجنة، ليس مختصًا بالشهيد. كما دلت على ذلد النص

الشهيد بالذكر، لكون الظـان يظـن أنـه يمـوت، فينكـل عـن الجهـاد، فـأخبر بـذلد ليـزول المـانع مـن الإقـدام علـى 
الجهاد والشهادة، كما ن هي عن قتل الأولاد خشية الإمـلاق، لأنـه هـو الواقـع، وإن كـان قـتلهم لا يجـوز مـع عـدم 

 
= 

 .160، وتقريب التهذيب، ص2/263هـ. انظر: تهذيب التهذيب: 110عابدًا ناسكًا، كثير العلم. توفي سنة 
 .1/89( أخرجه البغو  في تفسيره: 1)
 .1/404( تفسير ابن كثير:  2)
 .5/94( نسمة: أ  روح. انظر. النهاية: 3)
. والنسائي، كتـاب الجنـائز، بـاب أرواح المـامنين، رقـم 1/240( أخرجه مالد في الموطأ، كتاب الجنائز، باب جامع الجنائز: 4)

 . 4271. وابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر القبر والبلى، رقم 2073
 : "الحديث من صحاح الأحاديث".252قال ابن القيم في "الروح"، ص

د صــحيل عزيــز عظــيم، اجتمــع فيــه ثلاثــة مــن الأئمــة الأربعــة أصــحاب المــذاهب المتبعــة، فــإن الإمــام وقــال ابــن كثيــر: "هــذا إســنا
عـن الزهـر   -رحمـه  -عن مالد بـن أنـس الأصـبحي  -رحمه  -رواه عن محمد بن إدريس الشافعي   -رحمه  -أحمد  

 .1/404عن عبد الرحمن بن كعب بن مالد عن أبيه"، تفسير ابن كثير: 
 .11/59التمهيد: لابن عبد البر: ( 5)
هـ، الإمـام، الفقيـه، المجتهـد، المحـدث، 661( هو: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، الدمشقي، ولد سنة 6)

الحــافظ، الأصــولي، أبــو العبــاس تقــي الــدين، شــيخ الإســلام، وشــهرته تغنــي عــن الإطنــاب فــي ذكــره، وبالإســهاب فــي أمــره، 
هـــ. 728ه كثيــرة قيمــة نافعــة، منهــا: اقتضــاء الصــراط المســتقيم، منهــاج الســنة، درء تعــارض العقــل والنقــل. تــوفي ســنة تصــانيف

، لابن رجب، والكواكب الدرية في مناقب المجدد ابن تيمية. مرعـي بـن يوسـا الكرمـي، 2/387انظر: ذيل طبقات الحنابلة: 
شـــيخ الإســـلام كـــافر، لابـــن ناصـــر الـــدين، وتـــذكرة الحفـــاظ للـــذهبي: والـــرد الـــوافر علـــى مـــن زعـــم: بـــأن مـــن ســـمى ابـــن تيميـــة 

4/1496. 
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 .(1)خشية الإملاق«
، وشـارح (3)، وابن كثير في تفسـيره(2)وله هذا: تلميذه ابن القيم في كتابه الروحوقد تابع ابن تيمية على ق

 .(4)الطحاوية
ــم  ــى أنهـ ــدل علـ ــابقة تـ ــات والأحاديـــث السـ ــهداء لا غيـــرهم. وإن الآيـ ــاص بالشـ ــذا الوصـــا خـ ــل: إن هـ وقيـ

 .(5)شهداء، فتأويله: إنما نسمة المامن من ال«ىنما نسمة الملامن...»الشهداء دون غيرهم، وأما حديث: 
عـــن ابـــن العربـــي أنـــه حكـــى إجمـــاع الأمـــة علـــى اختصـــاص الشـــهيد بهـــذا  -رحمـــه  -ونقـــل القرطبـــي 

 .(6)الوصا
فــي  والـذ  يظهــر لــي أن هـذا الإجمــاع غيــر صــحيل لمعارضـته الــنو الصــريل والصـحيل عــن النبــي 

جمــاهير أهــل الســنة خــلاا ذلــد وأن  -رحمــه  -، بــل حكــى شــيخ الإســلام «ىنمققا نسققمة المققلامن...»قولــه: 
على أن هذا الوصا ليس مختصًا به، وبهذا قال بعل كبار العلماء من الشافعية كـابن كثيـر والحنفيـة كـابن 

 أبي العز كما سبق، و  أعلم.

 

 .4/278، و 4/332( فتاوى ابن تيمية: 1)
 وما بعدها. 259( ص2)
 .1/404، و 1/187( 3)
 .404-403( ابن أبي العز الحنفي، ص4)
 .65-6/64( انظر: التمهيد، لابن عبد البر: 5)
د نقل عن ابن العربي في كتابه "سراج المريدين" إجماع الأمة على اختصاص الشهيد للقرطبي، فق  635( انظر: "التذكرة" ص6)

 بهذا الوصا.
 ب(. 20348وكتاب "سراج المريدين" مخطوط في دار الكتب المصرية تحت رقم )

 لوحة(. 245)في  1/458وانظر: فهرست مخطوطات دار الكتب المصرية: 
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 المبحث النابع 
 في حك  طلب الشهادة

فــي ســبيل    المــوت أمــر لا بــد منــه، فالآجــال محــدودة، والأنفــاس معــدودة، ولــذا كانــت الشــهادة والمــوت 
 أمنية كل مسلم، أن يختم   له بمثل هذه الموتة الشريفة، ويبلغه منازل الشهداء.

 ولذا فسوا نورد جملة مما ورد من نصوص شرعية وآثار تدل على هذا المعنى.
 .[143: ]آل عمران  ﴾ واأانتُمْ تانظرُُونا والاقادْ ُ نتُمْ تَاان َّوْنا الْماوْتا مِن ق ابْلِ أان ت الْقاوُْ  ف اقادْ ماأايْ تُمُو ُ ﴿قال تعالى: 

فقد جاء في تفسـيرها بأنـه تمنـي الشـهادة، وفـي تفسـير آخـر أنـه: تمنـي لقـاء العـدو، وهمـا متقاربـان، فـإن 
 .(1)تمني لقاء العدو يفضي إلى الشهادة غالبًا

 كر عليهم فعلهم هذا.، ولم ين ﴾ولقد﴿: أن   أثبت لهم هذا التمني وأكده بقوله: وجه الدلالة من الآية
والققذي نفسققي بيققدهي لققولا أن رجققالًا مققن »يقــول:  وعــن أبــي هريــرة رضــي   عنــه قــال: ســمعت النبــي 

الملام ين لا تطيب أنفسه  أن  تخلفوا ع يي ولا أجد ما أحمله  عل.هي ما تخلفت عن سن ة تغزو في سليل 
.ققاي ثقق  أقتققل ثقق  أح.ققاي ثقق  أقتققل ثقق  أح.ققاي ثقق  هي والققذي نفسققي بيققده لققوددت أنققي أقتققل فققي سققليل ه ثقق  أح

 .(2)«أقتل
ــال: قـــال  مقققن طلقققب الشقققهادة صقققادقًاي أعطيهقققا ولقققو لققق  »: وعـــن أنـــس بـــن مالـــد رضـــي   عنـــه قـ

 .(3)«تصبه
مققن سققأل ه الشققهادة بصققدقي بلغققه ه »قــال:  أن النبــي  -رضــي   عنــه-وعــن ســهل بــن حنيــف 

 .(4)«م امل الشهداءي و ن مات على فناشه
 .(5)ففي هذه الأحاديث دلالة على استحباب ساال الشهادة واستحباب نية الخير

دٍ -يقـول  قـال: سـمعت رسـول    -رضي   عنهما-وعن جابر بن عبد      :-إذا ذكـر أصـحاب أ حـ 
 .(1)«الجلل يع ي سفح الجلل (6)أما وه لوددت أني غودرت مع أصحا  نُحْص  »

 

 .1/386ن كثير: . تفسير اب4/142( انظر: تفسير القرطبي: 1)
 . 2797( أخرجه البخار ، كتاب الجهاد والسير، باب تمني الشهادة، رقم 2)
 .1908( أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب استحباب طلب الشهادة في سبيل   تعالى، رقم 3)
 .1909( أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب استحباب طلب الشهادة في سبيل   تعالى، رقم 4)
 .13/55نظر: شرح صحيل مسلم للنوو : ( ا5)
: بضم النون وسكون المهملة بعدها صاد مهملة مفتوحة. جاء في النهايـة )6) (: نحـو فيـه "أنـه ذكـر قتلـى أحـدٍ، 5/28( ن حْو 

فقال: يا ليتني غودرت مع أصحاب نحو الجبـل" الـنحو  بالضـم أصـل الجبـل وسـفحه، تمنـى أن يكـون استشـهد معهـم يـوم 
 بلفظ "بحصن" ثم علق عليها بـ"هكذا في النسخ، ولعله حضيل الجبل". 2/76كذلد في المستدرك أحد. ووردت 

 = 
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ومــن بعــدهم فــأكثر مــن أن يحصــى، فقــد كــان أعــلام  -رضــوان   علــيهم-حابة وأمــا مــا رو  عــن الصــ
ــون عليهـــا،  ــبيله، ويحرصـ ــي سـ ــهادة فـ ــي الشـ ــالى فـ ــى   تعـ ــون إلـ ــرار، يرغبـ ــلحاؤهم الأبـ ــار، وصـ ــلا الأخيـ السـ

 .(2)ويتعرضون لها، ويأسون على فوتها، ويغبطون من رزقها وأكرم بها
 .(3)ارزقني شهادة في سبيلد، واجعل موتي في بلد رسولد«فقد دعا عمر بن الخطاب بقوله: »اللهم 

يـوم أحـد قولـه: »اللهـم إنـي أقسـم عليـد أن ألقـى  -رضـي   عنـه -وكان من دعاء عبد   بن جحش 
 .(4)العدو غدًا، فيقتلوني، ثم يبقروا بطني، ويجدعوا أنفي وأذني، ثم تسألني بما ذاك؟ فأقول: فيد«

دعاء الرجل أن يقتل في سبيل  ، وتمنيه ذلد، وليس هذا مـن تمنـي المـوت ففي هذا دلالة على جواز  
 .(5)المنهي عنه

ــد  ــن مالـ ــه  -وروى أنـــس بـ ــع  -رضـــي   عنـ ــة مـ ــي معركـ ــا فـ ــه دعـ ــن مالـــد رضـــي   عنـ ــراء بـ أن البـ
قتـل البـراء ، فمنحوا أكتافهم، و المشركين بقوله: »...أقسمت عليد يا رب لما منحتنا أكتافهم، وألحقتني بنبيد 

 .(6)شهيدًا«
ألد أن ـ: »...اللهم إنـي أسـ(7)وكان من دعاء النعمان بن مقرن المزني رضي   عنه في معركة نهاوند 

 
= 

 .2/368ووردت عند السفاريني بلفظ "بنحل"، لوامع الأنوار: 
 بلفظ "حضن"، قال ابن كثير: يعني سفل الجبل.  4/44ووردت في البداية والنهاية: 

ظ "بفحــو"، ومعنــاه: كــل موضــع يســكن، أو البســط والكشــا، وهــو بهــذا بلفــ 14/96ووردت عنــد العينــي فــي عمــدة القــار : 
 ، ولعل الصحيل هو ما ذكره ابن الأثير.416-3/415المعنى قد يناسب السياق. انظر: النهاية: 

 .3/181: نحو الجبل: أسفله، قاله صاحب العين. الروض الأنا: -رحمه  -قال السهيلي 
(، وقال عنه الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجـال الصـحيل غيـر ابـن إسـحاق، 21/58لرباني: ( أخرجه أحمد في المسند )الفتل ا1)

( وقـال: صـحيل علـى شـرط مسـلم ولـم يخرجـاه، 2/76وقد صرح بالسماع، مجمع الزوائد. كما أخرجه الحاكم فـي المسـتدرك )
 : سنده صحيل.14/96وسكت عنه الذهبي، وقال العيني في "عمدة القار ": 

. وقـد سـاق الحـافظ ابـن أبـي الـدنيا جملـة مـن الآثـار عـن الصـحابة 2/303مـن كتـاب " الجلـيس الصـالل" للمعـافر : ( مقتـبس 2)
 ومن بعدهم في كتابه "المتمنين" فليراجع.

 .1890( أخرجه البخار  في صحيحه، كتاب فضائل المدينة، باب حدثنا مسدد، رقم 3)
ال: صـحيل علـى شـرط الشـيخين لـولا إرسـال فيـه، وقـال الـذهبي: مرسـل ، وقـ200 -  3/199( أخرجه الحـاكم فـي المسـتدرك:  4)

 .102صحيل. وأخرجه ابن المبارك في الجهاد، ص
 .3/212( زاد المعاد: 5)
 ، وقال: هذا حديث صحيل الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.3/292( أخرجه الحاكم في المستدرك: 6)
هـ. قال ابن كثير: هي وقعـة عظيمـة جـدًا، لهـا شـأن رفيـع، ونبـأ عجيـب، 21س سنة ( معركة نهاوند كانت بين المسلمين والفر 7)

 (.7/105وكان المسلمون يسمونها فتل الفتوح، وقاد المسلمين فيها النعمان. )البداية والنهاية: 
قبلــة همــذان، بينهمــا ونهاونـد قــال عنهــا يــاقوت: "بالكســر والفــتل، والــواو مفتوحــة، والنـون ســاكنة، ودال مهملــة: مدينــة عظيمــة فــي 

 = 
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 .(1)..«ثم اختم لي على أثر ذلد بالشهادةتقر عيني بيوم فيه عز الإسلام وأهله، وذل الكفار وأهله. 
 .(2)نصر المسلمين وافتل عليهم...«وفي رواية: »...اللهم ارزق اليوم النعمان شهادة ت

ا أن الـدعاء بالشـهادة وتمنيهـا وطلبهـا أمـر جـائز لا حـرج فيـه ولا  ومما سبق إيراده من الأدلة يتضل جليـً
ناح.  ج 

إن -لكن ذكر العلماء إشكالات سوا نذكرها مع الرد على كل إشكال بما يبعد اللبس ويجلي الغموض 
 .-شاء   تعالى

 الإشكال الأول:
ن تمني الشهادة قد يكون من تمني الموت المنهي عنه، وقد روى أنس بـن مالـد رضـي   عنـه قولـه: أ

 .(3)، لتمنيت«لا تتم وا الموتيقول:  »لولا أني سمعت النبي 
 والتمني للشهادة يستلزم الموت حتمًا، فيكون ذلد تمنيًا للموت.

 الإجابة عن يذا الإشكال:
لا  تم قين أحقد   المقوت مقن  قن »: نه على الإطلاق، فقـد قـال النبـي إن تمني الموت ليس منهيًا ع

أصابهي فإن  ان لا بد فقاعلًا فل.ققل: اللهق  أحي قي مقا  انقت الح.قاة خيقنًا لقيي وتقوف ي ىذا  انقت الوفقاة خيقنًا 
 .(4)«لي

ففي هذا الحديث تصريل "بكراهة تمني الموت لضر نـزل بـه مـن مـرض، أو فاقـة، أو محنـة؛ مـن عـدو، 
أو نحو ذلد من مشاق الدنيا، فأما إذا خاا ضررًا في دينه، أو فتنة فيه؛ فلا كراهة فيه، لمفهوم هـذا الحـديث 

 .(5)وغيره، وقد فعل هذا الثاني خلائق من السلا عند خوا الفتنة في أديانهم"
حملــه جماعــة مــن الســلا علــى الضــرر  »مققن  ققن أصققابه«: »وقولــه: -رحمــه  - (6)قــال ابــن حجــر

 
= 

 .3/1397ثلاثة أيام". مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع، للبغداد : 
 .422( موارد الظم ن إلى زوائد ابن حبان، للحافظ علي بن أبي بكر الهيثمي، ص1)
 ، وسكت عنها هو والذهبي.3/294( أخرجها الحاكم في المستدرك: 2)
 .7233باب ما يكره من التمني، رقم  ( أخرجه البخار ، كتاب التمني،3)
. ومسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاسـتغفار، 5671( أخرجه البخار ، كتاب المرضى، باب تمني المريل الموت، رقم 4)

 ، كلاهما عن أنس بن مالد رضي   عنه.2680باب كراهة تمني الموت لضر نزل به، رقم 
 .8-17/7( شرح صحيل مسلم للنوو : 5)
هـ، إمام مـن أئمـة الحـديث، لـه عـدة مصـنفات، 773( هو: الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد العسقلاني، ولد سنة 6)

، 1/87هــ. انظــر: البـدر الطــالع: 852منهـا: فـتل البــار  بشـرح صــحيل البخـار ، والإصــابة فـي تمييـز الصــحابة. تـوفي ســنة 
 .2/20معجم المالفين: 
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رَّ الأخــرو  بــأن خشــي فتنــة فــي دينــه لــم يــدخل فــي النهــي، ويمكــن أن ياخــذ ذلــد مــن الــد  نيو ، فــإن وجــد الضــ 
 .(1)««لا  تم ين أحد   الموت لضن نزل به في الدن.ا»رواية ابن حبان: 

ا للمـوت؛ إنمـا هـو تمنـي مـن يقاتـل لنصـرة الحـق أن تـذهب نفسـه  ا مطلقـً كما أن تمني الشهادة لـيس تمنيـً
ا وصل إلى ما ينبغي من نصرة الحق وإعزازه بانهزام أهل الباطل وخـذلانهم فبهـا ونعمـت، وإلا فضـل دونه، فإذ 

 .(2)الموت في سبيل إعزاز الحق ورآه خيرًا من البقاء مع إذلاله وغلبة الباطل عليه
بهذا  وقد يكون النهي عن تمني الموت من قبيل العام، ويخو منه تمني الشهادة؛ إعمالًا للأدلة الواردة

 الخصوص.
فساال الشـهادة معنـاه: أن يكـون موتـه شـهادة، لـيس فيـه الضـجر مـن الحيـاة النـافي للصـبر والاحتسـاب، 

 وإنما الحرص على بذل الروح إرضاءً لله، ونصرة لدينه.
 الإشكال الثاني:

أنه قال:  عن النبي  أن  تمني الشهادة قد يكون داخلًا في النهي عن لقاء العدو، وقد روى أبو هريرة 
 . والشهادة لا يصيبها المسلم غالبًا إلا من لقاء العدو.(3)«لا تم وا لقاء العدوي فإذا لقيتموي  فاصلنوا»

 الإجابة على يذا الإشكال:
لا خـلاا فــي أن قتـال الكفــار وجهـادهم مــن أفضــل القـرب إلــى   تعـالى، وللجهــاد منزلـة عظيمــة، فهــو 

 ء العدو إنما نهي عنه لحكم بينها العلماء، وهي: سنام الإسلام، ولذا فإن تمني لقا
ول إليــه الأمــر، وهــذا نظيــر ســاال العافيــة مــن الفــتن، ويايــده تعقيــب النهــي فــي أن المــرء لا يعلــم مــا يــا 

 .(4)رواية بقوله: »...وسلوا   العافية«
وة، وهـذا ينـافي أو أن النهي كان لأجل مـا فيـه مـن صـورة الإعجـاب والاتكـال علـى الـنفس، والوثـوق بـالق

: ]النسـاء ﴾ياا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُواْ مُذُواْ حِذْماُ مْ ﴿المأمور به، كما في قوله تعالى:   (5)الاحتياط وأخذ الحزم والحذر
71]. 

: »لما كان لقاء الموت من أشق الأشياء وأصعبها على النفـوس مـن -رحمه  - (6)قال ابن دقيق العيد 
 

 .10/133( فتل البار : 1)
 ، نقلًا عن شيخه محمد عبده.4/158( تفسير المنار: 2)
 .3026( أخرجه البخار ، كتاب الجهاد والسير، باب لا تتمنوا لقاء العدو، رقم 3)
، بتصرا، ورواية "وسلوا   العافيـة" أخرجهـا البخـار  فـي صـحيحه، كتـاب التمنـي، بـاب كراهيـة تمنـي 6/181( فتل البار :  4)

 .7237 لقاء العدو، رقم
 ، بتصرا.6/181( فتل البار : 5)
( هــو: محمــد بــن علــي بــن وهــب بــن مطيــع بــن أبــي الطاعــة القشــير ، أبــو الفــتل تقــي الــدين، الفقيــه الأصــولي، المحــدث، لــه 6)

هــ. انظـر: طبقـات الشـافعية 702مصنفات نافعة، منها: الإلمام في الحديث وشرحه الإمام، وشرح عمدة الأحكام. توفي سـنة 
 .110، والرد الوافر لابن ناصر الدين، ص2/229قاضي شهبة: لابن 
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مور المقدرة عند النفس ليست كالأمور المحققة لها خشي أن لا يكون عند التحقيق كمـا وجوه كثيرة، وكانت الأ
ينبغــي، فكــره تمنــي لقــاء العــدو لــذلد، ولمــا فيــه مــن الخلــل إن وقــع للــنفس مــن المخالفــة لمــا وعــد الإنســان مــن 

 .(1)نفسه، ثم أمر بالصبر عند وقوع الحقيقة«
ة أخو من اللقاء، لإمكان تحصيل الشهادة مع نصرة : »إن حصول الشهاد -رحمه  -قال ابن حجر 

الإســلام ودوام عــزه بكســرة الكفــار، واللقــاء قــد يفضــي إلــى عكــس ذلــد، فنهــى عــن تمنيــه، ولا ينــافي ذلــد تمنــي 
 .(2)الشهادة، أو لعل الكراهة مختصة بمن يثق بقوته ويعجب بنفسه ونحو ذلد«

 الإشكال الثال :
ي حق الكافر، مـع أنهـا شـهادة للمـامن، فكيـف يتمنـى الإنسـان الشـهادة أن  قتل الكافر للمامن معصية ف

 (3)مع أن تسببها معصية؟
أو بمعنــى آخــر: أن الظــاهر مــن الــدعاء بالشــهادة يســتلزم طلــب نصــر الكــافر علــى المســلم، وإعانــة مــن 

 .(4)يعصي   على من يطيعه
 الإجابة عن يذا الإشكال:

هو حصول الدرجة العليا المترتبة على حصول الشـهادة، ولـيس  إنما -من الشهادة-إن القصد الأصلي  
مــا ذكــره مقصــودًا لذاتــه، وإنمــا يقــع مــن ضــرورة الوجــود، فــاغتفر حصــول المصــلحة العظمــى مــن دفــع الكفــار 
وإذلالهم وقهرهم بقصد قـتلهم بحصـول مـا يقـع فـي ضـمن ذلـد مـن قتـل بعـل المسـلمين، وجـاز تمنـي الشـهادة 

 .(5)من وقعت له من إعلاء كلمة   حتى بذل نفسه في تحصيل ذلدلما يدل عليه من صدق 
وتمني القتل في سبيل   ليس تمنيًا للقتل من جهة أنه قتل، وإنما تمني من يثبت فـي القتـال، فـإن أتـى 
القتــل علــى نفســه كــان ثوابــه علــى تعرضــه للقتــل لا علــى نفــس القتــل الــذ  لــيس مــن كســبه، فيجــوز أن يتمنــى 

 .(6)لقتل من جهة كونه سببًا لنيل منازل الشهداء، لا من جهة كونه قتلًا ومعصيةالإنسان ا

 

 .4/224( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: 1)
 .13/237( فتل البار : 2)
 . بتصرا.1/116( قواعد الأحكام، للعز بن عبد السلام: 3)
 .6/13( فتل البار : 4)
 .6/13( فتل البار : 5)
 . بتصرا.1/116 ( قواعد الأحكام، للعز بن عبد السلام:6)
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 المبحث الخامس 
 في حك  قول فلان شهيد

ــه الشــارع هــذا الوصــا، أمــا تســمية  إن إطــلاق لفظــة "شــهيد" علــى كــل أحــد لا تجــوز، إلا لمــن أثبــت ل
يــدة مــن قــال ذلــد، وجهــل منــه بأبســط الكفــار مــن ملحــدين ويهــود ونصــارى وغيــرهم بشــهداء فهــذا قــدح فــي عق

نا  ﴿مبادي الإسلام وأصول الإيمـان، قـال تعـالى:  َِ م  ِ را وا في ا م  ِ هُ وا   ُ لاامِ ِ ين  اك ف ال  ان يُ قْب  الا مِن  ْ ا الِإس  ْ ًْ َِ غ  ا ت  ا ن ي اب ْ وام  ا
 .[85: ]آل عمران ﴾الْْااسِريِنا 

ه ذلـد مـن مثـل هـذه الألقـاب : »وأما ما ينشر في الصحا وما أشب-رحمه  -قال الشيخ ابن عثيمين 
ى الإنسـان ر  ـالتي قد تقال لمن يجزم الإنسان بأنه ليس من المـامنين فضـلًا عـن الشـهداء؛ فـإن الواجـب أن يتحـ

وْلل  ﴿فيما يقول، سواء كان صحفيًا أم غير صحفي لأنه سي سأل عما قال، كما قال   تعـالى:  ن ق   ا ُِ م  ِ ا ي الْف  ِ م  ا
يْهِ ماقِيبٌ عاتِ   إِلاَّ   .(1).«[18: ]ق  ﴾يدٌ لادا

كما أدرج البعل أوصافًا لنيل الشهادة غير الأوصاا التي قيدتها النصوص الشـرعية، كقـول بعضـهم: 
علـى -"شهيد البيئة" لمن قتل وهو يحافظ علـى نظافـة بلدتـه، أو "شـهيد الفـن" لمـن مـات وهـو يقـوم بجهـاد فنـي 

"شــهيد العروبــة" ولــو كــان هــذا مقتــولًا فــي عصــبية  ولــو كــان بعملــه الفنــي هــذا يحــارب   ورســوله، أو -زعمهــم
قوميــة جاهليــة، أو "شــهيد الحريــة"، أو "شــهيد العلــم"، وغيرهــا مــن الأوصــاا التــي قــد يكــون فــي أكثرهــا مضــادة 

، وهـذه كلهـا دعـاوى باطلـة وتسـميات زائفـة أرخصـت بهـا منزلـة الشـهادة العظيمـة التـي جـاء لحكم   ورسوله  
ــيهم الإســـلام برفـــع مكانت ــد أن يطلـــق علـ ــابقة الـــذكر لا يجـــوز لأحـ ــا وإعـــلاء شـــأنها، وأصـــحاب الأوصـــاا السـ هـ

 شهداء، لوجوب الوقوا عند الضوابط والأصول الشرعية.
أما »إطلاق الشهادة بالوصا، مثل أن يقال: كل من ق تل في سبيل   فهو شهيد، ومن قتل دون مالـه 

لد، فهذا جائز كما جاءت به النصـوص؛ لأنـد تشـهد بمـا فهو شهيد، ومن مات بالطاعون فهو شهيد، ونحو ذ 
، ونعنــي بقولنــا: جــائز أنــه غيــر ممنــوع، وإن كانــت الشــهادة بــذلد واجبــة تصــديقًا لخبــر أخبــر بــه رســول   

 .»(2)رسول   
لكــن مــن مــات بســبب مــن أســباب الشــهادة وقــد تــوفرت فيــه الشــروط وانتفــت عنــه الموانــع الظــاهرة، هــل 

 لفظة شهيد عليه كأن يقال: فلان شهيد؟ هذه المسألة اختلا فيها على قولين: يجوز إطلاق
 أنه لا يجوز أن نشهد لشخو بعينه أنه شهيد.القول الأول: 

أنـــه يجـــوز أن نشـــهد للمعـــين، بأنـــه شــهيد إذا تـــوافرت فيـــه الشـــروط، وإليـــد تفصـــيل هـــذه الققققول الثقققاني: 
 

 .4/262( فتاوى إسلامية، جمع محمد بن عبد العزيز المسند: 1)
 .80( المناهي اللفظية، محمد بن الصالل العثيمين، جمع فهد السليمان، ص2)
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 الأقوال:
 القول الأول: 

أن نشهد لشخو بعينه أنه شهيد، حتى لو قتل مظلومًا، أو قتل وهو يـدافع عـن ذهب إلى أنه لا يجوز 
-. ومن القائلين بهـذا: الإمـام البخـار  (1)أو اتفقت الأمة على الشهادة له بذلد الحق، إلا من شهد له النبي 

 .رحمه   _-، ورجحه الشيخ محمد بن عثيمين -رحمه  
يــين، فأجــاز إطــلاق الشــهادة علــى مــن قتــل فــي ســبيل  ، أو علــى وهــذا القــول فــرق بــين الإطــلاق والتع
 الغريق لكن ليس على تعيين شخو بعينه.
 واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

ه أعلقق  بمققن يجايققد فققي سققليلهي وه »أنــه قــال:  مــا رواه أبــو هريــرة رضــي   عنــه عــن النبــي  -1
 .(2)«أعل  بمن يكل  في سليله

أن قولــه: "و  أعلــم..."، أ  أن هــذا الحكــم لــيس علــى الظــاهر، أن مــن كــان يقاتــل فــي : وجققه الدلالققة 
حيـز المســلمين أنــه ممــن يقاتــل فــي ســبيله، ويكلــم فــي ســبيله؛ لأنــه قــد يكــون فــي حيــز المســلمين ويقاتــل حميــة، 

، ولا (3)ســبيل  ويقاتــل ليــرى مكانــه، ويقاتــل للمغــنم، ولا يكــون لأحــد مــن هــالاء هــذه الفضــيلة حتــى يقاتــل فــي 
يطلع على ذلد إلا بالوحي، فمن ثبت أنه في سـبيل   أعطـي حكـم الشـهادة، ولا يعلـم ذلـد إلا مـن علمـه  ، 

 .(4)فلا ينبغي إطلاق كون كل مقتول في الجهاد أنه في سبيل  
ا بمـــا روى ســـهل بـــن ســعد  -2 مشـــركون التقـــى هـــو وال »أن رســـول    وقــد اســـتدل لهـــذا القـــول أيضــً

رجـل لا  إلـى عسـكره ومـال الآخـرون إلـى عسـكرهم، وفـي أصـحاب رسـول    فـاقتتلوا، فلمـا مـال رسـول   
إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقـالوا: مـا أجـزأ منـا اليـوم أحـد كمـا أجـزأ فـلان، فقـال رسـول  (5)يدع لهم شاذة ولا فاذة

   :«»ا شـــديدًا،  : أنـــا صـــاحبه...فقـــال رجــل مـــن القــوم .أمققا ىنقققه مقققن أيقققل ال قققار قــال: فجـــرح الرجــل جرحـــً
بـين ثدييـه، ثـم تحامـل علـى سـيفه فقتـل نفسـه... إلـى  (6)فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بـالأرض، وذبابـه

 
، والقــول 1/91. وانظــر فتــاوى إســلامية، جمــع محمــد بــن عبــد العزيــز المســند: 80-78( المنــاهي اللفظيــة، لابــن عثيمــين، ص1)

 ي أنه لا يقال فلان شهيد، جزاع الشمر .السديد ف
( أخرجه البخار  في صحيحه، اللفظة الأولى "  أعلم بمن يجاهد في سـبيله" مـن طريـق سـعيد بـن المسـيب عـن أبـي هريـرة، 2)

، واللفظــة الثانيــة "و  أعلــم بمــن يكلــم فــي 2787كتــاب الجهــاد، بــاب فضــل مــامن مجاهــد بنفســه ومالــه فــي ســبيل  ، رقــم 
، وأخرجهــا 2803ســبيله" مــن طريــق الأعــرج عــن أبــي هريــرة، كتــاب الجهــاد، بــاب مــن يجــرح فــي ســبيل   عــز وجــل، رقــم 

 البخار  بمجموعها في كتاب الجهاد، باب لا يقال فلان شهيد.
 .3/205( المنتقى، للباجي: 3)
 ، بتصرا.6/106( فتل البار : 4)
 .3/422، 2/453هاية: ( الشاذ والفاذ: بمعنى المتفرق. انظر: الن5)
 .2/152( ذباب السيف: طرفه الذ  يضرب به. النهاية: 6)
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ىن النجل ل.عمل عمقل أيقل الج قة ف.مقا  لقدو لل قاس ويقو مقن أيقل ال قاري و ن النجقل »:  أن قال رسول    
 .(1)« لدو لل اس ويو من أيل الج ة ل.عمل عمل أيل ال ار ف.ما

أن الصحابة رضي   عنهم شهدوا رجحان هذا الرجـل فـي أمـر الجهـاد، فلـو كـان ق تـل لـم وجه الدلالة: 
يمتنــع أن يشــهدوا لــه بالشــهادة، وقــد ظهــر منــه أنــه لــم يقاتــل لله وإنمــا قاتــل غضــبًا لقومــه، فــلا يطلــق علــى كــل 

 .(2)أن يكون مثل هذا مقتول في الجهاد أنه شهيد، لاحتمال
على هذه المسألة، فترجم لهما بقولـه: بـاب لا  -رحمه  -  (3)وبهذين الحديثين السابقين استدل البخار  

 .(4)يقول: فلان شهيد 
 وقد يستدل لهذا القول بما يلي:

فأصــابه  (5)فجــاءه ســهم عــائر حــديث الغــلام الــذ  كــان يحــط رحــل رســول    روى أبــو هريــرة  -1
كقلا والقذي نفسقي بيقدهي ىن الشقملة التقي أخقذيا  قوق »: ه، فقال الناس: هنيئًا له الجنة. فقال رسول   فقتل

 .(6)الحديث  «خيلن من المغان  ل  تصلها المقاس  لتشتعل عل.ه نارًا...
ا لــه الجنــة علــى مــا اعتقــدوا مــن أنــه شــهيد، إذ قتــل فــي خدمــة النبــيوجققه الدلالققة:   أن النــاس قــالوا: هنيئــً


 عنه ذلد لغلوله. ؛ فنفى النبي (7)

أننا لو شهدنا لأحد بعينه أنه شهيد لزم مـن تلـد الشـهادة أن نشـهد لـه بالجنـة، وهـذا خـلاا مـا كـان   -2
 عليه أهل السنة، فإن من عقيدتهم أن لا ننزل أحدًا معينًا من أهل القبلـة جنـة أو نـارًا إلا مـن أخبـر الصـادق 

رضي   عنهم، وغيرهم؛ لأن حقيقتهم باطنـة، ومـا مـاتوا عليـه لا نحـيط بـه، لكـن  أنه من أهل الجنة، كالعشرة
ولا نشهد  -أ  الجنة-. ومن كان ظاهره الصلاح فإننا نرجو له ذلد (8)نرجو للمحسنين ونخاا على المسيئين

 

 .2898( أخرجه البخار ، كتاب الجهاد والسير، باب لا يقول: فلان شهيد، رقم 1)
 ، بتصرا.6/106( فتل البار : 2)
وإمـام الحفـاظ، صـاحب الصـحيل، ( هو: محمـد بـن إسـماعيل بـن إبـراهيم بـن المغيـرة الجعفـي مـولاهم، البخـار ، شـيخ الإسـلام 3)

هــ، وتـوفي 194أصل كتاب بعد كتاب   عز وجل، كان رأسًا في الذكاء، رأسًا في العلم، رأسًا فـي الـورع والعبـادة. ولـد سـنة 
 .2/555هـ. انظر: تذكرة الحفاظ، للذهبي: 256سنة 

 .6/105، وانظر: فتل البار : 2798( كتاب الجهاد، رقم الحديث 4)
 أ  لا يعلم من رمى به. ( عائر:5)
. والبخار  في صحيحه، كتاب الأيمان والنذور، باب هـل 25( مالد في الموطأ، كتاب الجهاد، باب ما جاء في الغلول، رقم 6)

 .6707يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزرع والأمتعة، رقم 
 ، بتصرا يسير.2/203( المنتقى: 7)
 ، بتصرا.378ص( شرح العقيدة الطحاوية، 8)
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 .(1)له به، ولا نسيء به الظن
، فقالـت: أمـه: أبشقن يقا  عقب» فقـال لـه: عنـدما مـرض وأتـاه النبـي  وفي حديث كعب بن عجـرة   -3

مقا . قـال: هـي أمـي يـا رسـول  . قـال: مقن يقذه المتأل.قة علقى ه؟: هنيئًا لـد الجنـة يـا كعـب. فقـال النبـي 
 .(2)« در   يا أق  عب؟ لعل  عبًا قال ما لا   فعهي أو م ع ما لا يغ .ه

 -رضـي   عنهـا-نصـارية وعندما توفي عثمان بن مظعـون رضـي   عنـه فـي بيـت أم العـلاء الأ  -4
ومققا  ققدر   أن ه قققد  :قالــت: »رحمــة   عليــد أبــا الســائب، فشــهادتي عليــد لقــد أكرمــد  . فقــال النبــي 

أما يقو فققد جقاءه ال.ققين. وه ىنقي لأرجقو لقه فقلت: بأبي أنت يا رسول  ، فمن يكرمه  ؟ فقال:   أكنمه؟
قلــت فــ   لا أزكــي أحــدًا بعــده أبــدًا، وأحزننــي ذلــد.  .مققا يفعققل بققي -وأنققا رسققول ه-الخيققني وه مققا أدري 

 .(3)ذل  عملهفأخبرته، فقال:  تجر ، فجئت إلى رسول    قالت: فنمت فأريت لعثمان عيناً 
رو  عــن عمـــر بــن الخطـــاب رضــي   عنـــه أنــه خطـــب فقــال: »تقولـــون فــي مغـــازيكم: قتــل فـــلان  -5

، ولعله قد يكون قـد أوقـر راحلتـه، ألا لا تقولـوا ذلكـم، ولكـن قولـوا كمـا قـال رسـول   شهيدًا، ومات فلان شهيدًا
 :(4)«من مات في سليل ه أو قتل فهو شهيد. 

أنـه نهـى عـن تعيـين وصـا واحـد بعينـه بأنـه شـهيد، وأن ذلـد لا يجـوز أن يقـال إلا علـى وجه الدلالقة:  
 الصحابة رضي   عنهم ولم ي علم له مخالا.، وكانت خطبته هذه في جمع من (5)سبيل الإجمال

وعن عبـد   بـن مسـعود رضـي   عنـه قـال: »إيـاكم أن تقولـوا: مـات فـلان شـهيدًا، أو: قتـل فـلان   -6
 .(6)شهيدًا، فإن الرجل يقاتل ليغنم، ويقاتل ليذكر، ويقاتل ليرى مكانه...«

 

 .82( المناهي اللفظية، لابن عثيمين، ص1)
. قال المنذر : رواه الطبراني، ولا يحضرني الآن إسناده، إلا أن شيخنا الحـافظ أبـا 7153( أخرجه الطبراني في الأوسط، رقم  2)

 .4/192كان يقول: إسناده جيد. الترغيب والترهيب:  -رحمه  -الحسن 
ــا3) ، وكتــاب الشــهادات، بــاب 1243ئز، بــاب الــدخول علــى الميــت بعــد المــوت إذا أدرج فــي أكفانــه رقــم ( البخــار ، كتــاب الجن

 .2687القرعة في المشكلات، رقم 
-2/175. والحـاكم فـي المسـتدرك: 345-18/344. وابن عبد البر فـي التمهيـد: 16/169( أحمد في المسند، الفتل الرباني: 4)

انيد الصــحيحة بصــحة خطبــة أميــر المــامنين عمــر بــن الخطــاب رضــي   عنــه، مــن عــدة طــرق، وقــال: "تــواترت الأســ 177
 .6/106وهذا الباب لي مجموع في جزء كبير ولم يخرجاه" وسكت عنه الذهبي، وحسن إسناده الحافظ في الفتل: 

 بتصرا. 6/106( فتل البار : 5)
ضــعيف لانقطاعــه، وأصــل معنــاه صــحيل. المســند: ، وقــال أحمــد شــاكر: إســناده 14/34( أحمــد فــي المســند، الفــتل الربــاني: 6)

ــاكم فـــي 3952، رقـــم 6/24 ــنده جيـــد. وأخرجـــه الحـ ــام أحمـــد، ومسـ ــياق لغيـــر الإمـ ــذا السـ ــم أقـــا عليـــه بهـ ــال الســـاعاتي: لـ . وقـ
بلفظ قريب منه، وقال: هذا حديث صحيل الإسناد إن سـلم مـن الإرسـال، فقـد اختلـا مشـايخنا فـي   111-2/110المستدرك:  

، وقــال محقــق الكتــاب: إســـناده 2/494يــدة مــن أبيـــه، ووافقــه الــذهبي. وأخرجــه ابـــن أبــي عاصــم فــي الجهـــاد: ســماع أبــي عب
 = 
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 نتم فاعلين فاشـهدوا لسـرية بعـثهم رسـول   وعنه أيضًا رضي   عنه قال: »إياكم والشهادات، فإن ك
 .(1)فأصيبوا، فنزل فيهم: أن بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا«

 القول الثاني:
ذهب إلى جواز تسمية المقتول في سبيل   وغيره ممن مات بسـبب مـن أسـباب الشـهادة بــ "شـهيد" ولـو 

، وذلد لمن اجتمعت فيه الشروط، وانتفـت عنـه (2)ر المبني على الظن  الغالب بالتعيين، بناء على الحكم الظاه
الموانع في الأعمال البدنيـة الظـاهرة دون الأعمـال الباطنـة كـالإخلاص مـثلًا، كمـا ي طلـق الأطبـاء لفـظ الصـحة 

م مـن ومقصودهم سلامة الجسد، دون سلامة النفس من فساد العقائد والأخلاق، وهذه شـهادة علـى ظـاهر أمـره
الإيمان، وإقام العبادات، والجهاد في سبيل  ، واستدامة ذلـد إلـى أن قتلـوا فـي مجاهـدة الكفـار؛ فـلا مـانع مـن 
إطلاق لفظـه "شـهيد" لمـن هـذه حالـه، ونكـل سـرائره إلـى   تعـالى، مـع أننـا لا نجـزم لـه بهـذه الشـهادة عنـد  ، 

 .(3)واتباع ما ليس لنا به علم« »ولأننا قد أمرنا بالحكم الظاهر، ونهينا عن الظن
: »إن الحكــام إنمــا يقضـون فــي التعــديل والتجـريل عنــد الشــهادات بمــا -رحمــه  - (4)قـال ابــن عبــد البـر

يظهر ويغلب، ولا يقطعون على غيب فيما به من ذلد يقضون، ولم يكلفوا إلا العلم الظاهر، والبـاطن إلـى   
 .(5)عز وجل«

: »قد يكون في بلاد الكفر من هو مامن فـي البـاطن يكـتم إيمانـه، ممـن لا -رحمه  -وقال ابن تيمية  
يعلـم المسـلمون حالـه، إذا قـاتلوا الكفــار، فيقتلونـه، ولا يغسـل، ولا يصـلى عليـه، ويــدفن مـع المشـركين، وهـو فــي 

م فـي الآخـرة فـي الآخرة مع المامنين أهل الجنة، كما أن المنافقين تجر  عليهم في الدنيا أحكام المسلمين، وهـ
 .(6)الدرك الأسفل من النار، فحكم الدار الآخرة غير حكم الدار الدنيا«

ومما يستدل به على هذه المسألة: ما تواتر عن الصحابة رضي   عـنهم ومـن جـاء بعـدهم مـن علمـاء 
لـه بالشـهادة، الإسلام من إطلاق الشهادة على المعين، كقـولهم: وقتـل فـلان شـهيدًا، ومـات فـلان شـهيدًا، وخـتم 

 
= 

 ضعيف.
 .6/130. قال الهيثمي: وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط. المجمع: 10/153( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: 1)
 بتصرا. 6/106( فتل البار : 2)
 .379ص( شرح العقيدة الطحاوية، 3)
( هو: يوسا بن عمر بن عبد البر بن عبد   بن محمد بن عبد البر النمر  الحافظ، شيخ علماء الأندلس، وكبيـر محـدثيها 4)

هــ. 463في وقته، ومن كبار فقهاء المالكية، له المالفات الكثيرة النافعة، منها: التمهيد، والاستذكار، والاستيعاب. توفي سنة 
 .119، وشجرة النور الزكية، ص357، الديباج المذهب، ص2/808 انظر: ترتيب المدارك:

 .14/240( الاستذكار: 5)
 .433 -8/432( درء تعارض العقل والنقل: 6)
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 ورزق الشهادة، واستشهد. مما يدل على جواز إطلاق وصا الشهيد على المعين.
وســوا نعــرض جملــة ممــا نقــل عــنهم فــي هــذا المعنــى علــى ســبيل التمثيــل والاستشــهاد، لا علــى ســبيل 

 الحصر، فهذا مما لا يدرك ولا يمكن الإحاطة به.
، قـال (1)يـوم بئـر معونـة -وكـان خالـه- ملحـان  : »أنه لما طعن حـرام بـنفي حديث أنس بن مالد   -1

 .(2)بالدم هكذا، فنضحه على وجهه ورأسه، ثم قال: فزت ورب الكعبة«
 .، وكان هذا شهادة لنفسه، ولم ينكر عليه النبي (3)فقوله: "فزت ورب الكعبة" أ  بالشهادة

ن ربيعـــة يـــوم اليمامـــة أنـــه قـــال: »قتـــل أبـــو حذيفـــة بـــن عتبـــة بـــ -رضـــي   عنهمـــا-وعـــن ابـــن عبـــاس  -2
 .(4)شهيدًا«

فقـالوا:  -أخـاه-وفي حديث عمرو بن العاص رضي   عنه، وأنه مر بنفر من قريش، فـذكروا هشـامًا   -3
 -أ  الشـهادة-أيهما أفضل؟ فقال عمرو: إنـا شـهدنا اليرمـوك، فبـات وبـت فـي سـبيل  ، وأسـأله إياهـا 

 .(5)فضله علي فلما أصبحنا رزقها وحرمتها ففي ذلد تبين لكم
وعبــد   بــن جعفــر رضــي   عنــه عنــدما ســئل عــن قــثم بــن العبــاس رضــي   عنــه، مــا فعــل؟ قــال:  -4

 .(6)استشهد 
 .(7)قول أنس بن مالد رضي   عنه في أخيه البراء بن مالد رضي   عنه: قتل شهيدًا -5
ر   ـقال أخوه معقل: هذا أميركم قد أقـ وعندما ق تل النعمان بن مقرن رضي   عنه في معركة نهاوند   -6

 

( معونــة: بــالفتل، ثــم الضــم، وآخــره نــون وهــاء. بئــر معونــة: بــين أرض بنــي عــامر، وحــرة بنــي ســليم، بهــا غــزوة للنبــي عليــه 1)
 .3/1292السلام. مراصد الاطلاع: 

 .4095( أخرجه البخار  في صحيحه، كتاب المغاز ، باب غزوة الرجيع، رقم 2)
 .7/449( فتل البار : 3)
 ، وسكت عنه، ولم يذكر الذهبي هذا الأثر.3/223( الحاكم في المستدرك: 4)
 .121-120( أخرجه ابن المبارك في الجهاد، ص5)

 .4/193. وأخرجه ابن سعد في الطبقات: 2/750: قال محقق مشارع الأشواق: هذا الحديث إسناد رجاله ثقات
-. قـال سـفيان: قتـل 9/353قال في المجمع: رواه الطبرانـي، وفيـه أبـو عمـرو مـولى بنـي أميـة، ولـم أعرفـه، وبقيـة رجالـه ثقـات: 

 ، لكــن4/192. وفــي طبقــات ابــن ســعد: 3/79يــوم اليرمــوك شــهيدًا رضــي   عنــه. ســير أعــلام النــبلاء:  -هشــام بــن العــاص
 بلفظ: قتل فالله أعلم.

. 4/60، وقال: حـديث صـحيل الإسـناد ولـم يخرجـاه، ووافقـه الـذهبي. السـنن الكبـرى للبيهقـي: 3/567( الحاكم في المستدرك: 6)
 .168قال الألباني: إسناده حسن. أحكام الجنائز، ص

 ( سبق تخريجه.7)

This file was downloaded from QuranicThought.com



  أحكام الشهيد في الفقه الإسلامي 

  

37 

 .(1)عينه بالفتل، وختم له بالشهادة
ــابعين ومـــن بعـــدهم،  ــا عـــن التـ ــار المرويـــة عـــن الصـــحابة رضـــي   عـــنهم، ورو  مثلهـ هـــذه بعـــل الآثـ

وبمثلها قال كثير من العلماء الم حققين
(2). 

ق لفظة "الشـهيد" علـى المعـين فأجـاز عن حكم إطلا -رحمه  - (3)وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز
 .(4)شهيدًا فإنه يسمى شهيدًا ذلد، وقال: كل من سماه النبي 
 م اقشة الأدلة والأقوال: 

ا: »أ  علــى  -رحمــه  -أمــا تبويــب البخــار   بقولــه: لا يقــول: فــلان شــهيد، فقــد قــال ابــن حجــر معقبــً
ــذلد أطبــق  ســبيل القطــع بــذلد«. ثــم قــال: »وإن كــان مــع ذلــد يعطــى حكــم الشــهداء فــي الأحكــام الظــاهرة، ول

السـلا علــى تســمية المقتـولين فــي بــدر وأحـد وغيرهمــا شــهداء، والمـراد بــذلد الحكــم الظـاهر المبنــي علــى الظــن 
 .(5)الغالب، و  أعلم«

عن ترجمة البخار  هذه: »هذا تبويب غريب، فـإن إطـلاق اسـم   -رحمه  -  (6)قال الطاهر بن عاشور
ى المسلم المقتول في الجهاد الإسلامي ثابـت شـرعًا، ومطـروق علـى ألسـنة السـلا فمـن بعـدهم، وقـد الشهيد عل

ورد في حديث الموطأ، وفـي الصـحيحين: أن الشـهداء خمسـة غيـر الشـهيد فـي سـبيل  ، والوصـا بمثـل هـذه 
 

 .423( موارد الظم ن إلى زوائد ابن حبان، للهيثمي، ص1)
: "ختم له بالشـهادة". سـير أعـلام -عندما قتل في فتنة القرآن-مثلًا: قول يحيى بن معين في أحمد بن نصر المروز    ( انظر2)

 .11/167النبلاء: 
. 24/293. وشــيخ الإسـلام ابـن تيميـة فـي فتاويــه: 15وانظـر مـثلًا أقـوال كـلًا مـن: ابــن حبـان فـي مشـاهير علمـاء الأمصـار، ص

. وانظر إلى ابن حجر في الإصابة فـي عـدة مواضـع مـن كتابـه. 655، 654، 543، 3/312: وابن عبد البر في الاستيعاب
 .7/120وابن كثير في البداية والنهاية: 

هــ فـي أسـرة يغلـب عليهـا 1330( هو: الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد   بن عبـد الـرحمن بـن بـاز، ولـد فـي الريـاض سـنة 3)
دريس، والإفتـاء، ونشـر العلـم علـى مـنهر السـلا الصـالل، تـولى عـدة مناصـب حتـى أصـبل طلب العلـم، اشـتغل بـالتعليم، والتـ

مفتــي الــديار الســعودية، لــه عــدة مالفــات مختصــرة نافعــة، منهــا: "التحقيــق والإيضــاح لكثيــر مــن مســائل الحــر والعمــرة والزيــارة 
رحمه -قومية على ضوء الإسلام والواقع". توفي على ضوء الكتاب والسنة"، و"الفوائد الجليلة في المباحث الفرضية"، و"نقد ال

 .1/77هـ. انظر: علماء ومفكرون عرفتهم، محمد المجذوب: 1420سنة  - 
. وبمثــل ذلــد جــاءت فتــوى اللجنــة 6( انظــر صــورة الفتــوى فــي كتــاب "رائحــة المســد، قصــة شــهيد عربــي"، عيســى الغيــث، ص4)

 .12/23ر: فتاوى اللجنة الدائمة، جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش: . انظ9248الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم 
 .6/106( فتل البار : 5)
هـ، بتونس، شيخ جامع الزيتونة، من أعـلام هـذا 1296( هو: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور، ولد سنة 6)

هـــ، انظــر: "محمــد 1393الشــريعة"، وغيرهــا. تــوفي ســنة العصــر، لــه المالفــات النافعــة، منهــا: "التحريــر والتنــوير"، و"مقاصــد 
 الطاهر بن عاشور، حياته وآثاره" د. بلقاسم الغالي.
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هنـا إسـناد وتعليـق مـا الأعمال يعتمد على النظر إلى الظاهر الذ  لم يتأكد غيره، وليس فيمـا أخرجـه البخـار  
يقتضي منع القول بأن فلانًا شهيد، ولا النهي عن ذلد. فالظاهر أن مراد البخار  بذلد أن لا يجزم أحد بكون 
أحـد قــد نـال عنــد   ثـواب الشــهادة؛ إذ لا يـدر  مــا نـواه مــن جهـاده، ولــيس ذلـد للمنــع مـن أن يقــال لأحـد: إنــه 

ا شهيد، وأن يجرى عليه أحكام الشهداء، إذ  ا توفرت فيه، فكـان وجـه التبويـب أن يكـون: بـاب لا يجـزم بـأن فلانـً
. ومن هذا القبيل زجر «ىنه لجايد مجايد»، مثل قوله في عامر بن الأكوع: شهيد إلا بإخبار من رسول    

ا أم العلاء الأنصارية حين قالت في عثمان بن مظعون: فشـهادتي عليـد لقـد أكرمـد  . فقـال لهـ  رسول    
 :«(1)؟«وما  در   أن ه أكنمه. 

ويجـاب علـى أصـحاب القـول الأول بـأن مـا اسـتدلوا بـه مـن أن السـلا قـد أجمعـوا علـى تسـمية أهـل بــدر 
، وشـهد لهـم، خـلاا غيـرهم ممـا لـم وأحد بالشهداء، إن هذا الاستدلال فـي غيـر محلـه، لأنـه قـد زكـاهم النبـي 

 .(2)ي علم حقيقة حاله
ار عن الصحابة رضي   عنهم في ذلد، فإن هذه الروايـات علـى التسـليم بصـحتها وأما ما رو  من آث

فإنها حكاية قول معارض لما هو أصرح وأصل، وهو ما رويناه عن عمر بن الخطاب رضي   عنه، وكذلد 
 ما رو  عن ابن مسعود رضي   عنه.

  يستدل بأقوالهم بل يستدل لها.أما إطلاق بعل العلماء لهذه التسميات فإنهم على جلالة قدرهم لا
 التنج.ح:

أن يقال: إنه لا يشهد لشـخو بعينـه أنـه شـهيد إلا إذا تـوفي  -و  أعلم-والراجل فيما ظهر من الأدلة 
، وشـهد لـه المامنـون بـذلد، فـلا مـانع مـن إطـلاق لفـظ شـهيد بسبب من أسباب الشهادة التي ثبتت عن النبي 

كان فيه شهادة بالجنة. لما روى أنس بن مالد رضي   عنه من أنهم »مروا عليه، ولا محذور في ذلد، وإن 
فقـال عمـر بـن . وجلقتثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرًا، فقال: . وجلت: بجنازة فأثنوا عليها خيرًا، فقال النبي 

  عل.ققه شققنًا يققذا أث يققت  عل.ققه خيققنًا فوجلققت لققه الج ققةي ويققذا أث يققتالخطـاب رضــي   عنــه: مــا وجبــت؟ قــال: 

 

، نقـــلًا عـــن معجـــم المنـــاهي اللفظيـــة لبكـــر أبـــو زيـــد، 118( النظـــر الفســـيل عنـــد مضـــايق الأنظـــار فـــي الجـــامع الصـــحيل، ص1)
 .320ص

« )أخرجـه البخـار ، كتـاب المغـاز ، ىنقه فقي ج قة الفقندوس، وقـال: »( أما أهل بدر فقد شهد لآحادهم، مثل حارثة بن سراقة2)
(. وشهد لجملتهم فقال: "لعل   اطلع على أهـل بـدر فقـال: اعملـوا مـا شـئتم فقـد وجبـت 3982باب فضل من شهد بدر، رقم  

فـي كـلام   وكـلام  (. قال العلماء: إن الترجـي3983لكم الجنة. أو قد غفرت لكم" )البخار ، باب فضل من شهد بدر، رقم 
 بتصرا(. 7/356للوقوع، وهذه بشارة عظيمة لم تقع لغيرهم )فتل البار :  رسوله 

ا لآحــادهم كمــا شــهد لعــامتهم، فقــال: "أنــا شــهيد علــى هــالاء يــوم القيامــة" )أخرجــه البخــار ، كتــاب  وأمــا أهــل أحــد فقــد شــهد أيضــً
 .(4079المغاز ، باب من قتل من المسلمين يوم أحد، رقم 
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 .(1)«فوجلت له ال ار. أنت  شهداء ه في الأرض
فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي   -وقد وقع بها مرض-قال: »قدمت المدينة   ( 2) وعن أبي الأسود

  عنه فمرت بهم جنازة فأثني على صاحبها خيرًا، فقال عمر رضي   عنه: وجبت، ثم مر بأخرى فأثني  
ــرًا. فقــ ــأثني علــى صــاحبها شــرًا، فقــال:  علــى صــاحبها خي ال عمــر رضــي   عنــه: وجبــت ثــم مــر بالثالثــة ف

أيما مسل  شقهد  :  وجبت. فقال أبو الأسود: فقلت: وما وجبت يا أمير المامنين؟ قال: قلت كما قال النبي  
لـم نسـأله عـن    ثـم ي  واث قان   فقلنـا: واثنـان؟ قـال: .  وثلاثة :  قـال ؟  فقلنا: وثلاثة .  له أربعة بخين أدخله ه الج ة 

 . ( 3) الواحد« 
، أ : المخاطبون بذلد مـن الصـحابة ومـن كـان «أنت  شهداء ه في الأرض»فقوله في الحديث الأول 

 .(4)على صفتهم من الإيمان
فالمعتبر في ذلـد: شـهادة أهـل الفضـل والصـدق، لا الفسـقة، لأنهـم قـد يثنـون علـى مـن يكـون مـثلهم، ولا 

ــيلة هـــذه الأمـــة، وإعمـــال الحكـــم مـــن بينـــه وبـــين الميـــت عـــداوة، لأ ن شـــهادة العـــدو لا تقبـــل. وفـــي الحـــديث فضـ
 .(5)بالظاهر

، وقــد رجحــه شــيخ الإســلام ابــن (6)وهــذا قــول صــحيل للســلا فــي الشــهادة بالجنــة لمــن شــهد لــه المامنــون 
 .(9)يشهد لأحمد بن حنبل بالجنة -رحمه  - (8)، وقد كان أبو ثور(7)-رحمه  -تيمية 

 

 .8/40. وأحمد في المسند، الفتل الرباني: 1367( أخرجه البخار ، كتاب الجنائز، باب ثناء الناس على الميت، رقم 1)
( هو: أبو الأسود الديلي، بكسر المهملة وسكون التحتانية، بالضم، اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان، ويقال: عمرو بن ظالم، 2)

صحابة، منهم عمر بن الخطاب، وعلي، ومعاذ رضي   عنهم، وهو أول مـن تكلـم من كبار التابعين، روى عن جمع من ال
-12/10هـــ. انظـر: تهــذيب التهــذيب: 69فـي النحــو، كـان ذا ديــن، وعقـل، ولســان، وبيـان، وفهــم، وذكــاء، وحـزم. تــوفي سـنة 

 .8/312، البداية والنهاية، لابن كثير: 11
 .8/43. وأحمد في المسند، الفتل الرباني: 1368لناس على الميت، رقم ( أخرجه البخار ، كتاب الجنائز، باب ثناء ا3)
 .3/271( فتل البار : 4)
 . نقلًا عن الداود .3/273( فل البار : 5)
 .378( انظر: شرح العقيدة الطحاوية، ص6)
 .3/497. منهاج السنة النبوية: 2/484( فتاوى ابن تيمية: 7)
خالــد بــن أبــي اليمــان الكلبــي البغــداد ، صــاحب الشــافعي، وراو  قولــه القــديم. وقــد اســتقل ( هــو: الإمــام أبــو ثــور، إبــراهيم بــن 8)

 .1/26، وفيات الأعيان: 1/55هـ. انظر: طبقات ابن قاضي شهبة: 246بمذهب، توفي سنة 
 .303( التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية، ص9)
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 لسادس المبحث ا 
 أول شهيد في الإسلاق 

ا مـع الكـافرين، وفـي  إن موت الشهداء في سبيل   إعلاء لكلمته وتعزيـزًا لدينـه لا ي فـرض أن يكـون دومـً
، بل قد يكون واقعًا من الكافرين تعذيبًا وتنكيلاً   .(1)معارك معهم يدور فيها القتل  والقتال 

فـي سـبيل قـول الحـق، وجعلـه فـي مصـاا الشـهداء أنـه عـد مـن الشـهداء مـن قتـل  وقد روى عن النبـي 
سيد الشهداء  وق الة.امة حمزة بن علد المطلبي ورجل قاق ىلى ىماق »المقتولين في ساحات المعارك، فقال: 

 .(2)«جائن فأمنه ونهاهي فقتله
وهذا ما حصل لسمية وياسـر والـد  عمـار رضـي   عـنهم، فقـد كـان إسـلامهم قـديمًا فـي أول الإسـلام، 

 .(3)كانوا رضي   عنهم ممن يعذب في  و 
آخذًا بيد  نتماشى في البطحاء حتى أتى  قال: »أقبلت مع رسول    وفي حديث عثمان بن عفان  

اللهق  ، ثـم قـال: اصقلن: على أبي عمار، وعمار، وأمه وهم يعذبون، فقال ياسر: الدهر هكذا. فقال له النبي 
 .(4)«اغفن لآل ياسني وقد فعلت

أبشقنوا لل ياسقن فقإن »مر بعمار وأهله وهم يعذبون، فقـال:  وعن جابر رضي   عنه أن رسول   
 .(5)«موعد   الج ة

: »جــاء أبــو جهــل فجعــل يشــتم ســمية ويرفــث، ثــم طعنهــا فقتلهــا، فهــي أول -رحمــه  - (6)قــال مجاهــد 
 

 ، بتصرا.81( الشهيد في الإسلام، لحسن خالد، ص1)
: فيـه ضـعا. وأخرجـه الحـاكم فـي المسـتدرك: 9/268، قال الهيثمـي فـي المجمـع: 4091خرجه الطبراني في الأوسط، رقم ( أ2)

، وقال: صحيل الإسناد ولم يخرجاه، وقـال الـذهبي: الصـفار لا يـ درى مـن هـو. وحسـنه الألبـاني فـي صـحيل الجـامع، 3/195
 .3676رقم 

 .3/677( الاستيعاب في معرفة الأصحاب: 3)
. قـــال الهثيمـــي: رواه أحمـــد، 22/332. وأخرجـــه أحمـــد فـــي المســـند، الفـــتل الربـــاني: 249-3/248( ابـــن ســـعد فـــي الطبقـــات: 4)

 .9/293ورجاله رجال الصحيل. مجمع الزوائد: 
، وقـال: صـحيل علـى شــرط مسـلم ولـم يخرجـاه، وســكت عنـه الـذهبي. وأخرجــه 389-3/388( أخرجـه الحـاكم فـي المســتدرك: 5)

. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيل غير إبراهيم 1531. وأخرجه الطبراني في الأوسط، رقم 3/249الطبقات:    ابن سعد في
 بن عبد العزيز المقوم وهو ثقة.

هـــ، مــن كبــار التــابعين، روى عــن جمــع مــن 21( هــو: مجاهــد بــن جبــر، أبــو الحجــاج المخزومــي مــولاهم، المكــي، ولــد ســنة 6)
وســعد بــن أبــي وقــاص، والعبادلــة الأربعــة. إمــام فــي التفســير وفــي العلــم، وكــان مــن العبــاد الصــحابة كعلــي بــن أبــي طالــب، 

، ومشـاهير علمـاء الأمصـار، 10/42هــ. انظـر: تهـذيب التهـذيب: 101الزهاد، مع الفقه والورع. مـات بمكـة وهـو سـاجد سـنة 
 .106لابن حبان، ص
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 .(1)شهيد استشهد في الإسلام«
برت علـى الأذى فـي ذات  ، وكانـت مـن المبايعـات الخيـرات وقد كانت سمية ممن عذبت فـي   وصـ

 .(2)-رحمها  -الفاضلات 
قال ابن حجر: »سمية بنـت خيـاط بمعجمـة مضـمومة، وموحـدة ثقيلـة، مـولاة أبـي حذيفـة بـن المغيـرة بـن 
 عبــد   بــن عمــرو بــن مخــزوم، والــدة عمــار بــن ياســر، كانــت ســابعة ســبعة فــي الإســلام، عــذبها أبــو جهــل،

 .(3)وطعنها في قبلها، فماتت، فكانت أول شهيدة في الإسلام«

 

. وأخرجـه سـعيد بـن منصـور فـي 4/334ه صحيل، الإصـابة: . قال ابن حجر: إسناد3/233( أخرجه ابن سعد في الطبقات: 1)
 .2882، رقم 2/316سننه: 

 .4/330( الاستيعاب، لابن عبد البر: 2)
 .335-4/334( الإصابة: 3)
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 : الباب الأول
 أقسام الشهادة، وشروطها، وموانعها 

 

 ويشتمل على ثلاثة مباحث:
 المبحث الأول: أقساق الشهداء.
 المبحث الثاني: شنوط الشهادة.
 المبحث الثالث: موانع الشهادة.
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 المبحث الأول 
 أقساق الشهداء 

 على تقسيم الشهداء إلى ثلاثة أقسام:  (1)ل العلماءاصطل

 القس  الأول: شهيد الدن.ا والآخنة:
ومقصودهم بشهيد الدنيا: أنه يأخذ أحكامًا خاصة في الدنيا تميـزه عـن سـائر المـوتى، كعـدم الغسـل عنـد 

 موضعه. في -إن شاء   تعالى-أكثر العلماء، والتكفين في ثيابه، وغير ذلد مما سيأتي تفصيله 

، وقـد تقـدم ذكـر بعضـها فـي عودًا خصه   به سبحانه وتعالىومقصودهم بشهيد الآخرة: أن له ثوابًا مو 
 مبحث فضائل الشهادة.

 القس  الثاني: شهيد الدن.ا:
أ  دون الآخــرة، وهــو مــن قتــل فــي حــرب الكفــار، وقــام بــه مــانع مــن موانــع الشــهادة، كالريــاء، والســمعة، 

فـي موضـعه، فهـذا لـه حكـم الشـهداء فـي الـدنيا  -إن شـاء  -ونحوها مما سيأتي تفصـيله   والغلول من الغنيمة
دون الآخــرة، وهــذا تجــر  عليــه الأحكــام الخاصــة بالشــهيد، ومــا يترتــب عليــه، وهــالاء لــيس لهــم الثــواب الكامــل 

 .(2)الموعود به الشهيد في الآخرة
والـــذ  قبلـــه، وحكمهمـــا واحـــد فـــي أحكـــام  وحيـــث أطلـــق الفقهـــاء مصـــطلل "الشـــهيد" انصـــرا لهـــذا القســـم

 .(3)الدنيا

 القس  الثالث: شهيد الآخنة:
مـــن الشـــهداء وورد تســـميتهم بـــذلد كـــالمطعون، والغريـــق، والحريـــق،  وهـــم جميـــع مـــن عـــدهم رســـول   

 .(4)وغيرهم
لون والمـراد أنهـم شــهداء فـي ثــواب الآخـرة، وإلا فهـم كغيــرهم مـن المــوتى، لـيس لهـم أحكــام خاصـة، فيغســ

 

، مواهـب الجليـل، للخطـاب: 2/252، حاشـية رد المحتـار، لابـن عابـدين: 1/324( انظر في هذا: بدائع الصـنائع، للكاسـاني: 1)
 .5/225، المجموع، للنوو : 379 - 2/378، الوسيط، للغزالي: 1/462الدواني، للنفراو : ، الفواكه 2/249

، الفـروع، 5/225، المجمـوع للنـوو : 1/115، جواهر الإكليل: 2/249، مواهب الجليل: 2/252( انظر: حاشية رد المحتار: 2)
 .2/98، كشاا القناع، للبهوتي: 2/214لابن مفلل: 

 .2/497اج، للرملي: ( انظر: نهاية المحت3)
 ( سيأتي تفصيل ذلد إن شاء   في مبحث أسباب الشهادة.4)
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 .(1)وإن لم يظهر لهم حكم شهادتهم في الدنيا ويصلى عليهم، فهم شهداء بشهادة رسول   
إلــى جعــل الشــهداء قســمين فقــط، بإدمــاج القســم الأول مــع القســم الثــاني وجعلــه  (2)وذهــب بعــل العلمــاء

الاصـطلاح، و  تعـالى  قسمًا واحدًا، باسم شهيد الدنيا وذلد لاشتراكهما في الأحكـام الدنيويـة، ولا مشـاحة فـي
 أعلم وأحكم.

 

، شـــرح الزرقـــاني علـــى مختصـــر خليـــل: 3/308، البنايـــة شـــرح الهدايـــة، للعينـــي: 1/322( انظـــر بـــدائع الصـــنائع، للكاســـاني: 1)
ــالبين، للنـــوو : 1/310، مـــنل الجليـــل، لمحمـــد علـــيش: 2/230 فـــة المحتـــاج، لابـــن حجـــر ، تح119 - 2/118، روضـــة الطـ

 .3/476، المغني، لابن قدامة: 167 - 3/166الهيتمي:  
، وابــن حجــر فــي 119 - 2/118، والنــوو  فــي "روضــة الطــالبين": 2/423( مــنهم الرافعــي فــي كتابــه "العزيــز شــرح الــوجيز": 2)

 .2/52"فتل البار ": 
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 المبحث الثاني 
 شنوط الشهادة

 

ذكــر العلمــاء شــروطًا للشــهادة، وهــذه الشــروط يختلــا اعتبارهــا حســب أقســام الشــهداء، فبعضــها عــام فــي 
 شروط كل من ذلد. -إن شاء   تعالى-جميع أقسام الشهداء، وبعضها خاص، وسوا نذكر 

  عام في شهيد الدنيا وا مرَ  و الإسلام:المعلب الأول: الشرط ال 
ا، لأن فالإسقققلاق  ــً ــي الآخـــرة وإن قتـــل ظلمـ ــدنيا ولا فـ ــهيد فـــي الـ ــيس بشـ ــافر لـ ــهادة، فالكـ ــحة الشـ شـــرط لصـ

نا    ...﴿الإســلام شــرط عـــام فــي قبــول جميـــع الأعمــال، قــال تعـــالى:  ونانَّ م   ِ كا والاتاك   ُ ل   ُ باعانَّ عاما اَ لاياح   ْ راْ  ئِنْ أاش   ْ ل   ا
ريِنا  لْءُ الأمِْ   ﴿. وقـال تعـالى: [65: ]الزمـر ﴾الْْااس  ِ دِِ م م  هِ نْ أاح  ا امٌ ف ال  ان يُ قْب  الا م  ِ مْ ُ ف  َّ اتوُاْ وا   ُ رُواْ وام  ا إِنَّ ال  َّذِينا  اف  ا

ريِنا  ص  ِ ن نََّ ا لَ  اُم م  هِ مُْ ع  اذااٌ  أال ِ يمٌ وام  ا ن يا ﴿. وقـال تعـالى: [91: ]آل عمـران ﴾نا اباك والاوِ اف ْتاداى بهِِ أُوْلا ئِكا لَا رْ  وام  ا كْف  ُ
َِ مِنا الْْااسِريِنا  لُهُ واُ وا في ا مِرا  .[5: ]المائدة ﴾يِلِإيماانِ ف اقادْ حابِطا عاما

أما إذا كان الكافر يظهر الإسلام ويبطن الكفر كالمنافقين فإنـه تلحـق بـه أحكـام الشـهيد فـي الـدنيا، وأمـا 
اًك إِنَّ الْمُناافِقِيا في الدَّمْكِ ﴿في الآخرة فقد قال تعالى:  مُْ ناصِ دا لَا  .[145: ]النساء ﴾ الأاسْفالِ مِنا النَّامِ والان تَاِ

ورجققل م ققاف   ... القتلققى ثلاثققة:»قــال:  وفـي حــديث عتبـة بــن عبـد الســلمي رضـي   عنــه أن النبـي 
جايد ب فسه ومالهي حتى ىذا لقي العدو قاتل في سليل ه حتى يقتلي فإن ذل  في ال قار. السق.ف لا يمحقو 

 .(1)«ل فاقا
: »إن   سبحانه أوجـب الجنـة للمـامنين، وحـرم الجنـة علـى الكـافرين، وهـذا -رحمه  -قال ابن تيمية  

 .(2)من الأحكام الكلية في كل وقت ومكان«

  :  المعلب الثاني: شروط ماصة بشهيد ا مرَ
ا يأخـذ أحكـام الشـهيد والمقصود بهذه الشروط هـو أن الثـواب الأخـرو  مترتـب عليهـا، وإن كـان فـي الـدني

 الخاصة به.
  -إن شاء   تعالى -وهذه الشروط منها ما هو متفق عليه، ومنها ما هو مختلا فيه، كما سنعرض له 

 وهذه الشروط هي:
 

. قال شعيب وعبد القـادر الأرنـاؤوط: 2/206جيد. والدارمي:  ، وقال الساعاتي: إسناده14/32( أخرجه أحمد، الفتل الرباني:  1)
 .3/94إسناده حسن، زاد المعاد: 

 .12/468( مجموع الفتاوى: 2)
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 الإخلاص لله وحده: -1
وهذا شرط عام في جميع العبادات، وأدلته من النصوص الشرعية كثيـرة، وهـذه الأدلـة منهـا مـا هـو عـام 

 الأعمال، كما في:في جميع 
ينا حُن افااء واماا أمُِرُوا إِلاَّ ﴿قوله تعالى:  -1  [.5: ]البينة  ﴾ليِ اعْبُدُوا اللَّّا مُُْلِصِيا لاهُ الدهِ
الأعمال بال .قةي ولكقل امقنا مقا : في حديث عمر بن الخطاب رضي   عنه المشهور: »وقوله   -[2

لقى ه ورسقولهي ومقن  انقت يجنتقه لقدن.ا يصقيلهاي أو نوىي فمقن  انقت يجنتقه ىلقى ه ورسقوله فهجنتقه ى
 .(1)«امنأة  تزوجهاي فهجنته ىلى ما ياجن ىل.ه

 ومنها ما ورد بخصوص الجهاد والشهادة:
ىن أول ال قاس يقضقى  قوق الة.امقة عل.قه: رجقل »: ما رواه أبو هريرة رضي   عنه، عـن النبـي   -3

فما عملت فيها؟ قال: قاتلت ف.  حتى استشهدتي قال:  ذبتي  استشهد  فأُتي به فعنفه نعمه فعنفهاي قال:
 .(2)«ولك   قاتلت لأن يقال جنيءي فقد قيلي ث  أمن به فسحب على وجهه حتى ألقي في ال ار...

وقــال عمــر بــن الخطــاب رضــي   عنــه: »والقتــل حتــا مــن الحتــوا، والشــهيد مــن احتســب نفســه  -4 
 .(3)على   عز وجل«
 .(4)هيد من احتسب نفسه« أ : رضي بالقتل في طاعة  ، رجاء ثواب   تعالىفقوله: »والش

 مسألة في ىرادة الغ .مة يل ت افي الإخلاص؟
لا خلاا في أن من خلصت نيته لله في جهاده طلبًا لمرضاته وقصدًا لإعلاء كلمته وعدم التفات نفسه  

حـوال وأفضـلها، كمـا أنـه لا يشـد فـي أن مـن شـرك وتشوفها إلى شيء من متاع الـدنيا أن هـذه الحـال أكمـل الأ
ا عنـد  في نيته أمرًا غير مشروع كالرياء والسمعة والحمية فإنه بهذه المقاصد يبطل عملـه كمـا سـيتبين ذلـد جليـً
إيــراد الآثــار الدالــة علــى ذلــد، ولكــن لــو قصــد المجاهــد فــي قتالــه: الغنيمــة مــع إرادتــه وجــه   تعــالى فــي قتالــه 

 م هذه النية؟هذا، فما حك
 

.  ومسـلم فـي صـحيحه، 54( أخرجه البخار  في صحيحه، باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، من كتاب الإيمان، رقـم 1)
 .1907نه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال، كتاب الإمارة، رقم وأ ىنما الأعمال بال .ة": "باب قوله 

 . 1905( أخرجه مسلم في صحيحه، باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار، كتاب الإمارة، رقم 2)
ى وقـال: ، وزاد فيـه: أن معاويـة لمـا بلغـه الحـديث بكـ2382وأخرجه الترمذ ، باب ما جاء في الرياء والسمعة، كتاب الزهـد، رقـم 

ونا ﴿صدق   ورسوله:  ا لاا يُ بْخاس ُ مْ فِيه ا ا وا  ُ مُْ فِيه ا هِِ إِلايْهِمْ أاعْماالَا ا نُ وا نْ ياا واهيِن ات اها اَ الدُّ َِ إِلاَّ  مان  اانا يرُيِدُ الِاْياا را اَ لَ اُمْ في ا م ِ أُوْل ا ئِكا ال َّذِينا ل ايْ
لٌ م  َّ  ا وايا   ِ ن اعُواْ فِيه  ا ا ص  ا بِطا م  ا انوُاْ ي اعْمال ُ ونا الن  َّامُ واح  ا [. وقــال الترمــذ : هــذا حــديث حســن غريــب. ســنن الترمــذ : 16، 15هــود: ] ﴾ا    ا

 .2382، رقم 4/593
 .35( أخرجه مالد في الموطأ، كتاب الجهاد، باب ما تكون فيه الشهادة، رقم 3)
 ، بتصرا.3/209( المنتقى للباجي: 4)
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: »وهـــذه النيـــة ممـــا اختلـــا فيهـــا وفـــي أشـــباهها أئمـــة الســـلا، فـــذهب -رحمـــه  - (1)قـــال ابـــن النحـــاس
بعضهم إلى أن النية فاسدة، وأن صاحبها يعاقب عليهـا لإدخالـه قصـد الـدنيا فـي عمـل الآخـرة. وذهـب آخـرون 

 .(2)إلى أن هذه النية صحيحة، وهذا هو المذهب الصحيل...«
 ، واستدلوا بما يلي: (3)ه النية ذهب جمع من المحققينوبصحة هذ 

ذُو ااا﴿قولــه تعـــالى:  -1 اًكَ تأاْم   ُ اثِا  اث   ِ ُ ماغ   ا داُ مُ اللَّّ . ففـــي هـــذه الآيـــة دليـــل علـــى جـــواز [20: ]الفــتل ﴾واع   ا
ثـم يحظـر  تشريد إرادة الغنيمة، فإنه يبعد أني يرغب   عبـاده فـي الغنيمـة، ويعـدهم بهـا، ويمـتن علـيهم بنيلهـا

 .(4)عليهم نيتها وقصدها
لنغنم على أقدامنا، فرجعنا فلم نغنم شيئًا،  قال: »بعثنا رسول     عن عبد   بن حوالة الأزد    -2

الله  لا تكله  ىلي فأ عف ع ه ي ولا تكله  ىلى أنفسقه  ف.عجقزوا وعرا الجهد في وجوهنا. فقام فينا فقال: 
 .(5)« الحديث .ستأثنوا عليه ...ع هاي ولا تكله  ىلى ال اس ف

فيــدل هــذا الحـــديث »علــى أن دخــول غيـــر الإعــلاء ضــمنًا لا يقـــدح فــي الإعــلاء إذا كـــان الإعــلاء هـــو 
 .(6)الباعث الأصلي«

 .(7)واستدل بهذا الحديث على جواز الغزو للغنيمة والأجر معًا
عــن غــزوة بــدر،  وجــاء فــي حــديث كعــب بــن مالــد، وقصــة تخلفــه عــن غــزوة تبــوك، وســبب تخلفــه -3

ــين عـــدوهم علـــى غيـــر  بقولـــه: »وذلـــد أن رســـول    ــا خـــرج يريـــد عيـــر قـــريش، حتـــى جمـــع   بيـــنهم وبـ إنمـ
 .(8)ميعاد«

 

مشـقي، ثـم الـدمياطي، الشـيخ العلامـة الإمـام القـدوة، أكثـر المرابطـة والجهـاد، ( هو: أبـو زكريـا، أحمـد بـن إبـراهيم بـن محمـد الد1)
حتــى قتـــل شـــهيدًا. لـــه مالفـــات نافعـــة، منهـــا: تنبيـــه الغـــافلين مـــن أعمـــال الجـــاهلين، ومشـــارع الأشـــواق إلـــى مصـــارع العشـــاق، 

 .1/87هـ. انظر: الأعلام، للزركلي: 814وغيرها. توفي سنة 
 .624 ،2/623( مشارع الأشواق: 2)
، وابـن رجـب فـي جـامع 6/35، وابـن حجـر فـي الفـتل: 7/239( منهم ابن النحاس في المرجع السابق، والقرطبـي فـي تفسـيره: 3)

 .23 - 3/22، والقرافي في الفروق: 4/87، والصنعاني في سبيل السلام: 1/82العلوم والحكم: 
 ، بتصرا.2/626( مشارع الأشواق: 4)
، وســكت عنــه. والبيهقــي فــي 2535لجهــاد، بــاب فــي الرجــل يغــزو ويلــتمس الأجــر والغنيمــة، رقــم ( أخرجــه أبــو داود، كتــاب ا5)

 .6/35. وحسن إسناده الحافظ ابن حجر، فتل البار : 9/167السنن الكبرى: 
 .6/35( فتل البار : 6)
 .2/627( انظر: مشارع الأشواق: 7)
واْ ﴿جـــل: ( أخرجــه البخـــار ، بـــاب حـــديث كعــب بـــن مالـــد، وقـــول   عــز و 8) لِ فـــ  ذِين  خ  ةِ الــَّ ى الثَّلا ثـــ  لـــ  [، كتـــاب 118]التوبـــة ﴾و ع 

 .4418المغاز ، رقم 
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ليتلقـى العيـر علـى جـواز النفيـر للغنيمـة، لأنهـا كسـب  : »ودل خـروج النبـي -رحمه    (1)قال القرطبي
ال علـى الـدنيا، ومـا جـاء أن مـن قاتـل لتكـون كلمـة   حلال، وهو يرد ما كره مالـد مـن ذلـد، إذ قـال: ذلـد قتـ

هــــي العليــــا فهــــو فــــي ســــبيل  ، دون مــــن يقاتــــل للغنيمــــة، يــــراد بــــه إذا كــــان قصــــده وحــــده ولــــيس للــــدين فيــــه 
 .(2)حظ...«
وأمر علينـا أبـا عبيـدة نتلقـى عيـرًا لقـريش...«  ما رواه جابر رضي   عنه قال: »بعثنا رسول     -4
 .(3)الحديث 

ما مقن غام قة تغقزو فقي سقليل »قـال:  أن رسول    -رضي   عنهما-عن عبد   بن عمرو   -5
ه ف.صيلون الغ .مةي ىلا تعجلوا ثلثي أجني  من الآخنة. و بقى له  الثلقثي و ن لق  يصقيلوا غ .مقة تق  لهق  

 .(4)«أجني 
ر كـان جماعـة يتعففـون عـن المغـنم، قال ابن النحاس: »ولأجل ما في نيل المغنم من شـائبة نقـو الأجـ

مــنهم إبــراهيم بــن أدهــم؛ كــان إذا غــزا لــم ينــل مــن المغــنم، فيقــال لــه: أتشــد أنــه حــلال؟ فيقــول: إنمــا الزهــد فــي 
 .(5)الحلال«

:»فإن خالط نية الجهـاد مـثلًا نيـة غيـر الريـاء، مثـل أخـذ أجـره للخدمـة، أو -رحمه  -  (6)قال ابن رجب 
 .(7)و التجارة، نقو بذلد أجر جهادهم، ولم يبطل بالكلية...«أخذ شيء من الغنيمة، أ

وبهــذه النصــوص يتبــين أن إشــراك نيــة الغنيمــة لا يقــدح فــي شــرط الإخــلاص إذا كــان الباعــث الأصــلي 
 هو: إرادة الجهاد في سبيل  .

 

( هــو: الإمــام أبــو عبــد   محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر الأنصــار  الخزرجــي القرطبــي، لــه مصــنفات نافعــة، منهــا: الجــامع 1)
، ومعجـم 317انظـر: الـديباج المـذهب، لابـن فرحـون، صهــ. 671لأحكام القرآن، التذكرة بأحوال الموتى والآخرة. تـوفي سـنة 

 .8/239المالفين: 
 .7/239( تفسير القرطبي: 2)
 .1935( أخرجه مسلم، كتاب الصيد والذبائل، باب إباحة ميتات البحر، رقم 3)
 .1906( أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم، رقم 4)
 .2/630واق: ( مشارع الأش5)
( هــو: الإمــام زيــن الــدين، أبــو الفــرج، عبــد الــرحمن بــن أحمــد بــن رجــب الحنبلــي، البغــداد ، الدمشــقي، الفقيــه، الزاهــد، البــارع، 6)

الأصـولي، المحــدث، لــه المصــنفات المفيــدة الكثيــرة، منهــا: كتــاب القواعـد الفقهيــة، وجــامع العلــوم والحكــم، وغيرهــا. تــوفي ســنة 
، والـرد الـوافر، لابـن 36ابـن عبـد الهـاد  علـى طبقـات الحنابلـة، يوسـا بـن حسـن بـن عبـد الهـاد ، صهـ. انظر: ذيـل  795

 .188ناصر الدين، ص
 .1/82( جامع العلوم والحكم: 7)
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يحصــل : »وأمــا مطلــق التشــريد كمــن جاهــد ليحصــل طاعــة   بالجهــاد، ول-رحمــه  - (1)قــال القرافــي
المال من الغنيمة فهذا لا يضره، ولا يحرم عليه بالإجماع، لأن   تعالى جعل له هـذا فـي هـذه العبـادة. ففـرق 
بين جهاده ليقول النـاس إنـه شـجاع، أو ليعظمـه الإمـام فيكثـر عطـاؤه مـن بيـت المـال، فهـذا ونحـوه ريـاء حـرام، 

ــراع ــبايا، والكـ ــل السـ ــد ليحصـ ــين أن يجاهـ ــن (2)وبـ ــلاح مـ ــد ، والسـ ــه قـ ــره مـــع أنـ ــذا لا يضـ ــدو، فهـ ــوال العـ ــة أمـ جهـ
شرك...وكذلد من حر وشرك في حجه غرض المتجر بأن يكون جل مقصوده، أو كله السفر للتجارة خاصة، 
ا لا يقـدح فـي صـحة الحـر ولا  ويكون الحر إما مقصودًا مع ذلد أو غير مقصود، ويقع تابعًا اتفاقًا، فهذا أيضـً

من صام ليصل جسـده أو ليحصـل لـه زوال مـرض مـن الأمـراض التـي ينافيهـا يوجب إثمًا ولا معصية، وكذلد 
ــذه  ــداو  مقصـــوده، أو بعـــل مقصـــوده، والصـــوم مقصـــود مـــع ذلـــد، وأوقـــع الصـــوم مـــع هـ الصـــوم، ويكـــون التـ

يقا معشقن الشقبا  مقن »: المقاصد لا تقدح هذه المقاصد فـي صـومه. بـل أمـر بهـا صـاحب الشـرع فـي قولـه 
. أ  قـاطع، فـأمر بالصـوم (3)«يتزوجي ومن ل  يستطع فعل.قه بالصقوقي فإنقه لقه وجقاءاستطار م ك  الباءة فل

 .(4)لهذا الغرض، فلو كان ذلد قادحًا لم يأمر به عليه الصلاة والسلام في العبادات«
ا كالريـاء والسـمعة والحميـة والفخـر فإنـه يبطـل بـه العمـل، فقـد جـاء فـي  أما إذا شـرك فـي نيتـه أمـرًا محرمـً

فقال: أرأيت رجلًا غزا يلتمس الأجر والـذكر مـا  أمامة رضي   عنه قال: »جاء رجل إلى النبي حديث أبي  
ىن ه  ثـم قـال:. لا شقيء لقه: ، فأعادها ثلاث مرات، يقول له رسول   لا شيء له:  له؟ فقال رسول    

 .(5)«لا يقلل من العمل ىلا ما  ان له خالصًا وابتغي به وجهه
الغزو غزوان: فأما من ابتغقى وجقه »أنه قال:  اذ بن جبل رضي   عنه عن رسول   وعن مع  -6

ي و اسن الشن  ي واجت ب الفسادي فإن نومه ونلهقه أجقن  لقه. وأمقا مقن (6)هي وأطار الإماقي وأنف  الكن مة

 

( هو: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد   الصنهاجي، المـالكي، انتهـت إليـه رئاسـة الفقـه علـى مـذهب الإمـام مالـد، 1)
هـ. انظر: الـديباج المـذهب، 684بارعًا في الفقه والأصول، من مصنفاته: "الفروق"، و"تنقيل الفصول". توفي سنة   كان إمامًا

 .188، وشجرة النور الزكية، ص62ص
 .4/165( الكراع: اسم لجميع الخيل. النهاية: 2)
. وأخرجــه مســلم، بــاب 5065، رقــم مققن اسققتطار البققاءة فليتققزوج...": "( أخرجــه البخــار ، كتــاب الصــوم، بــاب قــول النبــي 3)

، كلاهما عن 1400استحباب النكاح لمن تاقت نفسه ووجد مانة، واشتغال من عجز عن المانة بالصوم، كتاب النكاح، رقم 
 عبد   بن مسعود رضي   عنه.

 .23 - 3/22( الفروق، للقرافي: 4)
 . 3140كتاب الجهاد، رقم  ( أخرجه النسائي في سننه، باب من غزا يلتمس الأجر والذكر،5)

. وحسـن العراقـي إسـناده فـي المغنـي عـن الأسـفار فـي الأسـفار فـي 6/34وقال عنه الحافظ ابن حجر: إسناده جيـد، فـتل البـار : 
 .4/587تخرير ما في الإحياء من الأخبار، إحياء علوم الدين: 

 .4/167( الكريمة: أ  العزيزة على صاحبها. النهاية: 6)
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 .(2)«(1)غزا فخنًا ور اء وسمعةي وعصى الإماقي وأفسد في الأرض  فإنه ل   نجع بالكفاف
: الرجـل يقاتـل للمغـنم، والرجـل يقاتـل قال: »قـال أعرابـي للنبـي  وأما حديث أبي موسى الأشعر     -7

مققن قاتققل لتكققون  لمققة ه يققي العل.ققا فهققو فققي سققليل ليــذكر، ويقاتــل ليــرى مكانــه، مــن فــي ســبيل  ؟ فقــال: 
  .(3)«ه

ا إذ قــال ابــن حجــر: »قــال ابــن المنيــر: أراد البخــار  أن قصــد الغنيمــ ا للأجــر ولا منقصــً ة لا يكــون منافيــً
 .(4)قصد معه إعلاء كلمة  ...«
لمجـرد نهـب أمـوال كفـار قـريش فـي بـدر لا ينـافي أن تكـون كلمـة   هـي العليـا،   ولذلد فخـروج النبـي  

  .(5)بل ذلد من إعلاء كلمة   تعالى
زا فققي سققليل ه ولقق    ققو ىلا مققن غقق»قــال:  ، أن رســول   وكــذلد حــديث عبــادة بــن الصــامت  -8

 .(6)«عقالًا فله ما نوى 
، »أن رجــلًا قــال: يــا رســول   رجــل يريــد الجهــاد فــي ســبيل   وهــو يبتغــي وحــديث أبــي هريــرة  -9

ا مــن عــرض الــدنيا؟ فقــال رســول     . فــأعظم ذلــد النــاس وقــالوا للرجــل: عــد لرســول   لا أجققن لققه: عرضــً
يا رسول   رجل يريد الجهاد في سبيل   وهو يبتغي عرضًا من عـرض الـدنيا؟ فقـال:   فلعلد لم تفهمه، فقال

 .(7)«لا أجن لهفقال له الثالثة، فقال له:  ، فقالوا للرجل: عد لرسول   لا أجن له
، ولهـذا حمـل حـديث أبـي هريـرة رضـي (8)فهذا محمول علـى أنـه لـم يكـن لـه غـرض فـي الجهـاد إلا الـدنيا

 . و  تعالى أعلم وأحكم.(9)ه على من غزا يلتمس الغنيمة من غير قصد قربة  عن
 

 .4/191هو الذ  لا يفضل عن الشيء، ويكون بقدر الحاجة إليه. النهاية: ( الكفاا: 1)
 . 2515( أخرجه أبو داود في سننه، باب فيمن يغزو ويلتمس الدنيا، كتاب الجهاد، رقم 2)

. وحسـن إسـناده الألبـاني فـي 3188وأخرجه النسائي في سـننه، بـاب فضـل الصـدقة فـي سـبيل   عـز وجـل، كتـاب الجهـاد، رقـم 
 .3/89. كما حسنه الأرناؤوط في تحقيقه لزاد المعاد: 2195يل سنن أبي داود، رقم صح

 .3126( أخرجه البخار ، باب من قاتل للمغنم هل ينقو من أجره؟ في كتاب فرض الخمس، رقم 3)
 .6/260( فتل البار : 4)
 ، بتصرا.4/88( سبل السلام: 5)
ــ6) . 3138، رقـــم 6/24م ينـــو مـــن غزاتـــه إلا عقـــالًا، كتـــاب الجهـــاد والســـير: ( أخرجـــه النســـائي، بـــاب مـــن غـــزا فـــي ســـبيل   ولـ

 .2/1130والحديث حسن إسناده الألباني في مشكاة المصابيل: 
. والحـاكم فـي المسـتدرك، كتـاب الجهـاد، وقـال: 2516( أخرجه أبو داود، باب فيمن يغزو ويلـتمس الـدنيا، كتـاب الجهـاد، رقـم 7)

 .2196. وحسنه الألباني في صحيل أبي داود، رقم 2/25وافقه الذهبي: صحيل الإسناد ولم يخرجاه، و 
 .1/26. وانظر: شرح السير الكبير للسرخسي: 1/82( جامع العلوم والحكم: 8)
 .2/627( مشارع الأشواق: 9)
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 شنط الصلن وعدق الفنار: -2
والمقصود بهذا الشرط هو أنه يشترط لصحة الشهادة في سبيل   حبس النفس على القتال وعدم الفرار 

 أو الجزع أو التسخط من الموت، مع احتساب الأجر في ذلد كله.
لنصــوص الشــرعية علــى هــذا الشــرط ونهــت عــن ضــده مــن التــولي يــوم الزحــا والفــرار مــن وقــد أكــدت ا

 المعركة، كما جعلت درجة الشهادة لا ينالها إلا من تحلى بهذه الصفة من الثبات وعدم الفرار.
ــى  ــي علـ ــه، وتثنـ ــة   لأهلـ ــين محبـ ــه وتبـ ــأمر بـ ــبر وتـ ــوم الصـ ــى عمـ ــث علـ ــي تحـ ــة التـ والنصـــوص القرآنيـ

: »الصبر في القرآن في نحو -رحمه   تعالى-ن ضده كثيرة جدًا، حتى قال الإمام أحمد أصحابه، وتنهى ع
 .(1)تسعين موضعًا«

 وسوا نقتصر على إيراد بعل النصوص التي تأمر بالثبات في القتال، وتنهى عن الفرار.
 فمن القنلن الكن  :

واْ إِناا لاقِي  تُ ﴿قولــه تعــالى:  -1 ذِينا آمان  ُ ا ال  َّ ونا ياا أاي ُّه  ا مْ تُ فْلاح  ُ اًك لَّعالَّك  ُ رُواْ اللّها  اث  ِ ا ْ بُ تُواْ واانْ   ُ ةك ف  ا : ]الأنفــال ﴾مْ فِئ  ا
. فعلم   عباده المامنين آداب اللقاء وطريق الشجاعة عند مواجهة الأعداء، وأمر تعـالى بالثبـات [45

، وأن يــذكروا   فــي تلــد عنــد قتــال الأعــداء، والصــبر علــى مبــارزتهم، فــلا يفــروا، ولا ينكلــوا، ولا يجبنــوا
 .(2)الحال ولا ينسوه، بل يستعينوا به ويتوكلوا عليه

ونا ﴿وقولــه تعــالى:  -2 مْ تُ فْلِح  ُ واْ اللّها لاعالَّك  ُ ابِرُواْ واماابِع ُ واْ واات َّق  ُ وُاْ واص  ا َِ ا ال  َّذِينا آمان  ُواْ اص  ْ : ]آل عمــران ﴾ياا أاي ُّه  ا
 .(3)ل كما هو قول الجمهور. فأمر   بمصابرة الأعداء في القتا[200

ياا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُواْ إِناا  ﴿ونهى   سبحانه عند ضد الصبر من التولي والفرار من الزحا، قال تعالى:   -3
ما  رُواْ هاحْف  اك ف  الاا تُ وال  ُّوُ مُ الأاْ يا راُ  إِلاَّ مُتاحا   لاقِي  تُمُ ال  َّذِينا  اف  ا والَهِِمْ ي اوْمائ  ِذل ُ ب   ُ ن ي   ُ اَ فِئ  اةل  وام  ا رهفِ  اك لهقِِت  االل أاوْ مُتاحاي  هِزاك إِ

 ًُ اَ الْماص  ِ نَّمُ واب ِ ئْ أْوااُ   اه  ا نا اللّهِ وام  ا بل م  هِ ء بغِال  ا دْ يا . ففــي هــذه الآيــة توعــد   [16 - 15 :]الأنفــال ﴾ف اق  ا
 الفار من الزحا بالنار وبئس القرار، وقد استثنى   سبحانه منهم حالتين:

وهــو مــن فــر ونيتــه العــودة  -(4)أ  المائــل إليــه، وقيــل: مســتطردًا يريــد الكــرة-للقتــال  المتحــراالأولققى: 
 .(5)للقتال، مثل من فر بين يد  قرنه مكيدة ليريه أنه قد خاا منه فيتبعه ثم يكر عليه فيقتله

 
 .2/158( مدارج السالكين: 1)
 ، بتصرا.303 - 2/302( تفسير ابن كثير:  2)
 ستدل له بقول عنترة:( حكاه القرطبي عن الجمهور، وا3)

ا صققققققابنوا مثققققققل صققققققلننا  فلقققققق  أر ح.ققققققً
 

 ولا  ققققققققققافحوا مثققققققققققل الققققققققققذ ن نكققققققققققافح 
 

 .4/205الجامع لأحكام القرآن: 
 .117( عمدة الحفاظ، للسمين، ص4)
 .37، أحكام القرآن، للشافعي، ص2/281( تفسير ابن كثير:  5)
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، فيكــون (1)المتحيــز إلــى فئــة، أ  منضــمًا إلــى جماعــة أخــرى، مــن حــازه يحــوزه حــوزًا إذا ضــمهالثان.ققة: 
 .(2)المعنى: أنه فر إلى فئة من المسلمين يعاونهم ويعاونونه

وهذا يرجع إلى نية المتحرا أو المتحيز، فإذا علم   عـز وجـل أنـه إنمـا تحـرا أو تحيـز ليعـود للقتـال 
 .(3)فهو الذ  استثنى   عز وجل، فأخرجه من سخطه

الكفــار حــرم الفــرار، وكــذا إذا بلــغ وقــد ذهــب الفقهــاء إلــى أن عــدد المســلمين إذا بلــغ النصــا مــن عــدد 
 .(4)المسلمون اثني عشر ألفًا، هذا في الجملة، وإلا فلهم تفريعات واسعة مبسوطة في موضعها

 أما الأحاد ث ال لو ة الشن فة في يذا المع ى: 
 ، سنقتصر على بعضها:(5)فهي كثيرة

وذكـر منهـا:  ...(6)لسقبع الموبققاتاجت لوا ا»: فعن أبي هريرة رضي   عنه قال: قال رسول     -1
 .(7)«والتولي  وق الزحف

وعن أبي قتادة رضي   عنه قال: »... فقـام رجـل فقـال: يـا رسـول    أرأيـت إن قتلـت فـي سـبيل   -2

 

 .143( عمدة الحفاظ، ص1)
 .، بتصرا381( أحكام القرآن، للشافعي، ص2)
 ، بتصرا.381( أحكام القرآن، للشافعي، ص3)
: "وإن كان عدد المسـلمين نصـا عـدد المشـركين لا يحـل لهـم الفـرار، وهـذا إذا كـان معهـم 2/193( جاء في الفتاوى الهندية:  4)

وإذا  أسلحة، وأما مـن لا سـلاح لـه فـلا بـأس بـأن يفـر ممـن معـه السـلاح...وعلى هـذا فـلا بـأس أن يفـر الواحـد مـن الثلاثـة...
ــتهم  ا أو أكثـــر لا يحـــل لهـــم الفـــرار إن كـــان عـــدد الكفـــار أضـــعاا عـــددهم، وهـــذا إذا كانـــت كلمـ كـــان عـــددهم اثنـــي عشـــر ألفـــً

 واحدة...".
-وجاء عند المالكية قولهم: "وحرم الفرار من العدو إن بلغ المسلمون النصا من عدد الكفار، كمائـة مـن مـائتين ولـم يبلغـوا 

ا، فــإن بلغــوا حــرم الفــرار ولــو كثــر الكفــار جــدًا مــا لــم تختلــا كلمــتهم...". حاشــية الدســوقي: اثنــي عشــر أل -أ  المســلمون  فــً
2/178 - 179. 

ا لقتـال أو متحيـزًا إلـى  وجاء عند الشافعية قولهم: "ويحرم الانصراا عن الصا إذا لـم يـزد عـدد الكفـار عـن مثلينـا إلا متحرفـً
 .4/224فئة يستنجد بها...". مغني المحتاج: 

يْنِ ﴿ء عنـــد الحنابلـــة قـــولهم: "ويحـــرم فـــرار الجماعـــة مـــن مثلـــيهم، لقولـــه تعـــالى: وجـــا واْ مِئ تـــ  ابِر ةي ي غْلِبـــ  ةي صـــ  ئـــ  نك م مِ  ن مـــِ  إِن ي كـــ   ﴾فـــ 
 .3/45[....." كشاا القناع: 66]الأنفال

كبيـرة التـولي مـن الزحـا:  ( أورد ابن حجر الهيتمي في كتابه "الزواجر عن اقتـراا الكبـائر" قرابـة أحـد عشـر حـديثًا عنـد ذكـر5)
2/171 - 172. 

 .5/146( الموبقات: أ  الذنوب المهلكات. النهاية: 6)
. ومسـلم فـي كتـاب 2766. من كتـاب الوصـايا، رقـم  ﴾إِنَّ الَّذِين  ي أْك ل ون  أ مْو ال  الْي ت ام ى ﴿( أخرجه البخار ، باب قوله تعالى: 7)

 .89 الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، رقم
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نعق  ىن قتلقت فقي سقليل ه وأنقت صقابن محتسقب مقلقل غيقن :   تكفر عني خطايا ؟ فقال له رسول   
 .(1)«مدبن

الحــديث ذكــر الصــبر وأكــده بالإقبــال وعــدم الفــرار، فــإن الشــخو قــد يكــون مقــبلًا علــى العــدو ففــي هــذا 
بصورته وفـي قصـده أن ينهـزم فـلا يكـون صـابرًا، ولـو قتـل فـي هـذه الحالـة فـلا يكـون شـهيدًا، ومتـى كـان مقـبلًا 

 .(2)بصورته وقلبه فهو صابر
ىذا لقيتمققققققوي  »قــــــال:     وفــــــي حــــــديث عبــــــد   بــــــن أبــــــي أوفــــــى رضــــــي   عنــــــه أن رســــــول -3
 .(3)«فاصلنوا
كــان  يســتعيذ مــن القتــل مــدبرًا، فعــن أبــي اليســر رضــي   عنــه: »أن رســول    وقـد كــان النبــي  -4

 .(4)«...وأن أقتل في سليل  مدبنًا ...لتنديالله  ىني أعوذ ب  من الهنق وايدعو فيقول: 
 صبر وعدم الفرار.ومن هذه النصوص اشترط العلماء في الشهادة ال

وإنمـا يكـون تكفيـر الـذنوب بهـذه الشـروط المـذكورة، وهـو أن يقتـل صـابرًا  : »...-رحمه  -قال النوو   
 .(5)محتسبًا، مقبلًا غير مدبر...«

حيث يحرم الفرار فقتـل مـدبرًا، فإنـه لـيس بشـهيد، وإن  رَّ ن ف  وأما م   : »...-رحمه  -وقال ابن النحاس 
 .(6)الشهداء في هذه الدار« جرت عليه أحكام

ــاعون  ــة الفـــار مـــن الطـ ا:  -رضـــي   عنهـــا-لمـــا ورد عـــن عائشـــة  (7)ويلحـــق بالفـــار مـــن المعركـ ــً مرفوعـ
ي الفار م ه  الفار مقن (8)الطاعون شهادة لأمتيي ووخز أعدائك  من الجني يخنج في لباط النجال ومناقها»

 .(9)«الزحفي والثابن عل.ه  المجايد في سليل ه
 

 .1885( أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب من قتل في سبيل   كفرت خطاياه إلا الدين، رقم 1)
 ، بتصرا.348 - 2/347( فتاوى السبكي: 2)
 .2833( أخرجه البخار ، كتاب الجهاد والسير، باب الصبر عند القتال، رقم 3)
. وأخرجـه 1293وصـححه الألبـاني فـي صـحيل الجـامع، رقـم  .269، رقم 2/637( أخرجه ابن أبي عاصم في كتابه الجهاد: 4)

. والنسائي في سننه، كتاب الاسـتعاذة، بـاب الاسـتعاذة مـن 1552أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب في الاستعاذة، رقم 
 .5531الترد  والهدم، رقم 

 .13/29( شرح النوو  على صحيل مسلم: 5)
 .2/621( مشارع الأشواق: 6)
عنـد الحـديث عـن أنـواع الشـهادة  -إن شاء   تعالى-ون: هو وباء من الأوبئة، سنتحدث عنه وعن أعراضه وحقيقته ( الطاع7)

 في الفصول القادمة.
 .4/321( المراق: بتشديد القاا: ما رق من أسفل البطن ولان. النهاية: 8)
، والهيثمـي فـي مجمـع 4/339لترغيـب والترهيـب: ، وقد حسـن إسـناده المنـذر  فـي ا5527( أخرجه الطبراني في الأوسط، رقم  9)

 .3946، والألباني في صحيل الجامع الصغير، رقم 2/315الزوائد: 
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 .(1)«الطاعون: غدة  غدة البعيني المة.  بها  الشهيدي والفار م ها  الفار من الزحفوفي رواية: »
الفار من الطقاعون  الفقار مقن الزحقفي »: وورد من حديث جابر رضي   عنه قال: قال رسول   

 .(2)«والصابن ف.ه  الصابن في الزحف
عون بــالفرار مــن الزحــا يقتضــي أنــه مثلــه فــي كونــه ولهــذا ذهــب الــبعل إلــى أن تشــبيه الفــرار مــن الطــا

كبيـــرة وإن كـــان التشـــبيه لا يقتضـــي تســـاو  المتشـــابهين مـــن كـــل وجـــه، مـــن حيـــث المفاســـد المترتبـــة علـــى كـــلا 
 .(3)الفرارين

رضــي   -ولــذا اشــترط لنيــل الشــهادة فــي الطــاعون الصــبر وعــدم الجــزع والهلــع، فقــد رو  عــن عائشــة 
كان عذابًا  بعثه ه على من يشاءي فجعلقه ه »عن الطاعون؟ فأخبرها أنه:      أنها سألت رسول    -عنها

رحمة للملام يني فل.س من علد يقع الطاعوني ف.مكث في بلده صابنًاي يعل  أنه لقن يصقيبه ىلا مقا  تقب ه 
 .(4)«لهي ىلا  ان له مثل أجن الشهيد

أن أجـر الشـهيد إنمـا يكتـب لمـن لـم يخـرج مـن  قال ابن حجر: »مقتضى هذا الحديث بمنطوقه ومفهومـه
ــأولى أن لا  ــه فــ ــع بــ ــإذا وقــ ــه، فــ ــع بــ ــه أن لــــو وقــ ــجر بــ ــون غيــــر متضــ ــاعون، وأن يكــ ــه الطــ ــع بــ ــذ  يقــ ــد الــ البلــ

 .(5)يتضجر...«
أن مـن لـم يتصـا بالصـفات المــذكورة لا  -رضـي   عنهـا-ثـم قـال: »وممـا يسـتفاد مـن حـديث عائشـة 

 .(6)يكون شهيدًا، ولو مات بالطاعون«
هادة لمن يمـوت بالطـاعون، ومـن مقتضـى الصـبر ـوقد جعل ابن حجر الصبر قيدًا في حصول أجر الش

ا أنـه لـو خـرج لمـا وقـع بـه أصـلًا  عدم الانزعاج أو القلق، فلو مكـث وهـو قلـق أو متنـدم علـى عـدم الخـروج ظانـً
 .(7)فهذا لا يحصل له أجر الشهيد ولو مات بالطاعون 

 ة الصبر وأنه يوصل المرء إلى الجنات، ويعقب صاحبه أعلى الدرجات.ومن هذا يتبين لنا فضيل

 

، 2/315. قــال الهيثمــي: "ورجــال أحمــد ثقــات". مجمــع الزوائــد: 208 - 17/207( أخرجــه أحمــد فــي المســند، الفــتل الربــاني: 1)
 .10/198وحسن إسناده ابن حجر في الفتل: 

ابـن  قـال ثقـات"، أحمـد "ورجـال :2/315. قـال عنـه الهيثمـي فـي المجمـع: 17/207أحمد فـي المسـند، الفـتل الربـاني: ( أخرجه 2)
عنـه  ، وقـال4276. والحـديث صـححه الألبـاني فـي الجـامع الصـغير، رقـم 10/198حجر: "وسنده صالل للمتابعات". الفـتل:  

 حسن". الأقل على فهو صحيحًا يكن لم إن فالحديث الجملة"وب :-إسناده عن تحدث بعدما- 3/282في السلسلة الصحيحة: 
 ، بتصرا.2/174( الزواجر عن اقتراا الكبائر، ابن حجر الهيتمي: 3)
 .5734( أخرجه البخار  في صحيحه، باب أجر الصابر في الطاعون، من كتاب الطب، رقم 4)
 .200( بذل الماعون، ص5)
 .200( بذل الماعون، ص6)
 .10/204( فتل البار : 7)
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    :المعلب الثال : شروط ماصة بشهيد الدنيا 
ا تخصـه عـن سـائر المـوتى وإن كـان لـه  ويقصد بها: الشروط اللازم توفرها في الشهيد حتى يأخذ أحكامـً

 -إن شـاء   تعـالى-سنفصـل القـول الأجر الكامل في الآخـرة، وهـي شـروط فيهـا خـلاا كبيـر بـين العلمـاء، و 
 في ذلد عند الحديث عن كل شرط.

 شنوط التكل.ف: -1
معلــوم أن الجهــاد لا يجــب إلا علــى المكلفــين مــن الرجــال، فــلا يجــب علــى المجــانين أو الصــبيان لأنهــم 

هاء اختلفوا خارج دائرة التكليف حتى تتوفر فيهم شروط التكليف من البلوغ للصبي، والعقل للمجنون، ولكن الفق
في المجانين والصبيان إذا قتلوا في المعركة، هـل يسـن بهـم سـنة الشـهداء أم أنهـم يعـاملون كسـائر المـوتى مـن 

 المسلمين؟ على قولين:
 القول الأول:

 . واستدل بما يلي:(1)أن التكليف شرط لصحة الشهادة، فيخرج الصبي والمجنون، وهذا مذهب أبي حنيفة
غسل شهداء أحد، وغير المكلا لـيس فـي معنـى شـهداء أحـد ولا يسـاويهم، فـلا   أن النو ورد في عدم  -1

 .(2)يلحق بهم غيرهم
أن السيف أغنى عن الغسل لكونه طهرة، وليس للمجنون والصبي ذنوب يكفرها القتل، فلذلد يغسـلون،   -2

 .(3)فكان القتل في حقهما والموت حتا أنفهما سواء
نفسه فـي حقوقـه فـي الـدنيا فإنمـا الخصـم فـي حقوقـه هـو   خالقـه أن الصبي غير مكلا ولا يخاصم ب  -3

 .(4)سبحانه وتعالى، و  غني عن الشهود فلا حاجة إلى إبقاء الشهادة عليه
 ولذا فإنه يغسل، ويكفن، ويصلي عليه، وإن كان مقتولًا في المعركة بأيد  الكفار.

 القول الثاني:
. (7)، ومحمـــد بـــن الحســـن(6)، وأبـــي يوســـا(5)ب الجمهـــورأن غيـــر المكلـــا يلحـــق بـــالمكلا، وهـــذا مـــذه

 
 .1/322( بدائع الصنائع: 1)
 .320 - 3/319، البناية شرح الهداية: 1/322، بدائع الصنائع: 249 - 1/248( تبيين الحقائق، للزيلعي: 2)
 ، بتصرا.1/322، بدائع الصنائع: 2/247، حاشية رد المحتار: 1/366( الأصل، لمحمد بن الحسن الشيباني: 3)
 .2/54( المبسوط، للسرخسي: 4)
 .2/211، الفروع: 1/448، الأم: 2/369( حاشية العدو  على الخرشي: 5)
( هــو: يعقــوب بــن إبــراهيم بــن حبيـــب الأنصــار ، أبــو يوســا القاضــي صــاحب أبـــي حنيفــة، أحــد أئمــة الحنفيــة الكبــار، مـــن 6)

 .13/240ن: ، ومعجم المالفي315هـ. انظر: تاج التراجم، لابن قطلوبغا، ص182مصنفاته: كتاب الخراج. توفي سنة 
ــد ســنة 7) هـــ، صــحب الإمــام أبــا حنيفــة وأخــذ عنــه الفقــه، وكــان مــن كبــار 132( هــو: محمــد بــن الحســن بــن فرقــد الشــيباني، ول

، 237هــ. انظـر: تـاج التـراجم، ص189المجتهدين، له مصـنفات، منهـا: الجـامع الكبيـر، والسـير الكبيـر، وغيرهـا. تـوفي سـنة 
 .9/207، ومعجم المالفين: 163للكنو ، صوالفوائد البهية في تراجم الحنفية 
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 :(1)واستدلوا بما يلي
أمن بدفن قتلى أحد في دمائه  ول  يغسله ي ول  : »عموم حديث جابر رضي   عنه أن النبـي   -1

 .(3)، وقد كان في شهداء أحد حارثة بن النعمان، وعمير بن أبي وقاص وهما صغيران(2)«يصل عليه 
قتل في معترك المشركين بقتالهم، أشبه البالغ، ولأنه أشبه البالغ في الصلاة عليه والغسـل أنه مسلم   -2

 .(4)إذا لم يقتله المشركون، فيشبهه في سقوط ذلد عنه بالشهادة
 .(5)أن سقوط الغسل لإبقاء أثر مظلوميته وهي في حق الصبي أشد فكان أحق بهذه الكرامة -3

 م اقشة الأدلةي والتنج.ح:
من أنه كان قد كان في شهداء أحد حارثة بـن النعمـان  (6)أدلة الجمهور ما استدل به ابن قدامة  من  -1

 ، وفي هذا نظر.(7)وعمير بن أبي وقاص 
فإن حارثة بن النعمان رضي   عنه قد ترجم له ابن حجر فقال: »حارثة بن النعمان بـن نفيـع بـن زيـد 

 .(8)د أن ذهب بصره«الأنصار  ...أدرك خلافة معاوية ومات فيها بع
 .(9)وأما عمير بن أبي وقاص رضي   عنه فقد قال ابن حجر: »استشهد في بدر في قول الجميع«

ــن قدامـــة  ــه  -ولعـــل ابـ ــو  -رحمـ ــدر وهـ ــة بـ ــي معركـ ا فـ ــً ــل أيضـ ــراقة الـــذ  قتـ ــن سـ ــة بـ ــد حارثـ ــان يقصـ كـ
وهـي أم حارثـة بـن -البـراء  ، كمـا جـاء فـي حـديث أنـس بـن مالـد رضـي   عنـه: »أن أم الربيـع بنـت (10)غلام
رب ـ، أصـابه سـهم غـ-وكـان قتـل يـوم بـدر-فقالـت: يـا نبـي    ألا تحـدثني عـن حارثـة،  أتـت النبـي   -سراقة

 

ــل: 1) ــول 367 - 1/366( الأصـ ــدوا قـ ــم يعتمـ ــألة، ولـ ــذه المسـ ــي هـ ــة فـ ــي حنيفـ ــول أبـ ــاد قـ ــى اعتمـ ــة إلـ ــاء الحنفيـ ــد ذهـــب علمـ ، وقـ
الصاحبين مع اتفاقهما، وهذا على رأ  من جعل قول أبي حنيفـة هـو المعتمـد علـى الإطـلاق وإن اتفـق الصـاحبان علـى قـول 

قيل: إن كان أبو حنيفة في جانب وصاحباه في جانب فالمفتي بالخيـار. "المـذهب عنـد الحنفيـة"، محمـد إبـراهيم مخالا له، و 
 .32، 17أحمد علي، ص

 ( سبق تخريجه.2)
 .471 - 3/470( المغني: 3)
 .3/470( المغني: 4)
 ، بتصرا.3/319( البناية شرح الهداية، للعيني: 5)
هــ، عـالم فقيـه مجتهـد، شـيخ الحنابلـة فـي عصـره، 541بن أحمد بن قدامة المقدسي، ولد سنة  ( هو: الإمام أبو محمد عبد  6)

، ومعجـم 2/133هــ. انظـر: ذيـل طبقـات الحنابلـة، لابـن رجـب: 620له مصنفات، منها: المغني، الكافي، المقنع. توفي سـنة 
 .6/30المالفين: 

 .471 - 3/470( انظر المغني: 7)
 .1/283، وانظر الاستيعاب: 299 - 1/298( الإصابة: 8)
 .3/150، وانظر الطبقات، لابن سعد: 36 - 3/35( الإصابة: 9)
 .1/285( انظر: الاستيعاب، لابن عبد البر: 10)
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يقا أق حارثقةي ىنهقا ج قان فقي فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلـد اجتهـدت عليـه فـي البكـاء. قـال: 
 .(1)«الج ةي و ن اب   أصا  الفندوس الأعلى

د قــال ابــن حجــر: »إن حارثــة بــن ســراقة ممــن شــهد بــدرًا وق تــل بهــا مــن المســلمين، ولــم يختلــا أهــل وقــ
المغاز  في ذلد، واعتمد ابن منده على ما وقع في رواية لحماد بن سلمة فقال: استشهد يوم أحـد، وأنكـر ذلـد 

يق حميد، أنه قتل يوم أحـد، أبو نعيم فبالغ كعادته، ووقع في رواية الطبراني من طريق حماد، والبغو  من طر 
 .(2)فالله أعلم، والمعتمد الأول«

، وأكثـرهم أهـل العلـم اسـتدلوا علـى أحكـام الشـهداء بشـهداء (2)وشهداء بدر لـم يـرد فـيهم شـيء يعتمـد عليـه
 (3)أحد.

وبهذا يتبـين عـدم سـلامة الاسـتدلال بمـا ذكـر عـن استشـهاد حارثـة بـن النعمـان حيـث ظهـر أنـه لا دلالـة 
 

 ( سبق تخريجه.1)
. ولمزيد من الإطلاع، انظر: حاشية كتـاب الجهـاد، لابـن أبـي عاصـم: 33 - 6/32، وانظر فتل البار : 1/297( الإصابة: 2)

 لمحققه: مساعد الحميد. ،2/445
إشـارة إلـى مـا فعـل نحـو شـهداء بـدر، وقـد جـاءت بعـل الآثـار المرسـلة تبـين أنهـم  -التي بين يد -( لم أجد في كتب السير 3)

علـى قتلـى بـدر". أخرجـه عبـد  دفنوا بـدمائهم، وصـلى علـيهم، فمـن هـذه الآثـار: مـا رو  عـن عطـاء أنـه قـال: "صـلى النبـي 
، والواقــد  فــي المغــاز : 32814، رقــم 6/451، وابــن أبــي شــيبة فــي المصــنا: 6637، رقــم 3/542الــرزاق فــي المصــنا: 

1/146 . 
 . 9598، رقم 5/277ورو  عن ابن جرير قوله: "وبلغني أن شهداء بدر دفنوا كما هم". أخرجه عبد الرزاق في المصنا: 

ه على من قال بغسـل الشـهيد، فقـال: "... والـدليل هـ( إلى أن شهداء بدر لم يغسلوا، في معرض رد587وأشار الكاساني )ت 
 . 1/324عليه أنه كما لم تغسل شهداء أحد، لم تغسل شهداء بدر والخندق وخيبر...". بدائع الصنائع: 

على مسألة الارتثاث بـ"ما رو  أن عبيدة بن الحارث أصيبت رجله ببدر، فحمـل  -رحمه  -هـ(  450واستدل الماورد  )ت  
 . 3/204". الحاو : ت بالصفراء، فغسله النبي وعا، حتى ما

، وقال: "صحيل الإسناد ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي، ولـيس فيهـا ذكـر 3/188وقصة موته هذه رواها الحاكم في المستدرك: 
 للغسل أو الصلاة. 

ن ذكــر للغســل أو بــدو  2/449، وابــن حجــر فــي الإصــابة: 2/445وكــذلد أورد هــذه القصــة ابــن عبــد البــر فــي الاســتيعاب: 
 الصلاة. 

بقوله: "قوله أمـر فـي قتلـى أحـد بـدفنهم" أ  وأمـا مـن استشـهد  -رحمه  -وعدم ورود آثار في شهداء بدر علله الشبراملسي 
قبلهم من المسلمين كأهل بدر فالظاهر أنه لم ينقل فيهم عنـه غسـل ولا عدمـه، ولعـل حكمـة ذلـد أن الصـحابة كـانوا يتقيـدون 

فنقل". حاشية الشبراملسي علـى نهايـة المحتـاج:  مرهم. وأما أحد فلشدة ما حصل للمسلمين فيها، باشره النبي بأ  -يتعبدون -
 -رحمـه  -. قال المباركفور  2/191. وبمثله قال سليمان الجمل في حاشيته على شرح المنهر لزكريا الأنصار : 2/497

صــلى علــى شــهداء بــدر، ولا أنــه لــم يصــل علــيهم...". تحفــة  نــه هـــ(: "اعلــم أنــه لــم يــرد فــي شــيء مــن الأحاديــث أ1353)ت
مــن الأحاديــث، أ  التــي تثبــت ويعتمــد عليهــا، وإلا فإنــه ســبق وأن أوردنــا بعضــها،  -رحمــه  -. ومــراده 4/129الأحــوذ : 
 و  أعلم.
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 .(1)في هذا الاستدلال عدد من العلماء السابقين والمعاصرين -رحمه  -، وقد تبع ابن قدامة فيه أصلاً 
ال: ـفقـ -رحمـه  - (2)من اعتـرض علـى هـذا الـدليل مـن الفقهـاء إلا العينـي -حسب إطلاعي-ولم أجد  

قـات، وأمـا حارثـة بـن »...هذا غلط، لأن  عميرًا قتل يوم بدر قبل وهو ابن ست عشرة، ذكره ابـن سـعد فـي الطب
 .(3)النعمان فتوفي في خلافة معاوية وشهد بدرًا وأحدًا والمشاهد كلها«

علــة عــدم الغســل عنــد الحنفيــة: أن الشــهيد لا يغســل لتطهيــره مــن دنــس الــذنوب، وغيــر المكلــا لا  -2
 .(4)ذنب له

تلا فـي تحديـدها علـى وهذا الاستدلال من الحنفية غير مسلم، لأن  هذه العلة غير متفق عليها، وقد اخ
وقـد رجـل النـوو  عـدم العلـة فقـال: »إن  -سوا يأتي بسطها إن شاء   في مبحث غسل الشـهيد -أقوال عدة  

، وعلـى القـول بـأن عـدم الغسـل معلـل فـإن علـة إبقـاء (5)الطريقة السديدة عندنا في ترك الغسل أنـه غيـر معلـل«
والقذي نفسقي بيقدهي لا يكلق  أحقد فقي »: لحـديث فـي قولـه أثر الدم لها وجه من القـوة وهـي التـي أشـار إليهـا ا

ىلا جقققاء  قققوق الة.امقققةي واللقققون لقققون القققدقي والقققن ح ر قققح  -وه أعلققق  بمقققن يكلققق  فقققي سقققليله-سقققليل ه 
 . وهذه العلة توجد في المكلا وغيره.(6)«المس 

 ة.قول الحنفية أنه لا يخاصم بنفسه في حقوقه فلا حاجة إلى إبقاء أثر الشهاد  -3
واإِناا    ﴿هـــذا مـــردود بـــالموءودة التـــي تـــأتي يـــوم القيامـــة تحـــاج مـــن وأدهـــا، وتســـأله كمـــا فـــي قولـــه تعـــالى: 

 َْ َْ * بِاِمهِ نانْبل قتُِلا َُ سُئِلا  . [9-8 :]التكوير  ﴾الْماوْءُو ا
َْ ﴿قال ابن كثير: "...وقال علـي بـن أبـي طلحـة عـن ابـن عبـاس:  ئِلا َُ س  ُ وْءُو ا ، [8 :يرالتكـو ] ﴾واإِناا الْم  ا

 .(7)أ  سألت، وكذا قال أبو الضحى: سألت أ  طالبت بدمها. وعن السد  وقتادة مثله"
 فهذه الموءودة تخاصم عن نفسها لأنها ظلمت، فكذلد الصبي إذا قتل ظلمًا.

 
"...وقــد كــان فــي شــهداء أحــد  ، وفيــه:2/98( مــن العلمــاء الســابقين: منصــور بــن يــونس البهــوتي فــي كتابــه "كشــاا القنــاع": 1)

، وفيـه: 2/559حارثة بن النعمان وهو صغير"، ومن العلماء المعاصرين: وهبة الزحيلـي فـي كتابـه "الفقـه الإسـلامي وأدلتـه": 
 بشهداء أحد، وفيهم صغير وهو حارثة بن النعمان". "...وتايده السنة في فعل النبي 

لحلبي، ثم القاهر ، الحنفـي، معـروا بـالعيني، فقيـه أصـولي، محـدث، ولـد سـنة ( هو: محمود بن أحمد بن موسى العنتابي، ا2)
هــ، مــن تصـانيفه الكثيــرة: "عمـدة القــار  شـرح صــحيل البخــار "، و"رمـز الحقــائق فـي شــرح كنـز الــدقائق" فـي فــروع الفقــه 762

، معجـم المـالفين: 207الحنفيـة، صهــ. انظـر: الفوائـد البهيـة فـي تـراجم 855الحنفي، و"البناية في شرح الهدايـة". تـوفي سـنة 
12/150. 

 .320 - 3/319( البناية شرح الهداية: 3)
 ، بتصرا.249 - 1/248( تبيين الحقائق: 4)
 في مطلب غسل الشهيد. -إن شاء   تعالى-، وسيأتي تفصيل علة عدم الغسل 5/266( المجموع: 5)
. ومسـلم فـي فضـل الجهـاد والخـروج فـي 2803 عـز وجـل، رقـم ( أخرجه البخار ، كتاب الجهاد، باب من يجرح فـي سـبيل  6)

 .1876سبيل  ، من كتاب الإمارة، رقم 
 .4/478( تفسير القرآن العظيم، لابن كثير: 7)
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لَ تَُااِ لُ عان ن َّفْسِهاا﴿وفي قوله تعالى:  ، أ  ﴾اِ لُ تَ  ُا ﴿. قال ابن كثير: [111: ]النحل ﴾ي اوْما تأاْتِ ُ لُّ ن افْ
هاا﴿تحـــاج  ن ن َّفْس   ِ . ولـــم أر هـــذا الاعتـــراض (1). لـــيس أحـــد يحـــاج عنهـــا، لا أب ولا ابـــن ولا أز ولا زوجـــة" ﴾ع   ا
 لأحد.

ومما يقو  مذهب الجمهور أن البالغ مخاطب في حياته بطهارة الحـدث وإزالـة الـنجس، ولا يلـزم الصـبي 
طهارتـان فـي حياتـه، فـلأن تسـقط بهـا عمـن لا تلزمـه فـي واحدًا منهما، فلما سقط للشـهادة الغسـل فـيمن تلزمـه ال

 .(2)حياته أولى، ولأن  حكم الصلاة والغسل يجريان في الصغير والكبير على السواء كالموتى
 .(3)»والصبي وإن رفع قلم التكليف عنه فإن ذلد لا يقتضي أنه لا ياجر فيما يفعله من القرب«

 يلزم لصحة الشهادة تكليف المقتول، و  تعالى أعلم وأحكم.وبهذا يظهر رجحان قول الجمهور، وأنه لا 
 شنط الطهارة من الحدث الأكلن:   -2

ا حــين قتــل فإنــه لا تنطبــق عليــه جميــع الأحكــام  المقصــود بهــذا الشــرط أن شــهيد المعركــة إذا كــان جنبــً
 الخاصة بالشهيد، فيغسل كسائر الموتى. 
 على قولين:  - رحمهم -وهذا الشرط مما اختلا فيه الفقهاء 

 إن الشهيد إذا قتل جنبًا غسل.القول الأول: 
 إن الشهيد إذا قتل جنبًا لم يغسل، وإليد تفصيل هذه الأقوال:القول الثاني: 
 القول الأول:

 إن الشهيد إذا قتل جنبًا غسل.
. (9)فعيةمــــن الشــــا (8)، وابــــن ســــرير(7)مــــن المالكيــــة (6)، وســــحنون (5)، والحنابلــــة(4)وهــــذا مــــذهب الحنفيــــة

 واستدلوا:  
 

 .2/569( تفسير القرآن العظيم، لابن كثير: 1)
 .3/205( الحاو ، للماورد : 2)
 .1/342( السيل الجرار، للشوكاني: 3)
 .1/322، بدائع الصنائع: 2/247، حاشية ابن عابدين: 1/248ق شرح كنز الدقائق: ( تبيين الحقائ4)
 .2/499، الإنصاا: 2/99، كشاا القناع: 1/358( الكافي في فقه الإمام أحمد: 5)
وفي هــ، وتـ160( هو: الإمام أبو سعيد، عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنـوخي القيروانـي المـالكي القاضـي الفقيـه، ولـد سـنة 6)

، شـجرة النـور الزكيـة، 4/45هـ. من مصنفاته: المدونة في الفقه المالكي. انظر: ترتيب المدارك، للقاضي عيـاض: 240سنة  
 .5/224، معجم المالفين: 69ص

 .2/369، حاشية الخرشي على مختصر خليل: 1/426( الشرح الكبير على مختصر خليل: 7)
عباس أحمد بن عمر بن سرير البغـداد ، قـدوة الشـافعية، وحامـل لـواء الفقـه، تصـدر ( هو: الإمام العلامة شيخ الإسلام أبو ال8)

 .3/811هـ. انظر: تذكرة الحفاظ: 306للاشتغال، وتفقه به أئمة أعلام، كان صاحب سنة وإتباع. توفي سنة 
 .3/205، الحاو  الكبير، للماورد : 2/427( العزيز شرح الوجيز للرافعي: 9)
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ىن : »-عنــدما قتــل فــي معركــة أحـــد -أنــه قــال عــن حنظلــة بــن أبــي عــامر  بمــا رو  عــن النبــي  -1
وهـو جنـب، فقـال رسـول  (2)، فقالت: إنه خرج لما سـمع الهائعـة(1)«صاحبك  تغسله الملائكةي فاسألوا صاحلته

   :«(3)«لذل  غسلته الملائكة. 
بــن عبــد المطلــب وحنظلــة بــن الراهــب اقــال: »لمــا أصــيب حمــزة  -همــارضــي   عن-وعــن ابــن عبــاس 

 .(4)«رأ ت الملائكة تغسلهما: وهما جنبان، قال رسول   
قــال:  (5)واسـتدلوا علــى وجــوب هـذا الفعــل علــى بنــي آدم وإن قامـت بــه الملائكــة بحــديث ع تـي بــن ضــمرة

ن كعــب فقــال: إن آدم عليــه الســلام، لمــا حضــره »رأيــت شــيخًا بالمدينــة يــتكلم، فســألت عنــه فقــالوا: هــذا أبــي بــ
ــال لحـــواء:- المـــوت... ــلوه، وكفنـــوه،  -قـ ــه: فقبضـــوه، وغسـ خلـــي بينـــي وبـــين ملائكـــة ربـــي تبـــارك وتعـــالى، وفيـ

 .(6)ثم قالوا: يا بني آدم هذه سنتكم« وحنطوه، وحفروا له، وألحدوا له، وصلوا عليه، ...
 .(7)ب، فإن له حكم المرفوع، فإنه مما لا يقال بالرأ فهذا الحديث وإن كان موقوفًا على أبي بن كع

 .(8)والشاهد فيه أن الملائكة لما غسلوا آدم عليه السلام أدوا به الواجب ولم يعد أولاده غسله

 
 .4/261. الإصابة: -رضي   عنها-جميلة بنت أبي الخزرجية، أخت عبد   بن أبي بن سلول  ( أ  زوجته، وهي:1)
 .5/288( الهائعة: يعني الصياح والضجة، والهيعة: الصوت الذ  تفزع منه وتخافه من عدو. النهاية: 2)
ال: هـذا حـديث صـحيل علـى شـرط ، وقـ205 - 3/204. والحـاكم فـي المسـتدرك: 4/15( أخرجه البيهقي في السنن الكبـرى:  3)

. وقـال الأرنـاؤوط: "إسـناده جيـد". حاشـية زاد 5/260مسلم ولـم يخرجـاه. قـال النـوو : "رواه البيهقـي بإسـناد حسـن". المجمـوع: 
 .3/200المعاد: 

حجـر: . قـال ابـن 3/23. قـال الهيثمـي: "إسـناده حسـن". مجمـع الزوائـد: 1209. رقـم 11/309( أخرجه الطبرانـي فـي الكبيـر: 4)
، بتصــرا. كمــا أخرجــه البيهقــي فــي الســنن الكبــرى: 3/252إســناده لا بــأس بــه، لكنــه غريــب فــي ذكــر حمــزة. فــتل البــار : 

، وقــال: صــحيل الإســناد ولــم يخرجــاه. قــال الــذهبي: معلــى بــن عبــد الــرحمن 4/195. وبنحــوه الحــاكم فــي المســتدرك: 4/15
، أخرجـه ابـن لقد رأ ت الملائكة تغسل حمزة": ": قال رسـول   هالد. ولغسل حمزة شاهد مرسل عن الحسن البصر ، قال

ــه كلهــم ثقــات، وفيــه رد علــى  -عــن إســناد الطبرانــي-. قــال الألبــاني 3/16ســعد فــي الطبقــات الكبــرى:  ســنده صــحيل، رجال
لظاهر أن الحافظ الحافظ، فإنه وصا حديث ابن عباس بالغرابة لأنه ذكر فيه حمزة مع أنه قال في سنده أنه لا بأس به، فا

 .56لم يقا على هذا الشاهد. أحكام الجنائز، ص -رحمه  -
( هـو: ع تـي بـن ضـمرة التميمـي السـعد  البصـر ، مـن التـابعين، روى عـن أبـي بـن كعـب، وابـن مسـعود، مـن الثقـات. انظــر: 5)

 .381، وتقريب التهذيب، ص7/104تهذيب التهذيب: 
 ، موقوفًا على أبي ابن كعب. 20/35المسند، الفتل الرباني: ( أخرجه عبد   بن أحمد في زوائد 6)

. قـال ابـن كثيـر: إسـناده صـحيل. 8/199قال الهيثمي: رجالـه رجـال الصـحيل، غيـر عتـي بـن ضـمرة، وهـو ثقـة. مجمـع الزوائـد: 
ا فـي المسـتدرك: 1/101البداية والنهاية:   ا الحـاكم مرفوعـً صـحيل الإسـناد ، وقـال: "حـديث 345 - 1/344. كما أخرجـه أيضـً

 .4423، ورقم 9255ولم يخرجاه". وكذا أخرجه الطبراني في الأوسط مرفوعًا، رقم 
 .26( صحيل القصو النبو ، لعمر الأشقر، ص7)
 .2/58، بتصرا. وانظر المبسوط: 3/318( البناية شرح الهداية: 8)
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مسـرعًا، فقيـل لـه  : »ويدل عليه أنه لما مات سعد بـن معـاذ، خـرج النبـي (1)قال أبو الخطاب الكلوذاني
. فـدل علــى أن (2)«تسققبق ا الملائكقة ىلققى غسققله  مقا سققبقت ا ىلققى غسقل ح ظلققةخشقيت أن »فـي ذلـد؟ فقــال: 

 .(3)الملائكة لو لم تغسل حنظلة لزمه غسله، وأنها لو سبقت إلى سعد لم يغسله«
ولأن غسل الجنابة وجب لغير الموت، فلم يسقط بالموت، والشهادة عرفت مانعـة مـن حلـول نجاسـة   -2

وحـديث حنظلـة لمـن كانـت بـه جنابـة، يخصـو عمـوم الأحاديـث الـواردة فــي المـوت، لا رافعـة لحـدث الجنابـة، 
 .(4)غسل الشهيد 

ا، ألا تـرى أنـه لـو كـان فـي   -3 أن »صفة الشهادة تمنع وجـوب الغسـل بـالموت، ولا تسـقط مـا كـان واجبـً
 .(5)ثوب الشهيد نجاسة تغسل تلد النجاسة، ولا يغسل الدم عنه، فكذلد ههنا...«

 القول الثاني: 
ا، أو كـــان عليـــه غســـل واجـــب قبـــل القتـــل، وهـــذا مـــذهب المالكيـــةأن  ، (6)الشـــهيد لا يغســـل وإن ق تـــل جنبـــً
 .(9)، ورواية عن الإمام أحمد (8)، وهو قول أبي يوسا ومحمد بن الحسن من الحنفية(7)والشافعية

 واستدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها: 
أمقن بقدفن قتلقى : »أن النبـي  نها حديث جـابر ، وم(10)عموم الأدلة الواردة في عدم غسل الشهيد -1

 .(11)«احد في دمائه  ول  يغسله ي ول  يصل عليه 
ياا أاي ُّهاا  ﴿أن غ سل الجنابة من العبادات المتوجهة على الأحياء عند القيام إلى الصلاة، قال تعالى:   -2

 

ــد ســنة ( هــو: محفــوظ بــن أحمــد بــن الحســن بــن أحمــد الكلــوذاني البغــداد  الحنبلــي، يك1) هـــ، شــيخ 432نــي بــأبي الخطــاب، ول
الحنابلــة، مــن محاســن العلمــاء، ومــن أئمــة أصــحاب أحمــد، بــرع فــي الفقــه فصــنا فيــه "الهدايــة"، و"الانتصــار فــي المســائل 

هـ. انظر: ذيل طبقات الحنابلة، لابن رجب: 521الكبار"، و"العبادات الخمس"، و"التهذيب في الفرائل"، وغيرها. توفي سنة 
 .19/348وسير أعلام النبلاء:  ،1/116

 .1/287، وحسن إسناده شعيب الأرناؤوط في حاشية سير أعلام النبلاء: 428 - 3/427( أخرجه ابن سعد في الطبقات: 2)
 .2/58، وانظر المبسوط: 2/620( الانتصار في المسائل الكبار: 3)
 ، بتصرا.1/322دائع الصنائع: ، وب248 - 2/247، وحاشية رد المحتار: 470 - 3/469( من المغني: 4)
 .2/58( المبسوط: 5)
 .1/312، منل الجليل: 1/426( حاشية الدسوقي: 6)
 .3/165، تحفة المحتاج: 2/120( روضة الطالبين: 7)
 .373 - 1/372( الأصل، لمحمد بن الحسن الشيباني: 8)
 .2/499( الإنصاا: 9)
 .245حث غسل الشهيد صفي موضعها في مب -إن شاء   تعالى-( وسنذكرها 10)
 ( سبق تخريجه.11)
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اَ الصَّلاَِ  . فإذا مـات الميـت ارتفعـت [6 :المائدة] ﴾ُ نتُمْ ُ نبُاك فاا َّهَّرُواْ واإِن  ﴿إلى قوله:   ﴾الَّذِينا آمانُواْ إِناا قُمْتُمْ إِ
عنــه العبــادات مــن الصــلاة والغســل لهــا وغيــر ذلــد، وغســل الميــت إنمــا هــي عبــادة الأحيــاء تعبــدوا فيهــا؛ فهــي 

 .(1)واجبة عليهم على الكفاية بإجماع
بالوجوب لأجل الشهادة، وجب أن أن غسل الميت واجب وإن لم يكن به جنابة، فعندما سقط الحكم  -3

 .(2)يسقط الغسل الواجب بالجنابة، إذ لا تأثير لها في غسل الميت الواجب، وكذلد غسل الشهيد 
 .(4): »وهذا احتجاج صحيل من جهة القياس والنظر«(3)قال ابن رشد 

 .(5)أن الغسل طهارة عن حدث، فوجب أن يسقط بالقتل كالطهارة الصغرى  -4
ب إنمــا يغتســل لكــي يصــلي، والميــت إنمــا يغســل ليصــلى عليــه، وإذا كــان هــذا القتيــل أن الحــي الجنــ -5

 .(6)الجنب لا يصلى عليه، فلا معنى لغسله

 الم اقشة والتنج.ح:
بـــالنظر إلـــى أدلـــة القـــول الأول نجـــد أن اعتمـــادهم فـــي قـــولهم بغســـل الجنـــب هـــو حـــديث غســـل الملائكـــة 

إن فعلهــم هــذا يوجــب علــى الآدميــين الاقتــداء بهــم فــي تغســيل لحنظلــة بــن أبــي عــامر رضــي   عنــه، وقــالوا: 
 الجنب إذا قتل شهيدًا، واستدلوا على هذا بحديث غسل الملائكة لآدم عليه السلام.

وقـــد أجـــاب أصـــحاب القـــول الثـــاني علـــى هـــذا بـــأن فعـــل الملائكـــة لـــيس مـــن تكليفنـــا، ولا أمرنـــا بالاقتـــداء 
 .(8)سل الملائكة، فدل على سقوطه عمن يتولى أمر الشهيد ، ولو كان واجبًا ما اكتفى فيه بغ(7)بهم

ا، فياخـذ  وأما الأثر الوارد في غسل الملائكة لآدم، فـإن هـذا الخبـر لـم يـرد مـن طريـق يجعـل ثبوتـه قاطعـً
ا علـى أبـي بـن كعـب، ولعلـه مـأخوذ مـن أهـل الكتـاب، وإذا  به، وعلى فرض ثبوتـه وصـحته فهـو قـد رو  موقوفـً

 .ئع لا تاخذ إلا من كلام   تعالى، أو من كلام رسوله كان كذلد فإن الشرا

 

 .2/250( البيان والتحصيل، لابن رشد: 1)
 ، بتصرا.2/250( البيان والتحصيل: 2)
هـــ، مــن كبــار فقهــاء الأنــدلس وأئمتهــا، مــن مالفاتــه: 450( هــو: الإمــام أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن رشــد )الجــد(، ولــد ســنة 3)

، شــــجرة النــــور الزكيــــة، 278هـــــ، انظــــر: الــــديباج المــــذهب، ص520. تــــوفي ســــنة البيــــان والتحصــــيل، والمقــــدمات الممهــــدات
 .8/228، معجم المالفين: 129ص

 .2/250( البيان والتحصيل: 4)
 ، بتصرا.206 - 3/205الحاو :  (5)
 ، بتصرا.206 - 3/205الحاو :  (6)
 .4/30نيل الأوطار، للشوكاني:  (7)
 .3/252فتل البار :  (8)
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وعلــى التســليم بتقــدير رفعــه، فإنــه محتمــل أن يكــون ذلــد فــي شــريعة آدم عليــه الســلام، وهــو منســوز فــي 
هاا اك ﴿شريعتنا، وقد قال تعالى:   .[48:  ]المائدة ﴾لِكُلهل  اعالْناا مِنكُمْ شِرْعاةك وامِن ْ

م، لأنهم كانوا يجهلون مـا يفعـل بالميـت، كمـا حكـى   ذلـد عـن ابنـي آدم فـي أو يكون المراد هو التعلي
ًُِ ﴿قوله:   ُ غُراايك ي ابْحاُ  في الأامِْ  لِ اَ ف اب اعا ا اللّه . الآيـة. أمـا غسـل الجنابـة [31: ]المائدة ﴾...ياهُ  ايْفا يُ واامِم ساوْء

 وصحابته الكرام. فإنه بلا شد كان معلومًا عند رسول   
 وأيضًا فإن غسل الملائكة للجنب لم يرد فيه قولهم: إن هذا سنتكم فيهم أو واجبكم.

وبمـا أن الآثــار التــي اسـتدل بهــا أصــحاب القــول الأول ليسـت صــريحة الدلالــة فيمـا ذهبــوا إليــه، ويــدخلها 
ا، إ بقـاء علـى عدة احتمالات، فإن الذ  يظهر لي هو رجحـان القـول الثـاني، وعـدم غسـل الشـهيد وإن كـان جنبـً

 الأصل المتفق عليه، وهو عدم غسل الشهيد. و  تعالى أعلم، ونسبة العلم إليه أسلم.
 مسألة الحائض وال فساء ىذا استشهدتا: 

الحــائل والنفســاء إذا استشــهدتا وكــان ذلــد بعــد انقطــاع الــدم وقبــل الاغتســال، فــإن الــذ  يقــع فــي هــذه 
 .المسألة نظير ما وقع في مسألة الشهيد الجنب 

 .(1)فالخلاا فيهما كالخلاا في الجنب، ونفس المعنى الموجود في الجنب 
أما إذا استشهدتا قبل انقطاع الدم، ففي هـذا خـلاا مبنـي علـى مسـألة، وهـي: هـل الغسـل يجـب بخـروج 
دم الحيل والنفاس، أم بانقطاعه؟ وتظهر فائدة الخـلاا فـي الحـائل والنفسـاء إذا استشـهدتا قبـل الط هـر فـإن 

يجــب الغســل بخـروج الــدم؛ وجــب غســلها للحـيل، وإن قلنــا: لا يجــب إلا بالانقطـاع لــم يجــب الغســل لأن  قلنـا:
 .(2)المرأة الشهيد لا تغسل، ولو لم ينقطع الدم الموجب للغسل

لا نطيـل بـذكرها، لأنـه قـد  (3)في هذه المسألة عـدة أقـوال -الذين يرون غسل الجنب -وللحنفية والحنابلة 
 لراجل، وهو عدم غسل الشهيد الجنب. و  تعالى أعلم.سبق بيان القول ا

 شنوط القتل في معن ة: -3
كون القتل في معركةٍ، أما إذا لم يكن قتله في معركة فيكون كسائر الموتى، وخالفهم   (4)اشترط الشافعية

 

 ، بتصرا.1/249ئق: تبيين الحقا (1)
 .2/58، والمبسوط، للسرخسي: 149 - 2/148انظر: المجموع شرح المهذب، للنوو :  (2)
، شــرح الزركشــي علــى 3/469، المغنــي: 2/247، حاشــية ابــن عابــدين: 2/58، المبســوط: 1/322انظــر: بــدائع الصــنائع:  (3)

 .2/238، الإنصاا: 1/140متن الخرقي: 
 .2/119وضة الطالبين: ، ر 449 - 1/448الأم:  (4)
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 في الفصل الثاني. -إن شاء   تعالى-في ذلد، وسيأتي تفصيل ذلد  (1)الجمهور
 ت ل.ه:
بــادر فــي ذهــن الــبعل اشــتراط الذكوريــة للشــهادة بنــاء علــى أنهــا شــرط فــي وجــوب الجهــاد، ولأن قــد يت

فـي الجهـاد  أنها استأذنت النبـي » -رضي   عنها-النساء لسن من أهل القتال، كما ورد في حديث عائشة 
يتطــوعن فــي  . ولكــن هــذا يــدل علــى عــدم الوجــوب، وإلا فــإن النســاء يجــوز لهــن أن(2)«جهققاد ن الحقق فقــال: 

حسـب علمـي -الجهاد، وبهـذا فقـد يقـتلن، فيأخـذن أحكـام الشـهيد، وهـذا ممـا لا خـلاا فيـه عنـد الأئمـة الأربعـة 
 .(3)-وإطلاعي

 .(5)«لا خلاا أنه لا يغسل النساء كما لا يغسل الرجال»: (4)قال السرخسي
الـــدعاء بالجهـــاد فـــي صـــحيحه ببـــاب  -رحمـــه  -وقـــد دلـــت الأحاديـــث علـــى هـــذا، فقـــد بـــوب البخـــار  

 -رضــي   عنهــا-لأم حــرام بنــت ملحــان  والشــهادة للرجــال والنســاء، ثــم ذكــر حــديثًا طــويلًا فيــه دعــاء النبــي 
 .(6)بالجهاد والشهادة

 

 .2/100، كشاا القناع: 1/183، المدونة، للإمام مالد: 1/247تبيين الحقائق:  (1)
 .2875أخرجه البخار  في صحيحه، كتاب الجهاد، باب جهاد النساء، رقم  (2)
ال: "...أمــا المــرأة ، أن الزيديــة يشــترطون الــذكورة للشــهادة، وأجــاب عــن ذلــد فقــ1/342ذكــر الشــوكاني فــي الســيل الجــرار:  (3)

فظاهر لأنها من جملة من يكتب له الأجر ويكتب عليه الوزر، وعدم وجوب الجهاد عليها لا يسلبها حكـم الشـهادة إذا قاتلـت 
 وق تلت".

هـ، لأنـه أفتـى بـأن 466هو: محمد بن أحمد بن سهل، أبو بكر، شمس الأئمة، فقيه أصولي، مجتهد، ألقي في السجن سنة   (4)
بعتيقتــه، قبــل أن تمضــي عــدتها حــرام، فقضــى فــي الســجن مــا يقــرب مــن خمــس عشــرة ســنة، وكــان طلبــة العلــم  زواج الملــد

أشـهر مالفاتـه مـن خـاطره دون مطالعـة، كمـا  -خمسة عشـر مجلـدًا-يترددون إليه فيقفون أمام سجنه، فأملى عليهم المبسوط 
، ومقدمــة صــلاح الــدين 234ظــر: تــاج التــراجم، صهـــ. ان490أملــى علــيهم الســير الكبيــر للشــيباني. تــوفي فــي حــدود ســنة 

 .268 - 8/267، معجم المالفين: 1/16المنجد لشرح السير الكبير للسرخسي: 
 .2/53المبسوط:  (5)
 .6/13، فتل البار : 2788انظر: صحيل البخار ، كتاب الجهاد، رقم  (6)
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 المبحث الثالث 
 موانع الشهادة

 
الأحكــام لا توجـــد إلا إذا تـــوفرت الشـــروط وانتفـــت الموانـــع، وقــد ســـبق ذكـــر الشـــروط، وهـــذا المبحـــث فـــي 

 انع الشهادة، وهو خاص بشهيد الآخرة.مو 
والمـــانع عرفـــه علمـــاء الأصـــول بأنـــه: مـــا يلـــزم مـــن وجـــوده العـــدم، ولا يلـــزم مـــن عدمـــه وجـــود ولا عدمـــه 

 .(1)لذاته
 أولًا: الموانع الخاصة بشهيد الآخنة.

والمـراد مـن هـذه الموانـع أنهــا تحـرم صـاحبها مـن حصـول الأجــر الأخـرو  المترتـب علـى الشـهادة، وهــي 
 الآتي: ك

 الغلول: -1
مصـدر غـل يغـل غـلا، ومعنـاه فـي اللغـة: الخيانـة، ومنـه الغلـول فـي الغـنم، وهـو أن يخفـي الشـيء لغة:  

 .(2)فلا يرد إلى القسم، كأن صاحبه قد غله بين ثيابه
 .(3)هو أخذ ما لم يبل الانتفاع به من الغنيمة قبل حوزهاشنعًا:  

 .(4)ا خاص في الخيانة من المغنمفالغلول في اللغة عام في الخيانة، وشرعً 
تِ بِ  ِاا  ﴿وقــد جــاءت النصــوص الشــرعية بتحــريم الغلــول والتشــديد فــي أمــره. قــال   تعــالى:  اِْ ن ي اغْل ُ لْ  وام  ا

 .(5). قال ابن كثير: وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد [161: ]آل عمران  ﴾غالَّ ي اوْما الْقِيااماةِ 
لغلــول لأنــه فــي الحقيقــة مــن أكبــر الأســباب التــي تــاد  إلــى وإنمــا جــاءت النصــوص بالتشــديد فــي أمــر ا

الهزيمة والانخذال في صفوا المقاتلين، فإنهم إذا علموا أنها لن تقسم بينهم بالسوية انشغلوا عن القتـال بجمـع 
 هدوا في الجهاد، فحينئذ تكون الهزيمة.ز هذا الفتات الدنيو  الزائل، فرغبوا في الدنيا، و 

لجــيش يكــون ضــرره عــام علــى الجماعــة المســلمة، أمــا غيــره مــن الخيانــات كالســرقة فتفشــي الغلــول فــي ا
 مثلًا فإن ضررها خاص.

 

، وكتــــاب "المــــانع عنــــد 1/456لابــــن النجــــار:  ، وشــــرح الكوكــــب المنيــــر،1/109انظــــر فــــي تعريفــــه: المحصــــول، للــــراز :  (1)
 الأصوليين"، الدكتور عبد العزيز الربيعة.

 .1343، كلمة )خرا(، القاموس المحيط، ص1/589، جمهرة اللغة: 4/376المقاييس في اللغة:  (2)
 .1/234شرح حدود ابن عرفة:  (3)
 ، بتصرا.118المطلع على أبواب المقنع، ص (4)
 .1/398تفسير ابن كثير:   (5)
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...إن المجاهـدين تقـوى نفوسـهم علـى الجهـاد والثبـات فـي مـواقفهم »: -رحمـه  - (1)قال الإمام السبكي
هم، فيفـرون إليهـا، فيكـون ذلـد علمًا منهم أن الغنيمة تقسم عليهم، فإذا غل منهـا خـافوا أن لا يبقـى منهـا نصـيب

تخـذيلًا للمسـلمين، وسـببًا لانهـزامهم، كمـا جــرى لمـا ظنـوا يـوم أحـد، فلـذلد عظــم قـدر الغلـول، ولـيس كغيـره مــن 
 .(2)«الخيانة والسرقة

لا فـــذكر الغلـــول فعظمـــه، وعظـــم أمـــره. قـــال:  قـــام فينــا النبـــي »وعــن أبـــي هريـــرة رضـــي   عنـــه قـــال: 
ي يقول: يا رسول ه أغث يي فأقول: لا أملق  لق  (4)ة.امة على رقلته فنس له حمحمةأحد    وق ال  (3)ألفين

 .(5)الحديث «شيئًاي قد أبلغت ...
: ول   ـرجل يقـال لـه كركـرة فمـات، فقـال رسـ النبي  (6)كان على ثقل»وعن عبد   بن عمرو قال: 

 .(7)«فذهبوا ينظرون إليه، فوجدوا عباءة قد غلها. يو في ال ار
فهذه الأحاديث عامة في تحريم الغلول، وسنورد الآن أحاديث خاصة فـي أثـر الغلـول علـى الشـهادة وإن 

 كان ممن قد نال سببها من القتل في سبيل   على أيد  الكفار.
فقـالوا:  لمـا كـان يـوم خيبـر أقبـل نفـر مـن صـحابة النبـي »فعن عمر بن الخطاب رضي   عنـه قـال: 

كلاي ىني رأ ته في ال قار : ن شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال رسـول   فلان شهيد، فلا
يا ابن الخطا  اذيب ف اد في ال قاس: أنقه لا  قدخل الج قة : ثم قال رسـول   ي غلها أو عباءة  (8)في بندة

 .(9)«قال: فخرجت فناديت: ألا إنه لا يدخل إلا المامنون  .ىلا الملام ون 
ا ولا  خرجنا مع النبـي »بي هريرة رضي   عنه قال: وعن أ إلـى خيبـر. ففـتل   علينـا، فلـم نغـنم ذهبـً

عبد له، وهبه له رجـل مـن جـذام  ورقًا، غنمنا المتاع والطعام والثياب، ثم انطلقنا إلى الواد ، ومع رسول   
ر مي بسـهم، فكـان ـيحـل رحلـه فـ ول   يدعى رفاعة بن زيد من بني الضـبيب، فلمـا نزلنـا الـواد  قـام عبـد رسـ

 
هـــ، مــن مصــنفاته 683هـو: الإمــام تقــي الــدين، أبــو الحســن، علــي بــن عبــد الكـافي بــن علــي الأنصــار  الخزرجــي، ولــد ســنة  (1)

، 10/39هــ. انظـر: طبقـات الشـافعية الكبـرى لولـده عبـد الوهـاب: 756الكثيرة: الابتهاج في شرح المنهاج للنوو . توفي سـنة 
 .7/127 ، ومعجم المالفين:1393رقم الترجمة 

 .2/345فتاوى السبكي:  (2)
 .4/262لا ألفين: أ  لا أجد. النهاية:  (3)
 .1/436الحمحمة: صوت الفرس دون الصهيل، النهاية:  (4)
 .3073أخرجه البخار  في صحيحه، كتاب الجهاد، باب الغلول، رقم  (5)
 .6/217، وفتل البار : 1/216اية: الثقل: متاع المسافر، والمراد ما يثقل حمله من الأمتعة، انظر: النه (6)
 .3074أخرجه البخار  في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب القليل من الغلول، رقم  (7)
 .1/116البردة: هي الشملة المخططة. وقيل: كساء أسود مربع فيه صور، تلبسه الأعراب. النهاية  (8)
 .182الغلول، وأنه لا يدخل الجنة إلا المامنون، رقم أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم  (9)
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 (1)كلا والذي نفقس محمقد بيقدهن ىن الشقملة: فيه حتفه، فقلنا: هنيئًا له الشهادة يا رسول    قال رسول   
أو  (2)قال: ففـزع النـاس فجـاء رجـل بشـراكي لتلتهب عل.ه نارًاي أخذيا من الغ ائ   وق خيلن ل  تصلها المقاس 

 .(3)«ناكان من نارقناك من نار أو شقش: ا رسول    أصبت يوم خيبر. فقال رسول   شراكين. فقال: ي
ا مـــن الشـــهادة، وأنـــه وإن كـــان فـــي صـــورته  (4)ولهـــذه الأحاديـــث وغيرهـــا عـــد  بعـــل العلمـــاء الغلـــول مانعـــً

قـال النـوو  فـي  الدنيوية قتل شهيدًا في المعركة، فإنه غير شـهيد فـي الآخـرة، بـل شـهيد فـي الـدنيا فقـط، ولـذلد
 .(5)أحكام الحديثين السابقين: إن الغلول يمنع من إطلاق اسم الشهادة على المقتول إذا كان غالاً 

ــه بدرجــة الشــهادة، لا فــي الــدنيا ولا فــي  ــه فإنــه لا يحكــم ل وقــد ذهــب الإمــام الســبكي إلــى مــن ثبــت غلول
ا فإنــه  الآخـرة، وقيــد قــول الفقهــاء بأنـه شــهيد فــي الــدنيا دون الآخــرة، بمـن لــم يعلــم عنــه الغلـول، وكــان حالــه خفيــً

 .(6)حينئذ يكون له الأحكام الدنيوية دون الأخروية
كققلاي ىنققي رأ تققه فققي »: ولعلــه اعتمــد علــى ظــاهر الــنو مــن نفــي درجــة الشــهادة عــن الغــال فــي قولــه 

 ورأى أن هذا الحكم يسر  عليه في الدنيا قبل الآخرة. -وقد تقدم ذكره-. الحديث «ال ار
ولعل الراجل و  أعلم هو قـول مـن قـال بأنـه يحكـم لـه بالشـهادة فـي الـدنيا، وتطبـق عليـه أحكـام الشـهيد 
الدنيوية إعمالًا لظاهر حاله، فيكون من القسم الثاني من أقسام الشـهداء كمـا سـبق ذكـره، ولعـل مـن وجـد عنـده 

 يتولى السرائر، و  تعالى أعلم.شيء من غلول يكون متأولًا في ذلد، ونبقي الحكم على الظاهر، و  
 الد ن:  -2

 .(7)«الدين: واحد الديون، معروا. وكل شيء غير حاضر دين»جاء في لسان العرب: لغة: 
أن ت عطي إنسانًا شـيئًا بعينـه مـن مالـد تدفعـه إليـه، ليـرد عليـد مثلـه، إمـا حـالًا فـي ويو في الاصطلاح: 
 .(8)ذمته، وإما إلى أجل مسمى

 

 .2/501الشملة: كساء يتغطى به، ويتلفا فيه. النهاية:  (1)
 .468 - 2/467الشراك: أحد سيور النعل التي تكون على وجهها. النهاية:  (2)
 .183إلا المامنون، رقم  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب تغليظ تحريم الغلول، وأنه لا يدخل الجنة (3)
، والرملــي فــي 13/63، وشــرح صــحيل مســلم: 5/225، والنــوو  فـي المجمــوع: 2/249مـنهم: الحطــاب فــي مواهــب الجليــل:  (4)

 .497 - 2/496نهاية المحتاج:  
 ، بتصرا.2/130صحيل مسلم بشرح النوو :  (5)
 .2/346فتاوى السبكي:  (6)
 .13/167لسان العرب، لابن منظور:  (7)
، وحاشــية ابــن 1/327. وانظــر فــي تعريفــه: أحكــام القــرآن لابــن العربــي: 1191، مســألة رقــم 6/347المحلــى، لابــن حــزم:  (8)

 .344، التوقيف على مهمات التعاريف، للمناو ، ص117، التعريفات، للجرجاني، ص4/535عابدين: 
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ب قبل الحديث في هـذا المـانع أن نـذكر حكـم خـروج المجاهـد المـدين إلـى الجهـاد بغيـر ـناسولعل من الم
 إذن غريمه.

فقد ذكر العلماء أنه إذا كـان الجهـاد فـرض عـين يخـرج الابـن مـن غيـر إذن أبيـه، والـدائن مـن غيـر إذن 
فــرض عــين فقــد تعلــق بعينــه ، وعللــوا ذلــد بأنــه إذا كــان الجهــاد (1)دائنــه، وهــذا متفــق عليــه عنــد الأئمــة الأربعــة

 .(2)فكان مقدمًا على ما في ذمته كسائر الفروض 
وهــذا كلــه فــي »: -عنــد ذكــر اخــتلاا الفقهــاء فــي جــواز خــروج مــن عليــه ديــن-ولهــذا قــال ابــن النحــاس 
 .(3)«الجهاد الذ  هو فرض كفاية

وكــان عنــده وفــاء؛  واتفــق الفقهــاء علــى أن الميــت إذا وصــى بقضــاء دينــه، أو جعــل لــه كفــيلًا أو وكــيلًا،
ــدين  فإنــه يجــوز لــه الخــروج بغيــر إذن المــدين، ولــو كــان الجهــاد فــرض كفايــة، وكــذا الحــال فــي مــا إذا كــان ال

. واسـتدل علــى هــذا بحـديث عبــد   بـن حــرام أبـي جــابر بــن عبـد   لمــا خـرج إلــى أحــد (4)مـاجلًا لــم يحـل بعــد 
علـى ذلـد، ولـم ينكـر فعلـه، بـل  ، ولـم يذمـه النبـي بـي وعليه دين كثير، فاستشهد، وقضاه عنـه ابنـه بعلـم الن

 .(5)"ما مالت الملائكة تظله بأج حتها حتى رفعمدحه، وقال:  
ا: حـديث أبـي موسـى الأشـعر  عـن النبـي  ىن أعظق  القذنو  ع قد »أنـه قـال:  كما يدل على ذلد أيضـً

. فـدل (6)«وعل.ه د ن لا  در لقه قضقاء ه أن  لقاه بها علد بعد الكبائن التي نهى ه ع ها: أن يموت رجل
 على أن الإثم منتا عمن ترك قضاءً لدينه.

، مــا لــم يــدع (7)وبهـذا يتبــين أنــه لا يجــوز للمســلم الخـروج للجهــاد الــذ  هــو فــرض كفايـة إلا بــإذن غريمــه
لحق بفواتها، لدينه كفيلًا، أو ترك قضاء ووفاءً؛ لأن الجهاد تقصد منه الشهادة التي تفوت بها النفس؛ فيفوت ا

 .(8)لذا لزم إذنه في الخروج
 مسألة: حك  من قتل في سليل ه وعل.ه د ن:

 

ــدين:  (1) ــية ابــــن عابــ ــ2/175، حاشــــية الدســــوقي: 4/127انظــــر: حاشــ ــة: 10/214البين: ، روضــــة الطــ ، الكــــافي، لابــــن قدامــ
4/119. 

 المصادر السابقة. (2)
 .1/101مشارع الأشواق:  (3)
 .4/119، الكافي: 211 - 10/210، روضة الطالبين: 1/713، منل الجليل: 4/126حاشية ابن عابدين:  (4)
سـلم، فـي كتـاب فضـائل الصـحابة، فـي . وم2816أخرجه البخار ، في كتاب الجهاد، باب ظـل الملائكـة علـى الشـهيد، رقـم   (5)

 .1/100، ومشارع الأشواق: 28 - 13/27. وانظر: المغني، لابن قدامة: 2471فضائل عبد   بن عمرو بن حرام، رقم 
 - 15/89، وسكت عنه أبو داود. والإمام أحمد، الفتل الربـاني: 3342أبو داود، كتاب البيوع، باب التشديد في الدين، رقم   (6)

90. 
 .1475الغريم: الدائن، والمديون ضده، والمقصود هنا: الدائن. القاموس المحيط، باب الميم، فصل الغين، ص (7)
 ، بتصرا.28 - 13/27المغني لابن قدامة:  (8)
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ورد في النصوص الشرعية التشـديد فـي أمـر الـدين والحـث علـى الوفـاء بـه، فعـن عبـد   بـن عمـرو بـن 
د بــن . وعــن محمــ(1)«يُغفققن للشققهيد  ققل ذنققب ىلا الققد ن»قــال:  أن رســول    -رضــي   عنهمــا-العــاص 

فرفع رأسه إلى السماء، ثم وضع راحته على جبهته،  كنا جلوسًا عند رسول   »جحش رضي   عنه قال: 
فسـكتنا وفزعنـا، فلمـا كـان مـن الغـد سـألته: يـا رسـول   مـا هـذا  .سبحان هن مقاذا نقزل مقن التشقد دثم قال:  

فقي سقليل هي ثق  أحيقي ثق  قتقلي ثق  أحيقي ثق   والذي نفسي بيده لو أن رجلًا قتقلالتشديد الذ  نزل؟ فقـال:  
 .(2)«قتل وعل.ه د ن ما دخل الج ة حتى يقضى ع ه

نفققس المققلامن معلقققة بد  ققه حتققى يُقضققى ع ققه »: وعــن أبــي هريــرة رضــي   عنــه، قــال: قــال النبــي 
 .(3)«د  ه

يلًا للقضاء، أو وهذه الأحاديث الشريفة ليست على إطلاقها، بل هي مقيدة بما سبق ذكره ممن جعل وك
أن رجـلًا سـأل النبـي »ترك وفاءً، أو كانت له نية في أدائه، ويدل على هذا: مـا رواه أبـو قتـادة رضـي   عنـه 

     فقال: أرأيت إن قتلت في سبيل   صابرًا محتسبًا، مقبلًا غير مـدبر، كفـر   خطايـا ؟ فقـال رسـول :
 . (4)« فن ه ع   خطاياك ىلا الد ني  ذل  قال جلن ل عل.ه السلاق ىن قتلت في سليل ه مقللًا غين مدبن

. فـدل علـى (5)«ىلا أن يكون عل.  د ن ل.س لقه ع قدك وفقاءفلما ولى دعاه فقال: »وفي رواية لأحمد:  
 أن من كان له وفاء يكفر   عنه خطاياه وإن كان عليه دين.

ن أخقذ أمقوال ال قاس  ن قد أداءيقا أدى ه ع قهي مق»قـال:  وعن أبي هريرة رضي   عنه عـن النبـي  
 .(6)«ومن أخذ  ن د ىتلافها أتلفه ه

مققا مققن يقــول:  إنــي ســمعت نبيــي وخليلــي »أنهــا قالــت:  -رضــي   عنهــا-وعــن أم المــامنين ميمونــة 

 
 .1885أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب من قتل في سبيل   كفرت خطاياه إلا الدين، رقم  (1)
. والحـاكم فـي 15/90. وأحمـد فـي مسـنده، الفـتل الربـاني: 4684كتاب البيع، بـاب التغلـيظ فـي الـدين، رقـم أخرجه النسائي،   (2)

 المستدرك، وقال صحيل الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
ا ، وقـال الترمـذ : هـذ1079أنـه قـال: "نفـس المـامن..." رقـم  أخرجه الترمذ  في كتـاب الجنـائز، بـاب مـا جـاء عـن النبـي   (3)

. وصـححه الألبـاني فـي صـحيل الجـامع، 2413حديث حسن. وابن ماجه في كتاب الصدقات، بـاب التشـديد فـي الـدين، رقـم 
 .6779رقم 

 سبق تخريجه. (4)
: لـم أقـا عليـه لغيـر أحمـد، -رحمـه  -، قال السـاعاتي -رضي   عنهما-أحمد في مسنده من حديث جابر بن عبد     (5)

 . 14/32عرفه، ويعضده ما قبله. الفتل الرباني: وفي إسناده من لا أ 
 . 2/117كما أخرجه البزار. كشا الأستار عن زوائد البزار: 

 .4/127قال الهيثمي: رواه أحمد والبزار، وإسناد أحمد حسن. مجمع الزوائد: 
. وأخرجــه أحمــد فــي 2387 أخرجــه البخــار ، كتــاب الاســتقراض، بــاب مــن أخــذ أمــوال النــاس يريــد أداءهــا، أو إتلافهــا، رقــم (6)

 .15/89المسند، الفتل الرباني: 
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 .(1)«مسل   دان د ً ا يعل  ه م ه أنه  ن د أداءه ىلا أداه ه ع ه في الدن.ا
حديثين ما يدل على اعتبار النية الصادقة في الأداء، وأن   يـاد  عـن صـاحبها؛ فيرجـى ففي هذين ال

عاهاا﴿أن لا يتناولـــــــــــه الوعيـــــــــــد الســـــــــــابق الـــــــــــذكر وقـــــــــــد قـــــــــــال تعـــــــــــالى:  ُ ن افْس            اك إِلاَّ وُس            ْ فُ اللّه ل            هِ   ﴾لاا يكُا
 . (2)[286: ]البقرة

ه، أما من استدان دينًا وأنفقه فـي غيـر ولهذا قيد بعل العلماء أمر التشديد في الدين بمن تهاون بقضائ
 .(3)سرا ولا تبذير ثم لم يمكنه قضاؤه فإن   يقضيه عنه مات أو قتل

الـذ  يـرى فيـه أن الشـهادة لا تسـقط التبعـات،  -رحمـه  -ونختم هذا المطلب بكلام نفيس لابن حجـر  
حصـول الشـهادة، لأن الشـارع قـد رتـب وأن ذلد لا ينافي حصول الأجر، فقال: "...إن وجـود التبعـات لا يمنـع 

الثواب على صفة معينة، فإذا حصلت للمامن عند موته حصل له ذلد الثـواب، فضـلًا مـن   وإحسـانًا ووفـاءً 
بوعد  ، و  لا يخلا الميعاد، وليس للشهادة معنى إلا أن   تعالى يثيب من حصلت له ثوابًا مخصوصًا، 

ين الحديث أنـه يكفـر ذنوبـه المتعلقـة بحقـوق   تعـالى، ويتجـاوز عنـه الإخـلال بهـا، ويكرمه كرامة زائدة، وقد ب
بــأن يتــرك معاقبتــه عليهــا، فــإذا فــرض أن الشــهيد لــه أعمــال صــالحة، وقــد كفــرت الشــهادة أعمالــه الســيئة غيــر 

عليه مـن أعمالـه حقوق العباد، فإن أعماله الصالحة تنفعه في موازنة ما عليه من الحقوق والتبعات، فيوفى ما 
الصالحة بمن   ورحمته، ولا يلزم من حصول الشهادة سقوط حقوق العباد، فإن عدم بقاء شيء مـن التبعـات 

 .على السالم من الدين إنما هو من ضرورة الواقع، لا من جزاء الشهادة
قـه، فـاقتو الملـد منـه للآخـر ح -مـثلاً -ومثال ذلد أن بعل خواص الملد لو ظلم آخر من أخصائه 

لم ينافي ذلد إكرامه لمن اقتو منـه، بـل الواقـع أن كثيـرًا مـنهم يبـالغ فـي إكـرام بعـل أخصـائه، ويسـتوفي مـع 
الا نامَّلَ واإِن  ﴿ ذلد منه حق من ليس من أخصائه، إيثارًا للعدل، ومحبة في الإنصاا، فكيف بمن لاا ياظْلِمُ مِثْ ق  ا

 .(4)"[40: ]النساء ﴾تاكُ حاساناةك يُلااعِفْهاا

 
 . 4686النسائي في كتاب البيوع، باب التسهيل في الدين، رقم  (1)

 ، واللفظ له.2408وابن ماجه في كتاب الصدقات، باب من أدان دينًا وهو ينو  قضاءه، رقم 
 لم يستطع أداءه لفقره، هل تبقى روحه مرهونة معلقة؟ وقد جاء ضمن فتاوى اللجنة الدائمة ساال عن من مات وعليه دين (2)

وقــد جــاءت الإجابــة قريبــة ممــا ذكرنــاه، وأن الوعيــد فــي الــدين محمــول علــى مــن تــرك مــالًا يقضــي منــه دينــه، أمــا مــن لا مــال لــه 
ع ه  ﴿يقضي عنه فيرجى ألا يتناوله هذا الحـديث لقولـه تعـالى:  سـْ ان  ذ و ﴿، وقولـه سـبحانه: ] ﴾ا لا  ي ك لـِ ا  ه   ن فْسـاً إِلاَّ و  و إِن كـ 

ر ةٍ  ى م يْســ  ر ةي إِلــ  ر ةٍ ف ن ظــِ [، كمــا لا يتنــاول مــن بيــت النيــة الحســنة بــالأداء عنــد الاســتدانة ومــات ولــم يــتمكن مــن 280]البقــرة ﴾ع ســْ
وال ال ققاس  ن ققد مققن أخققذ أمقققــال: " عــن أبــي هريــرة رضــي   عنــه أن رســول    -رحمــه  -الأداء، لمــا روى البخــار  

 ، جمع وترتيب محمد عبد العزيز المسند.2/418، فتاوى إسلامية: أداءيا أدى ه ع هي ومن أخذيا  ن د ىتلافها أتلفه ه"
 .6/194الفروع، لابن مفلل:  (3)
 .147-146بذل الماعون: لابن حجر، ص (4)
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ولا يخفى أن بقاء الـدين  ...»إلى قول قريب من قول ابن حجر فقال:   -رحمه  -  (1)وذهب الشوكاني
فــي ذمــة الشــهيد لا يمنــع مــن الشــهادة، بــل هــو شــهيد مغفــور لــه كــل ذنــب إلا الــدين، وغفــران ذنــب واحــد يصــل 

 .(2)«جعله ثمرة للجهاد، فكيف بمغفرة جميع الذنوب إلا واحدًا منها ...

 : عدق ىذن الوالد ن:ثانً.ا
ا مــن الشـــهادة، وقلنــا بعــدم إذن الوالـــدين ولــم نقـــل  والمقصــود فــي هـــذا هــو كـــون عــدم إذن الوالــدين مانعـــً
بــالعقوق لأن العقــوق عــام فــي معصــية الوالــدين ومخــالفتهم، أمــا عــدم إذن الوالــدين فهــو خــاص بمعصــيتهم فــي 

وهو جواز الخروج إلـى الجهـاد بـدون إذن الوالـدين ،  (3)الخروج للجهاد. ومن المناسب هنا ذكر مذهب الجمهور
إذا كــان الجهــاد فــرض عــين، لأنــه إذا تعــين الجهــاد فتركــه معصــية، ولا طاعــة لمخلــوق فــي معصــية   عــز 
وجل، ولزوم إذنهما إذا كان الجهاد فرض كفاية، لأنه والحالـة هـذه يكـون برهمـا فـرض عـين فيقـدم علـى فـرض 

 الكفاية.
ا ليتوصــل إلــى مــا هــو فــرض كفايــة، ولأن مــا ولــي»قــال السرخســي:  ا عينــً س مــن الصــواب أن يتــرك فرضــً

 .(4)«يفوته من تضييع والداه لا يمكنه تداركه. وهو يتمكن أن يتدارك الجهاد في وقت آخر
 -رضي   عنهما-وقد جاءت أحاديث كثيرة تأمر بأخذ إذن الوالدين فمنها: ما رواه عبد   بن عمرو 

 .(5)«ففيهما فجايدقال: نعم، قال:  والداك؟ أحي  فاستأذنه في الجهاد، فقال:  ل إلى النبي جاء رج»قال: 
يققل لقق  مــن الــيمن، فقــال:  أن رجــلًا هــاجر إلــى رســول   »وعــن أبــي ســعيد الخــدر  رضــي   عنــه: 

 قال: لا.  ؟أذنا ل قال: أبوا . قال:   ؟أحد بال.من
 .(6)«يماذنا ل  فجايدي و لا فلن  فارجع ىليهما فاستأذنهماي فإن أقال: 

 

هـ، مفسر، محـدث، فقيـه، أصـولي، 1173الشوكاني، ولد سنة هو: الإمام أبو عبد   محمد بن علي بن محمد بن عبد     (1)
مــارز، مــن مصــنفاته النافعــة: فــتل القــدير فــي التفســير، نيــل الأوطــار فــي الحــديث، وإرشــاد الفحــول فــي الأصــول. تــوفي ســنة 

 .11/53، ومعجم المالفين: 452هـ. انظر: التاج المكلل لصديق خان، ص1250
 .7/222نيل الأوطار:  (2)
. وقد ذكر الشوكاني أنه 296 - 19/275، تكملة المجموع: 4/118، الكافي في فقه الإمام أحمد: 3/350ب الجليل:  مواه  (3)

 .7/221قول الجمهور، نيل الأوطار: 
 .1/194شرح السير الكبير، للسرخسي:  (4)
 . 3004أخرجه البخار ، كتاب الجهاد، باب الجهاد بإذن الوالدين، رقم  (5)

 .2549لبر والصلة والآداب، باب بر الوالدين وأنهما أحق به، رقم ومسلم في كتاب ا
 . 8/138، وقال الهيثمي: إسناده حسن، مجمع الزوائد: 19/36أخرجه أحمد، الفتل الرباني:  (6)

 .2530وأخرجه أبو داود، كتاب الجهاد، باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان، رقم 
عـن عبـد   بـن عمـرو بلفـظ: "إنـي جئـت أبايعـد علـى الهجـرة،  4163على الهجرة، رقم   والنسائي، كتاب البيعة، باب في البيعة

 ولقد تركت أبو  يبكيان، قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما".  
 = 
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أن رجـلًا »قـال:  -وأما ما جاء في عدم اشـتراط إذنهمـا كالـذ  رواه عبـد   بـن عمـرو رضـي   عنهمـا
ثـم قـال:  يالصقلاةثم قـال: مـه؟ قـال:  يالصلاة: فسأله عن أفضل الأعمال؟ فقال رسول     جاء إلى النبي  

قـال الرجـل:  «الجهاد في سليل ه»: فلما غلب عليه قال رسول   قال:    -ثلاث مرات -  الصلاةمه؟ قال:  
ا لأجاهـدن ولأتركنهمـا، . لمنك بالوالد ن خينًا«»: فإن لي والدين، قال رسول     قال: والذ  بعثد بـالحق نبيـً

فـرض فهـذا محمـول علـى فـرض العـين، والأحاديـث التـي قبلـه محمولـة علـى  .(1)«أنقت أعلق : قـال رسـول   
 .(2)الكفاية، جمعًا بين الأحاديث 

وبمـــا أن الإذن فـــي جهـــاد فـــرض الكفايـــة لازم فإنـــه يترتـــب علـــى عـــدم أخـــذ الإذن أنـــه إن قتـــل لا يكـــون 
أنهـم قـوم قتلـوا فـي سـبيل  ، ولـم يسـتأذنوا آبـاءهم،  (3)شهيدًا، وقد يستدل لهذا بما رو  عن أصحاب الأعـراا

 فعادل عقوقهم استشهادهم.
قققوق قتلققوا فققي سققليل ه فققي معصقق.ة لبققائه ي »ســئل عــن أصــحاب الأعــراا فقــال:  النبــي ورو  أن 

 .(4)«فم عه  من ال ار قتله  في سليل هي وم عه  من الج ة معص.ة لبائه 
قققوق عــن أصــحاب الأعــراا، فقــال:  ســئل رســول   »وعــن أبــي ســعيد الخــدر  رضــي   عنــه قــال: 

لآبققائه ي فمقق عه  الشققهادة أن  ققدخلوا ال ققاري وم عققته  المعصقق.ة أن  ققدخلوا  قتلققوا فققي سققليل ه ويقق  عصققاة
 .(5)«الج ة...

وحيـــث إن هـــذه الأحاديـــث التـــي جـــاءت فـــي هـــذا المعنـــى لا تخلـــو مـــن مقـــال، فقـــد نـــو بعـــل علمـــاء 
 .(6)الشافعية على أن المقتول في حرب الكفار إذا كان عاصيًا بالخروج فهو شهيد 

اخلة في عموم المعاصي فإنني سأرجئ الترجيل فيها إلى المسألة التي بعـدها وحيث إن هذه المعصية د 
 

= 
 .2782وابن ماجه، كتاب الجهاد، باب الرجل يغزو وله أبوان، رقم 

 .2/214أخرجه أحمد في المسند. الفتل الرباني:  (1)
 في توجيه هذه الأحاديث. 6/163ر كلام ابن حجر في الفتل: انظ (2)
اختلا المفسرون في أصحاب الأعراا، حتـى عـدها القرطبـي إلـى عشـرة أقـوال، ورجـع ابـن كثيـر إلـى أن أكثرهـا يرجـع إلـى   (3)

ا محمــد رشــيد رضــا، وذكــر أن القــول  بــأنهم قــوم معنــى واحــد وهــو أنهــم قــوم اســتوت حســناتهم وســيئاتهم. وهــذا مــا رجحــه أيضــً
 خرجوا للجهاد في سبيل   بدون إذن آبائهم واستشهدوا من قبيل الخاص وأنه يدخل في عموم القول السابق. 

، تفسـير المنـار: 3/163، الـدر المنثـور، للسـيوطي: 2/217، تفسـير ابـن كثيـر: 136  -  7/135انظر: أحكام القرآن، للقرطبي:  
8/431-433. 

. وأخرجـه الطبرانـي فـي المعجـم الأوسـط 369، وابن الأنبار  فـي كتـاب الأضـداد، ص5/501ه: أخرجه ابن جرير في تفسير   (4)
 .7/24، قال الهيثمي: ورواه الطبراني، وفيه أبو معشر نجيل، وهو ضعيف. المجمع: 4641برقم 

مـد بـن مخلـد الـدعيني، ، قال الهيثمي: رواه الطبرانـي فـي الصـغير والأوسـط، وفيـه مح3077رواه الطبراني في الأوسط، رقم   (5)
. وقــد أشــار إلــى ضــعا الآثــار 3/163. وقــال الســيوطي: إن ســنده ضــعيف. الــدر المنثــور: 7/23وهــو ضــعيف. المجمــع: 

 .8/431الواردة في هذا: محمد رشيد رضا في تفسيره: 
 .2/498انظر: حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج:  (6)
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 .-إن شاء   تعالى-
 وأفردناها بالبحث هنا لورود بعل الآثار التي تنو عليها، و  تعالى أعلم.

 ثالثًا: المعص.ة والشهادة:
 كبيرة. المراد من هذا المانع هو كون الشهادة حصلت بسبب محرم، أو في حال ارتكاب 

 أما أن يخلو أحد من العيوب، ويتطهر من الذنوب فهذا بعيد، والمعصوم من عصمه   عز وجل.
...ونظيره من عصاة المامنين إذا قتله الكـافر مجاهـدًا فـي سـبيل »وقد أكد ابن حجر هذا المعنى فقال: 

لــو كانــت لــه ذنــوب أخــرى لــم يتــب  ، لتكــون كلمــة   هــي العليــا مقــبلًا غيــر مــدبر، فإنــه شــهيد لا محالــة، و 
 .(1)«منها

 .(2)«يغفن للشهيد  ل ذنب ىلا الد ن»: ويدل لهذا ما ثبت من قول النبي 
ففي هذا الحديث دلالة على أن  الشهادة تكفر جميع الذنوب والخطايا، أمـا مـن أخـرج الفاسـق مـن عمـوم 

 .(3)الشهداء لفسقه فقوله غير صحيل، وهذا الحديث حجة عليه
 (4)ورجقل مقلامن ققنف القتلقى ثلاثقة...»: قال: قال رسول    د ما رواه عتبة بن عبد السلمي وكذل

على نفسه من الذنو  والخطاياي جايد ب فسقه ومالقه فقي سقليل هي حتقى ىذا لققي العقدو قاتقل حتقى يقتقلي 
 .(5)«محيت ذنوبه وخطاياهي ىن الس.ف محاء الخطايا...

تـل أو مـات بسـبب مـن أسـباب الشـهادة وهـو متلـبس بالمعصـية ومباشـر لهـا، لكن العلماء اختلفوا فيمن ق
 هل تصل شهادته الأخروية؟ أو أن شام المعصية يحول بين المرء وبين بلوغه هذه المنزلة؟

ــنذكر  ــوره فسـ ــن تصـ ــيء فـــرع عـ ــى الشـ ــم علـ ــاء  -ولأن الحكـ ــور  -إن شـ ــتم تصـ ــى يـ ــة حتـ بعـــل الأمثلـ
 ، ويقاس غيرها عليها، ومن ذلد:المسألة، وهي أمثلة ذكرها العلماء

 .(6)من قاتل على فرس مغصوب فقتل -1
 .(7)من خرج إلى الجهاد وكان عاصيًا بخروجه، وذلد إما بعقوق الوالدين، أو بدين -2
 .(8)الغريق العاصي بركوبه البحر، كمن ركبه لشرب الخمر -3

 

 .145جر، صبذل الماعون في فضل الطاعون، لابن ح (1)
 سبق تخريجه. (2)
 .2/479المنهاج في شعب الإيمان، للحليمي:  (3)
 .4/45قرا: يقال: قرا الذنب واقترفه إذا عمله. وقارا الذنب وغيره إذا داناه ولاصقه. النهاية:  (4)
 ( سبق تخريجه.5)
 .2/248( مواهب الجليل: 6)
 .435 - 434( قضاء الأرب في أسئلة حلب، للسبكي، ص7)
 .3/166( حاشية الشرواني على تحفة المحتاج: 8)
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 .(1)من ماتت بالطلق وهي حامل من زنا -4
 .(2)يقمن غرق في قطع الطر  -5
 بسبب الهدم. (3)إذا كان قوم في معصية فوقع عليهم البيت فماتوا -6
 .(4)من غرق وهو سكران، أو بسبب السكر -7

 وفي أصل هذه المسألة عدة أقوال، هي: 
 القول الأول: 

 أنه لا تحصل له درجة الشهادة، واستدل لذلد بما يلي:
با ال  َّذِينا اْ تَااح  ُ ﴿قوله تعالى:    -1 وااء  أكمْ حاس  ِ الِِااتِ س  ا مْ  اال  َّذِينا آمان ُ وا واعامِل ُ وا الص  َّ يهِئااتِ أهن نجَّْعالاه  ُ وا الس  َّ

 .[21: ]الجاثية  ﴾مََّّْيااُ م وامَاااتُُمُْ سااء ماا  اْكُمُونا 
ووجه الدلالة: أن من مات بسبب من أسباب الشهادة وقـد تعـاطى السـيئات والمعاصـي، لـيس كمثـل مـن 

 .(5)المنزلة، وأنه لشام المعصية المتلبس بها يحرم درجة الشهادة آمن وعمل الصالحات في
ــا رو   -2 ــد بمـ ــى ذلـ ــتدل علـ ــد يسـ ــول   وقـ ــال:  »أن رسـ ــر قـ ــى خيبـ ــر علـ ــا أراد أن يغيـ لا  تبع قققا لمـ
بعـد  ، فقتلـه، فبلـغ ذلـد رسـول   (9)لـه صـعب فوقصـه  (8)فأتبعه أعرابي على بكري  (7)ولا مضعف  (6)مصعب

 .(10)ر بلالًا يناد : ألا إن الجنة لا تحل لعاص«فتل خيبر، فأم
. فخــرج رجــل (11)لا يخققنج مع ققا ىلا مقققو: -حــين خــرج إلــى تبــوك-قــال  مــا رو  »أن رســول    -3

ألا لا بــلالًا ينــاد :  علــى بكــر لــه صــعب، فــوقو بــه فمــات، فقــال النــاس: الشــهيد الشــهيد، فــأمر رســول   

 
في أسـباب الشـهادة.  -إن شاء  -( للحديث:"والمرأة تموت بجمع"، وقد فسر بالمرأة تموت بالطلق، وسيأتي تفصيل ذلد كله 1)

 .3/166وانظر المثال في حاشية الشرواني: 
 .2/248( مواهب الجليل: 2)
 الشهادة.  أسباب في -تعالى   شاء إن-  تفصيله  وسيأتي الهدم،  بسبب  مات  من يف حديث وورد .2/248( مواهب الجليل: 3)
 .1/91( انظر: فتاوى إسلامية، جمع محمد عبد العزيز المسند: 4)
 ، بتصرا. وذكر ابن حجر هذا القول ولم ينسبه لأحد.145( بذل الماعون، لابن حجر، ص5)
 .3/29ذلول. يقال: أصعب الرجل فهو مصعب. النهاية:  ( مصعب: أ  من كان بعيره صعبًا غير منقاد ولا6)
 .3/88( مضعا: أ  من كانت دابته ضعيفة. يقال: أضعا الرجل فهو مضعا، إذا أضعفته دابته. النهاية: 7)
 .1/149( بكر: البكر بالفتل: الفتي من الإبل. النهاية: 8)
 .5/214( وقصه، الوقو: كسر العنق. النهاية: 9)
عــن ثوبــان رضــي   عنــه،  2/145. وأخــرج بنحــوه الحــاكم فــي المســتدرك: 2/194بــن منصــور فــي ســننه:  ( أخرجــه ســعيد10)

عـن ثوبـان رضـي   عنـه.  2/98وقال: صـحيل الإسـناد ولـم يخرجـاه، ووافقـه الـذهبي. وكـذلد الطبرانـي فـي المعجـم الكبيـر: 
ا. قــال الهيثمــي 44 - 14/43وأحمــد فــي الفــتل الربــاني:  : "رواه الطبرانــي فــي الكبيــر، وإســناد أحمــد حســن". عــن ثوبــان أيضــً

 .3/41مجمع الزوائد: 
 .4/127( مقوٍ أ  ذو دابة قوية. وقد أقوى يقو  فهو مقو. النهاية: 11)
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 .(1)«دخلها عاصتدخل الج ة ىلا نفس ملام ةي ولا  
 القول الثاني: 

 أنه تحصل له درجة الشهادة لأمور:
أن الشارع قد رتب ثواب الشهادة على صفة معينة كمن قتل فـي سـبيل  ، أو مـات بالطـاعون، أو   -1

مات بالغرق، أو غيرهما، فإذا حصـلت للمسـلم هـذه الصـفة حصـل لـه ذلـد الثـواب الموعـود بـه مـن   سـبحانه 
الطققاعون »: نصــوص الشــرعية لــم تشــترط غيــر الإســلام فــي الجملــة، كمــا صــرح مــن قــول النبــي وتعــالى، وال

 .(3). فهذا صريل في العموم، فتبين أن النصوص لم تأت بوصا زائد على الإسلام(2)«شهادة لكل مسل 
»وأمــا مــن خــرج إلــى الجهــاد، وكــان عاصــيًا بخروجــه، وذلــد إمــا وهــذا القــول رجحــه الســبكي فقــال:  -2

قوق الوالدين أو بدين أو نحوهما، فهو كالمصلي في الدار المغصوبة، والعاصي بالسفر ونحوهما يحسن أن بع
يتــردد الفقهــاء فيــه، بالنســبة إلــى كونــه مــن شــهداء الآخــرة أو لا؟ والأقــرب أنــه مــن شــهداء الآخــرة لقصــد إعــلاء 

وجـه طاعـة، ووجـه معصـية. وقـد يكفـر كلمة  ، وقتاله، ولكنه قارنته معصية من وجه آخـر، فلعملـه وجهـان: 
ــدنيا    عنــه المعصــية بســبب الطاعــة، وقــد يربــو وجــه الطاعــة علــى وجــه المعصــية. أمــا كونــه مــن شــهداء ال

 .(4)بالنسبة إلى الغسل والصلاة، فلا ينبغي أن يتردد فيه، بل يكون شهيد قطعًا، و  أعلم«
م يرجل، وكأنه و  أعلم قد مال إلـى القـول الثـاني، وقد ذكر ابن حجر هذين القولين بلفظ الاحتمال، ول

 .(5)وذلد ظاهر من خلال عرضه لأدلة الفريقين، وجوابه على أدلة القول الأول
 القول الثالث:  

التفصــيل فــي المســألة، فالمعصــية إذا كانــت منفكــة عــن ســبب الشــهادة حصــلت لــه الشــهادة وإن قارنتهــا 
 إن كانت غير منفكة عن سبب الشهادة لم تحصل منزلة الشهادة. معصية، لأنه لا تلازم بينهما، وأما

وجعلوا »الأصل في هذا أن كل من مات في سبب معصية فليس بشهيد، وإن مات في معصيته بسبب 
 .(6)من أسباب الشهادة فله أجر شهادة، وعليه إثم معصيته«

 

، عــن مجاهـــد، قــال ابــن حجــر عنــه: إســناده صــحيل. فــتل البـــار : 495 - 2/194( أخرجــه ســعيد بــن منصــور فــي ســننه: 1)
6/106. 

. وأخرجـه مسـلم فـي كتـاب الإمـارة، بـاب 732صحيحه، كتاب الطب، باب مـا يـذكر فـي الطـاعون، رقـم   ( أخرجه البخار  في2)
 .1916بيان الشهداء، رقم 

 ، بتصرا.145( بذل الماعون، ص3)
 .436 - 434( قضاء الأرب في أسئلة حلب، ص4)
 .145، وبذل الماعون، ص10/203( انظر: فتل البار : 5)
 .2/248، وانظر: مواهب الجليل: 4/255عربي: ( عارضة الأحوذ ، لابن ال6)
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ا المسـألة التـي (1)ومثل للمعصية المنفكة عن سبب الشهادة بمن قاتل علـى فـرس مغصـوب فقتـل . وأيضـً
 سبقت في عدم أخذ إذن الوالدين. 

ــات  ــالخمر فمـ ــرق بـ ــن شـ ــة بمـ ــر المنفكـ ــية غيـ ــل للمعصـ ــالخمر وهـــي (2)ومثـ ــرقة بـ ــبب الشـ ــه مـــات بسـ ، فإنـ
معصــية، فالجهــة هنــا غيــر منفكــة، فــإن المحصــل لزهــوق الــنفس هــو مــا بــه المعصــية لا غيــر، إذ لــيس هنــاك 

 .(3)ن ما به المعصية محصلًا للشهادة مع اتحاد الجهةسبب غير الشرقة بالخمر، فلا يكو 
 .(4)وهذا القول ذهب إليه بعل أهل العلم

 أنه القول الراجل، لوجاهة أدلته. -و  أعلم-ويظهر لي 
 ويجاب عن أصحاب القول الأول بما يلي:

مْ  اال  َّذِينا آمان ُ وا  أكمْ حاسِبا الَّذِينا اْ تَااحُوا الس  َّ ﴿أنه لا دلالة في الآية في قوله تعـالى:   -1 يهِئااتِ أهن نجَّْعالاه  ُ
. لأنه لا يلـزم مـن حصـول درجـة الشـهادة لمـن اجتـرح السـيئات أن يسـاو  [21: ]الجاثية  ﴾..واعامِلُوا الصَّالِِااتِ 

ىن في الج ة مائة ». ففي الحديث: (5)المامن الذ  عمل الصالحات في المنزلة، فإن درجات الشهداء متفاوتة
 .(6)«عديا ه للمجايد ن في سليل هي ما بين الدرجتين  ما بين السماء والأرض...درجة أ

أما الأحاديث التي استدلوا بها فإنها تايد ما رجحناه، لأن  المعصية غير منفكة عن سبب الشـهادة،   -2
ه، وخـالا أمـره بركوبـه دابـة ضـعيفة لا تقـوى علـى حملـ (7)ففي الحديث إشارة إلى أنه قد أعـان علـى قتـل نفسـه

 ،ولذلد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية فيمن ركب البحر وغلب على ظنه عدم السلامة أنه لا يقـال لـه شـهيد ،
 .(8)لأنه قد أعان على نفسه

. فهـذا صـحيل لكـن «الطاعون شقهادة لكقل مسقل »أما أصحاب القول الثاني، وعن استدلالهم بحـديث: 
روط وانتفـاء الموانـع، التـي بينتهـا الأدلـة، كالصـبر، والاحتسـاب، وعـدم ليس على الإطلاق، بل مع استيفاء الش

الفرار، ومن ذلد أن لا تكون الشهادة بسبب معصية مرتبطة بها غير منفكة عنهـا، ويـدل علـى هـذا الأحاديـث 
 التي استدل بها أصـحاب القـول الثـاني، فكـان بهـذا الجمـع بـين الأقـوال وإعمـالًا للنصـوص الـواردة فـي ذلـد مـن

 

 .4/255، وعارضة الأحوذ : 2/248، مواهب الجليل: 2/253( انظر: حاشية رد المحتار: 1)
 ، وهذا على القول بثبوت الشهادة للشريق.2/253( انظر: حاشية رد المحتار: 2)
 ، بتصرا.2/15( الفتاوى الكبرى الفقهية، لابن حجر الهيتمي: 3)
، وفــي تحفــة المحتــاج: 2/15، وابــن حجــر الهيتمــي فــي الفتــاوى الكبــرى: 4/255نهم ابــن العربــي فــي عارضــة الأحــوذ : ( مــ4)

 .2/253، وحاشية رد المحتار: 2/248، وانظر مواهب الجليل: 497 - 2/496، والرملي في نهاية المحتاج: 3/166
 ، بتصرا.145( بذل الماعون، ص5)
 .2790كتاب الجهاد، باب درجات المجاهدين في سبيل  ، رقم  ( أخرجه البخار  في صحيحه،6)
 .6/106( انظر: فتل البار : 7)
 .24/293( انظر: مجموع الفتاوى: 8)
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 غير تعارض، و  تعالى أعلم وأحكم.
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 : الباب الثاني

 في أحكام الشهيد 
 

 وفيه خمسة فصول 
 : الشهداء بالقتل في المعركةالفصل الأول
 : الشهداء بالقتل في غير المعركة.الفصل الثاني
 : الموتى بغير قتل الذين ورد تسميتهم في الشرع بالشهداء.الفصل الثالث

 نغماس في العدو )العمليات الاستشهادية المعاصرة(.: حكم الالفصل النابعا
 : الأحكام الدنيوية الخاصة بالشهيد.الفصل الخامس
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 : الفصل الأول

 الشهداء بالقتل في المعركة 
 

 وفيه ستة مباح  
 : معالم وحدود المعركة.المبحث الأول
 : قتيل معركة الكفار )حربيين، ذميين، مستأمنين(.المبحث الثاني

 : قتيل معركة المسلمين )البغاة(.الثالثالمبحث 
 : المقتول خطأ.المبحث النابع

 : من وجد بالمعركة وليس به أثر قتل.المبحث الخامس
 : أحكام المرتث في المعركة.المبحث السادس
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 المبحث الأول 
 معال  وحدود المعن ة 

؛ فمن ذلد معرفة مـن (1)قهيةإن وضوح معالم وحدود المعركة له أهمية كبيرة في بيان بعل الأحكام الف
يموت في المعركة فتنطبق عليه الأحكام الخاصة بالشهيد، ومـن يمـوت خـارج المعركـة فيكـون كسـائر المـوتى، 

 .(2)فقد اتفق الأئمة الأربعة على أن المسلم المقتول في معركة الكفار ممن يأخذ هذه الأحكام
مــن - (3)اني، فــذكر القاضــي عبــد الوهــاب والمعركــة اختلــا فــي تحديــد مســماها، هــل هــو مكــاني أو زمــ

اعتبــروا فــي ذلــد: زمــن الحــرب وبقاءهــا، ورجــل أن المعتــرك لــيس بعبــارة عــن بقــاء  (4)أن الشــافعية -المالكيــة
 .(5)الحرب وتقضيها، وإنما عبارة عن الموضع الذ  يكون فيه القتال

ا، أ   أن المجاهــد إذا قــاوم وقاتــل كمــا أن الشــافعية ذهبــوا فــي تحديــد المعركــة إلــى اعتبــار الحــال أيضــً
وحصــل منــه عــراك لعــدوه ثــم قتــل أثنــاء ذلــد يصــل اعتبــاره مــن قتلــى المعركــة، أمــا إذا قتــل وهــو غافــل أو قتــل 

. ولعــل هــذا التوجيـه مبنــي علــى المعنــى اللغـو  مــن المعاركــة التــي (7)فإنــه لا يكــون مــن قتلـى المعركــة (6)صـبرًا
 من اثنين، ولا بد من فعلين لفاعلين في الغالب.هي على وزن مفاعلة، وهي لا تكون إلا 

هـو مــا رجحـه القاضـي عبـد الوهــاب مـن أن المعركـة هــي أرض  -و  أعلـم-والـذ  يظهـر لـي فــي هـذا 
الحرب والموضع الذ  يكون فيه القتال؛ لأن هذا هو المعروا في دلالـة اللغـة؛ فقـد جـاء فـي تعريـف المعركـة 

 

( مثل من قتل نفسه خطأ في المعركة، فإنه يأخذ أحكام الشهداء على الصحيل، ومن قتل نفسه خطأ في غير المعركة يكـون 1)
إنــه إذا نقــل مــن أرض المعركــة ثــم مــات خارجهــا لا تنطبــق عليــه الأحكــام الخاصــة بالشــهيد، كســائر المــوتى، ومثــل المرتــث ف

 .-إن شاء  -وسيأتي تفصيل هذه الأمثلة في مواضعها 
، 41، مختصــر الطحــاو ، ص34، مراتــب الإجمــاع، لابــن حــزم، ص1/139( الإفصــاح عــن معــاني الصــحاح، لابــن هبيــرة: 2)

 .2/234، المبدع: 2/119لطالبين: ، روضة ا1/425حاشية الدسوقي: 
ا، إلا عـن  قال ابن قدامة: "إذا مات في المعترك، فإنه لا يغسـل، روايـة واحـدة، وهـو قـول أكثـر أهـل العلـم، ولا نعلـم فيـه خلافـً

 .3/467الحسن، وسعيد بن المسيب...". المغني: 
مـن أعيـان علمـاء الإسـلام، وكبـار المالكيـة. لـه  ( هو: عبـد الوهـاب بـن علـي بـن نصـر البغـداد ، الفقيـه المـالكي، الأصـولي،3)

هـــ. انظــر: ترتيــب المــدارك: 422مصــنفات كثيــرة، منهــا: الإشــراا علــى نكــت مســائل الخــلاا، والتلقــين، وغيرهــا. تــوفي ســنة 
 .103، وشجرة النور الزكية، ص159، الديباج المذهب، ص2/691

 ( قال أبو إسحاق الشيراز : 4)
 .1/135عد انقضاء الحرب غسل وصلى عليه، لأنه مات بعد انقضاء الحرب". المهذب: "إن جرح في الحرب ومات ب

 .359 - 1/358( الإشراا على نكت مسائل الخلاا: 5)
 .3/8( صبرًا: قال ابن الأثير: كل من قتل في غير معركة، ولا حرب، ولا خطأ، فإنه مقتول صبرًا. النهاية: 6)
 .3/164فة المحتاج: ، تح2/119( انظر: روضة الطالبين: 7)
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 .(3)، أو موضع القتال(2)لحرب ، أو موضع ا(1)بأنها موضع العراك
ا، واعتركــوا أ  ازدحمــوا فــي  فالمعركــة والمعتــرك موضــع الحــرب والقتــال، وكــذلد المعــرك والمعركــة أيضــً
ا. والمعاركــة  ا إذا دلكتــه. ويقــال: عركــت القــوم الحــرب عركــً المعتــرك. وأصــله مــن عركــت الشــيء أعركــه عركــً

 .(4)، أرادوا أنه يطحن من فيه كما تطحن الرحى الحب القتال، وهو مشتق من عركت الرحى الحب إذا طحنته
فالمعركة إذا لا تكون إلا عند التقاء الزحفين، والتحـام الصـفين، فإنـه فـي هـذه الحالـة يكـون كـل مـن قتـل 
مـــن الصـــفين يصـــل القـــول بأنـــه قتـــل فـــي المعركـــة. وهـــذا التصـــور عـــن أرض المعركـــة كـــان قـــديمًا علـــى عهـــد 

مة في تلد العصـور كالسـيف والـرمل والنبـل، وأمـا الآن وقـد حصـل هـذا التطـور فـي الأسلحة التقليدية المستخد 
الأسلحة بحيـث أصـبحت قـدرتها التدميريـة شـاملة قـد لا تنحصـر فـي موضـع واحـد بـل تتوسـع إلـى مئـات آلاا 

لتطـور الأميال بسبب الكفاءة العالية لهذه الأسلحة ووصولها إلى أهـدافها البعيـدة بشـكل دقيـق. وعلـى أثـر هـذا ا
توســع مفهــوم "المعركــة" بســبب هــذه الاختراعــات، فصــار يطلــق عليهــا "مســرح العمليــات"، وهــو يــرادا "أرض 
المعركة" سابقًا، فكل من قتل في "مسرح العمليـات" يطلـق عليـه قتيـل المعركـة، وبهـذا جـاءت فتـوى الشـيخ عبـد 

مليات الحربية التـي يلـتحم فيهـا القتـال، الذ  قال: »لفظ معركة يقصد به مكان الع -رحمه  -العزيز بن باز  
وتعرا الآن بمسرح العمليات، سواء كانت جوية، أو برية، أو بحرية، فمن قتل في هذا المكان من المشاركين 

 . (5)في القتال وهو مسلم فهو من النوع الأول«

 

 .1224( القاموس المحيط، ص1)
 .180( مختار الصحاح، ص2)
 .3/223( النهاية: 3)
 .1/135( النظم المستعذب في شرح غريب المهذب، محمد بن بطال الركبي: 4)
ق مجلة الجنـد  الشهيد الذ  يأخذ حكمًا خاصًا من عدم الغسل، والدفن بالثياب. وانظر الفتوى في ملح  -رحمه  -( يقصد  5)

هــ موجهـة إلـى مـدير إدارة الشـئون الدينيـة 4/8/1411تـاريخ  2289/2، والفتـوى بـرقم 40، ص1420/ربيـع الأول/ 1المسلم:  
 بالقوات المسلحة.
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 المبحث الثاني 
 قتيل معن ة الكفار

المـذاهب الأربعـة فـي أنـه شـهيد يأخـذ الأحكـام الخاصـة  المسلم المقتول في معركة الكفـار لا خـلاا بـين
من عدم الغسل، والدفن بثيابه، وغير ذلد من الأحكام التي اختلا في بعضـها كمـا سـيأتي بيانـه فـي موضـعه 

 .-إن شاء  -

والكفار مـنهم الحربـي، والمسـتأمن، والـذمي، وكـل واحـد مـن هـالاء لـه حكـم خـاص مـع المسـلمين، والـذ  
 هذا هو: هل الشهيد يكون من قتله الحربي فقط أم يشمل غيره؟.يعنينا من 

ا، فالحنفيـة أما الجمهور فيعنون بـذلد: الكفـار عمومـً
ا مـن  (2)، والحنابلـة(1) يـرون أن المسـلم إذا قتـل ظلمـً

ا،  مسلم فإنه يكون شهيدًا، وتنطبق عليه الأحكام الخاصة بالشهيد، فمن الكافر من باب أولى، سواء كان حربيـً
ا، أمــا الشــافعية فقــد نصــوا علــى ذلــد فقــالوا: الكفــار ســواء كــانوا حــربيين أم مرتــدين أم أهــل أ و مســتأمنًا، أو ذميــً

 .(3)ذمة
، ولـذلد جـاء فـي تعـاريفهم للشـهيد بأنـه مـن قتـل (4)أما المالكية فإنهم يخصون الحربـي مـن عمـوم الكفـار

بمقتـل عمـر بـن الخطـاب رضـي   عنـه، فإنـه قتـل بيـد  (6)استدلوا -و  أعلم-، وكأنهم  (5)في "قتال الحربيين"
 .(7)كافر، ومع هذا غسل وصلي عليه

 التنج.ح:
هــو قــول الجمهــور، لأن أهــل العلــم ذكــروا أن الـــذمي إذا  -و  تعــالى أعلــم-الــذ  يظهــر لــي رجحانــه 

 

 .118، النافع الكبير، للكنو ، ص357 - 1/356( الحجة، لمحمد بن الحسن: 1)
 .2/503، الإنصاا: 2/213( الفروع، لابن مفلل: 2)
 .3/163، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج: 1/350مغني المحتاج: ( 3)
ا" شـرح الزرقـاني علـى مختصـر خليـل: 4) . وقـال 2/109( قال الزرقاني: "...أما قتيل كـافر مضـروب عليـه الجزيـة فيغسـل قطعـً

وهـو أبـو لالـاة -ل عمـر محمد بـن المـدني كنـون: "...لأن الشـهيد الـذ  لا يغسـل باتفـاق أو بـاختلاا هـو قتيـل الحربـي، وقاتـ
ا بــين أظهــر المســلمين تجــرى عليــه أحكــامهم  -المجوســي أو النصــراني ا للمغيــرة بــن شــعبة قاطنــً لــيس بحربــي، بــل كــان مملوكــً

 .2/228كسائر عبيد أهل المدينة". حاشية المدني على كنون على حاشية الرهوني: 
 .2/247، مواهب الجليل: 2/476( انظر: الذخيرة، للقرافي: 5)
 .1/312( قال محمد عليش: "...قاتل عمر رضي   عنه كان ذميًا، فتغسيله متفق عليه". منل الجليل: 6)
( أخـــرج عبـــد الـــرزاق عـــن نـــافع قـــال: "كـــان عمـــر مـــن خيـــر الشـــهداء فغســـل، وكفـــن، وصـــلي عليـــه، لأنـــه عـــا، بعـــد طعنـــه". 7)

 .-إن شاء  -في مبحث أحكام المرتث ، وسيأتي مزيد من التفصيل عن هذا الأمر 9591، رقم 5/275المصنا: 
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»إن : -مــه  رح-، وإذا انـتقل عهــده كـان شـرًا مــن المحـارب، قـال ابــن القـيم (1)ضـرب المسـلم انــتقل عهـده
ــافر  ــالًا مــــن الكــ ــوأ حــ ــالردة أســ ــان بــ ــا أن نــــاقل الإيمــ ــلي، كمــ ــالًا مــــن المحــــارب الأصــ ــوأ حــ ــد أســ ــاقل العهــ نــ

 ، فالذمي إذا نقل العهد يصبل في أقل أحواله مساو للحربي.(2)الأصلي«

وأما الاستدلال بمقتل عمر رضي   عنه فلا يصل، لأنـه قـد »عـا، بعـد ذلـد وتكلـم، وشـرب، وليسـت 
 -أ  علـــــى جمعـــــيهم-ذه شـــــهادة تســـــقط فـــــرض الغســـــل والصـــــلاة، فـــــإن الشـــــهداء كثيـــــر، ويصـــــلى علـــــيهم هـــــ

، وهـــذا يســـميه بعـــل العلمـــاء بالمرتـــث، وهـــو كســـائر المـــوتى فـــي الأحكـــام الدنيويـــة، وســـيأتي (3)ويغســـلون...«
 عند ذكر أحكام المرتث. -إن شاء  -تفصيل ذلد 

 

 .2/789( انظر: أحكام أهل الذمة، لابن القيم: 1)
 .2/684( أحكام أهل الذمة: 2)
 .3/211( المنتقى في شرح الموطأ، للباجي: 3)
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 المبحث الثالث 
 البغاة( قتيل معن ة المسلمين )

 تعن ف البغي: 
 في اللغة:

 .(1)جاء في اللسان: »البغي: التعد ، وبغى الرجل علينا بغيًا، عدل عن الحق واستطال«
 اصطلاحًا:

 .(2)هو الامتناع عن طاعة من ثبتت إمامته في غير معصية بمغالبة ولو تأولاً 
 حك  قتيل البغاة: 
 لعدل في معركة البغاة. فيمن ق تل من أهل ا -رحمهم  -اختلا العلماء 
ا أو الشــهادة (3)قــال ابــن رشــد  : »وســبب اخــتلافهم هــو هــل الموجــب لرفــع حكــم الغســل هــي الشــهادة مطلقــً

ا، قـال: لا يغسـل كـل مـن نـو عليـه النبـي  أنـه  على أيد  الكفار؟ فمن رأى أن سبب ذلد هو الشهادة مطلقـً
 . وكان اختلافهم على قولين: (4)شهيد ممن قتل«
 لأول: القول ا

، (5)أن من قتله أهل البغي كمن قتله أهل الحرب، فيأخذ الأحكام الخاصة بالشهيد، وهذا مـذهب الحنفيـة
 . واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:(7)، وقول عند الشافعية(6)والحنابلة
 .(8): »ادفنوني في ثيابي فإني مخاصم«-رضي   عنهما-قول عمار بن ياسر  -1

 

 .14/78( لسان العرب: 1)
، والمطلـع علــى أبــواب 3/31. وينظـر فــي التعريــف الاصـطلاحي تهــذيب الأسـماء واللغــات: 2/633( شـرح حــدود ابـن عرفــة: 2)

 .377المقنع، ص
( هو: محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد، الشهير بالحفيد، المالكي، الفقيه، الأصـولي، لـه مصـنفات منهـا: 3)

، شـجرة 357هــ. انظـر: الـديباج المـذهب، ص595بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ومختصر المستصفى للغزالي، تـوفي سـنة 
 .119ر الزكية، صالنو 

 .1/267( بداية المجتهد: 4)
 .2/249، حاشية رد المحتار: 1/101، الهداية، للمرغيناني: 1/366( الأصل: 5)
 .2/503، الإنصاا: 1/549، الشرح الكبير: 3/474( المغني: 6)
 .5/260، المجموع: 2/377، الوسيط: 3/207( الحاو : 7)
، كتــاب الجنــائز، بــاب 4/17. وأخرجــه البيهقــي فــي الســنن الكبــرى: 24/245يــد: ( أخرجــه وصــححه ابــن عبــد البــر فــي التمه8)

المقتـول بســيف البغــي. قــال ابــن حجــر فــي التلخــيو الحبيــر: "حــديث أن عمــار بــن ياســر أوصــى أن لا يغســل: البيهقــي مــن 
 .5/275حديث قيس بن أبي حازم عنه وصححه ابن السكن" مطبوع مع المجموع: 
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 .(2)تحت راية علي رضي   عنه، فكان قتيل أهل البغي (1)صفينوكان قد استشهد ب
ــوحان -2 ــن صـــ ــد بـــ ــول زيـــ ــه:  (3)قـــ ــي   عنـــ ا إلا رضـــ ــً ــي ثوبـــ ــوا عنـــ ا، ولا تنزعـــ ــً ــي دمـــ ــلو عنـــ »لا تغســـ

 .(4)الخفين...«
 .(6)مع علي رضي   عنه (5)وقتل زيد بن صوحان يوم الجمل

 قال الإمام أحمد: 
 .(7)ستشهدون غدًا، فلا تنزعوا عنا ثوبًا، ولا تغسلوا عنا دما«»قد أوصى أصحاب الجمل: إنا م

 .(8)أن عثمان بن عفان رضي   عنه دفن في ثيابه بدمائه ولم يغ سل -3
ا   -4 ولأنه ق تـل فـي حـرب، وهـو يـدافع عـن الحـق، ويناصـر الـدين، وقاتلـه علـى الباطـل، فكـان قتلـه ظلمـً

لم يخلا بدلًا هو مـال، لأن وجـوب القصـاص فـي قتـل البـاغي  بغير حق، فيكون في معنى شهداء أحد، ولأنه
 .(9)ممنوع، وعليه إجماع الصحابة أن كل دم أريق بتأويل فهو باطل

 القول الثاني: 

 

لرقة، على شاطئ الفرات من غربيها، بهـا كانـت الوقعـة بـين علـي رضـي   عنـه ومعاويـة رضـي   ( صفين: موضع قرب ا1)
، والبداية 2/846هـ. انظر: مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع، لعبد المامن بن عبد الحق البغداد : 36عنه سنة  

 .7/253والنهاية، لابن كثير: 
 ا.، بتصر 1/323( بدائع الصنائع: 2)
بسـنه مسـلمًا، قـال ابـن عبـد البـر: لا أعلـم لـه  ( هو: زيد بن صوحان بن حجير بن الهجرس العبد ، كـان ممـن أدرك النبـي 3)

ا ســيدًا فــي قومــه، قتــل يــوم الجمــل مــع علــي رضــي   عنــه، تــرجم لــه ابــن حجــر فــي الإصــابة فــي  صـحبة، وكــان فاضــلًا دينــً
 .1/582، الإصابة: 560 - 1/559يصحبوه. ينظر الاستيعاب: ولم  القسم الثالث وهم من أدركوا النبي 

. وأخرجـه 24/245، الجنائز، باب المقتول بسيف البغي. وصححه ابن عبد البر في التمهيد: 4/17( السنن الكبرى للبيهقي: 4)
 .9586، رقم 5/274عبد الرزاق في المصنا: 

هــ. 36عل الصـحابة المطـالبين بـدم عثمـان رضـي   عنـه سـنة ( يوم الجمل: معركة وقعت بين علي رضي   عنه وبين ب5)
. انظـــر: البدايـــة والنهايـــة: -رضـــي   عنهـــا-وســـميت بـــذلد لأن  رايـــة القـــوم كانـــت الجمـــل الـــذ  تركبـــه أم المـــامنين عائشـــة 

7/230. 
 .7/243، البداية والنهاية: 24/245( التمهيد: 6)
 .3/474( المغني: 7)
. قــال الســاعاتي: ســنده جيــد. كمــا أخرجــه أبــو نعــيم فــي معرفــة 7/159  بــن أحمــد، الفــتل الربــاني:  ( زيــادات المســند لعبــد8)

ا. خلاصـة البـدر المنيـر: 1/261الصحابة:   . وذكـر ابـن حجـر عـدة روايـات 1/280. قال ابن الملقن: إسناده لا أعلم بـه بأسـً
لـم يغسـل، واختلـا فـي الصـلاة". التلخـيو مـع المجمـوع: عن دفنه والصـلاة عليـه، ثـم قـال: "اتفقـت الروايـات كلهـا علـى أنـه 

5/275. 
 .5/260، والمجموع: 3/474، والمغني: 3/207، بتصرا. وينظر الحاو : 1/323( بدائع الصنائع: 9)
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أن مــن قتلــه أهــل البغــي يكــون كســائر المــوتى، ولا يأخــذ حكــم شــهيد المعركــة مــع الكفــار. وهــذا مــذهب 
 .(5)، ومذهب الظاهرية(4)ورواية عن أحمد ، (3)في الأظهر (2)، والشافعية(1)المالكية

 واستدل أصحا  يذا القول بما  لي:
أمن بدفن   ىن ال لي أنه ذكر قتلى أحد، وقال: »  -رضي   عنهما-في حديث جابر بن عبد     -1

 .(6)«قتلى أحد في دمائه  ول  يغسله ي ول  يصل عليه 
كفن والغسل، والصلاة، وبقي سائر من قتله مسلم أو بال أن هالاء خرجوا عن أمر النبي وجه الدلالة:  

 .(7)باغ أو محارب على حكم سائر الموتى
»دخلت على أسماء بنت أبي بكر الصديق بعد قتل عبد   بن الزبير، قال:  (8)عن ابن أبي مليكة  -2

فنتــه وحنطتــه ثــم أن يــدفع إلــى أهلــه، فأتيــت بــه أســماء مــن الخشــبة، فغســلته وك (9)قــال: وجــاء كتــاب عبــد الملــد
 .(11)ولم ينكر عليها أحد  .(10)دفنته«

 

 .2/369، حاشية العدو  على الخرشي: 2/476، الذخيرة: 272، 2/271( البيان والتحصيل: 1)
، مغنـي 3/165البغـاة بكفـار، فقتـل كـافر مسـلمًا فإنـه يكـون شـهيدًا. انظـر: تحفـة المحتـاج:  ( استثنى الشافعية: مـا لـو اسـتعان2)

. وكذلد لو استعان الكفار بمسـلم، فمقتـول المسـتعان بـه شـهيد لأن هـذا قتـال كفـار، ولا نظـر إلـى خصـوص 1/350المحتاج:
. وأمـا إذا اسـتعان أهـل العـدل بكفـار فقتـل 2/498، وحاشية الشبراملسي على نهاية المحتـاج:1/469القاتل. حاشية البيجور :

أحد الكفار واحدًا مـن أهـل العـدل فإنـه يكـون شـهيدًا عنـد جمـع مـن الشـافعية، وذهـب الـبعل إلـى أنـه لا يأخـذ حكـم الشـهادة. 
 .2/498ة الشبراملسي على نهاية المحتاج:، وحاشي3/165انظر: حاشية الشرواني على تحفة المحتاج:

. قال النوو : فحيث أقول: في الأظهر أو المشهور، فمن القولين أو الأقـوال، فـإن 2/119وضة الطالبين:  ، ر 1/449( الأم:  3)
 .1/48قو  الخلاا قلت: الأظهر، وإلا فالمشهور. نهاية المحتاج: 

 .2/503، الإنصاا: 1/549( الشرح الكبير، لابن قدامة: 4)
 .2159مسألة، رقم  ،11/349، وأيضًا: 562، مسألة رقم 3/336( المحلى: 5)
 ( سبق تخريجه.6)
 .562، مسألة رقم 3/337( المحلى: 7)
( هو: عبد   بن عبد   بـن عبـد   بـن أبـي مليكـة، زهيـر بـن عبـد   بـن جـدعان التيمـي المكـي، مـن التـابعين، روى عـن 8)

 .5/306ر: تهذيب التهذيب: هـ. انظ117العبادلة الأربعة، وكان قاضيًا لابن الزبير، وماذنًا له، مات سنة 
هـ، بويع له بالخلافة بعهد 26( هو: عبد الملد بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية، ثالث خلفاء بني أمية، ولد سنة 9)

فلم تصل خلافته، وبقي متغلبًا على مصر والشام، ثـم غلـب علـى  -رضي   عنهما-من أبيه في خلافة عبد   بن الزبير 
هــــ. انظـــر: تـــاريخ الخلفـــاء، للســـيوطي، 86هــــ، فصـــحت خلافتـــه يومئـــذ. تـــوفي ســـنة 73إلـــى أن قتـــل ابـــن الزبيـــر ســـنة العـــراق 

 .9/62، البداية والنهاية: 171ص
ــنن الكبـــرى: 10) ــي فـــي السـ ــه البهيقـ ــحيل. التلخـــيو: 4/17( أخرجـ ــناده صـ ــر: إسـ ــال ابـــن حجـ ــتيعاب: 5/275. قـ ــر الاسـ . وانظـ

2/305 ،306. 
 .2/499، نهاية المحتاج: 1/350( مغني المحتاج: 11)
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ا علـى يـد البغـاة أن عبــد   بـن الزبيـر ووجقه الدلالقة:  قتـل مظلومــً
رضــي   -، وقــد فعلـت بـه أمـه (1)

 ما يفعل بسائر الموتى. -عنها
لـيس  أن المقتول من أهل العدل في حرب البغاة معناه غير معنى من قتله المشـركون، ألا تـرى أنـه  -3

 .(2)لنا اتباعهم كما يكون لنا اتباع المشركين
أن الأصل في كل مسلم أن يغسل ويكفن ويصلى عليه، إلا مـن خصـه نـو أو إجمـاع، ولا نـو،   -4

 

( قد يظن البعل أن عبد   بن الزبير رضي   عنه هو الباغي، وحاشاه   من ذلد، فيكـا يكـون ابـن حـوار  رسـول   1)
    ا ويكــون الحجــاج ومــن معـه الفئــة العادلــة، ويكفــي مـن فضــائله رضــي   عنــه شـرا صــحبته لرســول ، وأنــه أول باسيـً

ي الإسلام، وأن أمـه أسـماء بنـت أبـي بكـر الصـديق )ذات النطـاقين( وخالتـه عائشـة أم المـامنين، وجدتـه صـفية بنـت مولود ف
، وعمة أبيه خديجة بنت خويلد أم المامنين، وهذه بعل أقـوال أهـل العلـم تـنو علـى أن بنـي عبد المطلب عمة رسول   

  عنه.أمية هم الذين بغوا على عبد   بن الزبير رضي  
في معرض كلامه عن غزو مكة: "وقد غزاها الحصـين بـن نميـر، والحجـاج بـن يوسـا، وسـليمان   -رحمه  -قال ابن حزم  

وهـــو الفاســـق -وألحـــدوا فيهـــان وهتكـــوا حرمـــة البيـــت، فمـــن رام الكعبـــة بـــالمنجنيق  -لعـــنهم   أجمعـــين-بـــن الحســـن الجيـــاني 
 امنين عبــــــد   بــــــن الزبيــــــر، وقتــــــل عبــــــد   بــــــن صــــــفوان بــــــن أميــــــة وقتــــــل داخــــــل المســــــجد الحــــــرام أميــــــر المــــــ -الحجــــــاج

 .2157، مسألة 11/331وهو متعلق بأستار الكعبة" المحلى:  -رضي   عنهما-
وقال في البغاة الذين يخرجون لأجل الدنيا: "ومن قام لعرض دنيا فقط، كمـا فعـل يزيـد بـن معاويـة، ومـروان بـن الحكـم، وعبـد 

فهــالاء لا يعــذرون، لأنهــم لا تأويــل لهــم أصــلًا، وهــو بغــي مجــرد". المحلــى:  القيــام علــى ابــن الزبيــر... الملــد بــن مــروان فــي
 .2158، مسألة 11/335

: "بويع لعبد   بن الزبير بالخلافة سنة أربـع وسـتين، هـذا قـول أبـي معشـر، وقـال المـدائني: -رحمه  -وقال ابن عبد البر  
ن، وكان قبل ذلد لا يدعى باسم الخلافة، وكانت بيعته بعد موت معاوية بـن يزيـد، واجتمـع بويع له الخلافة سنة خمس وستي

وروى عيســى عــن ابــن القاســم عــن مالــد  علــى طاعتــه أهــل الحجــاز والــيمن والعــراق وخراســان، وحــر بالنــاس ثمــاني حجــر...
 .306 - 303 - 2/302قال: ابن الزبير كان أفضل من مروان ومن ابنه...". الاستيعاب: 

ولو خرج رجل على الإمام، فقهـره، وغلـب النـاس بسـيفه حتـى أقـروا لـه، وأذعنـوا بطاعتـه،   : "...-رحمه  -وقال ابن قدامة  
وبايعوه، صار إمامًا يحرم قتاله، والخروج عليه، فإن عبد الملد بن مروان خرج على ابـن الزبيـر فقتلـه، واسـتولى علـى الـبلاد 

 .12/243رهًا، فصار إمامًا يحرم الخروج عليه...". المغني: وأهلها، حتى بايعوه طوعًا وك
أحد الأعلام، ولد الحوار ، الإمام أبي  أمير المامنين.. : "عبد   بن الزبير بن العوام بن خويلد..-رحمه  -وقال الذهبي  

، وحكــم علــى الحجــاز، والــيمن، بويــع بالخلافــة عنــد مــوت يزيــد ســنة أربــع وســتين وحواريــه.. عبــد  ، ابــن عمــة رســول   
 .364، 3/363ومصر، والعراق، وخراسان، وبعل الشام...". سير أعلام النبلاء: 

: "بـــايع معظـــم الآفـــاق لعبـــد   بـــن الزبيـــر، وانـــتظم لـــه ملـــد الحجـــاز والـــيمن ومصـــر والعـــراق -رحمـــه  -وقـــال ابـــن حجـــر 
بيعته إلا جميع بني أمية ومن يهوى هواهم، وكـانوا بفلسـطين،  والمشرق كله، وجميع بلاد الشام حتى دمشق، ولم يتخلا عن

 . 13/206فاجتمعوا على مروان بن الحكم فبايعوه بالخلافة...". فتل البار : 
 ، بتصرا.1/449( الأم : 2)
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أن يزملـوا  فهالاء هم الذين أمر رسول    -ولا إجماع، إلا فيمن قتله الكفار في المعترك ومات في مصرعه
ا علـيهم صـلاة، فبقـي سـائر الشـهداء -كما هم دون غسل ولا تكفـين  بدمائهم في ثيابهم، ويدفنوا ولا يجـب فرضـً

 .(1)والموتى، على حكم الإسلام في الغسل والتكفين والصلاة

 التنج.ح:  
هـو القـول الأول، لأن   تعـالى كمـا أمـر  -والعلم عنـد  -الذ  يظهر لي أن الراجل في هذه المسألة 

ا ف  ا ِ ﴿البغــاة فــي قولــه تعــالى: بقتــال المشــركين أمــر بقتــال  ن اهُم  ا لِحُوا ب اي ْ ت ات ال  ُوا فاأاص  ْ ؤْمِنِيا اق ْ نا الْم  ُ انِ م  ِ ن  واإِن  اائفِات  ا
اهُُاا عالاا الأُ  َْ إِحْدا اَ أامْرِ اللَِّّ ب اغا  . [9 :]الحجرات  ﴾مْراى ف اقااتلُِوا الَّتِِ ت ابْغِي حاتََّّ تافِيءا إِ

»بذل الجهد فـي في تعريف الجهاد:  (2)ى، فكان جهادًا. قال الصنعانيفكان قتالهم امتثالًا لأمر   تعال
 .(3)قتال الكفار أو البغاة«

 .(4)وجاء في السنة بيان أن المقتول بيد البغاة من خيرة القتلى، وأن قتله شهادة من أفضل الشهادات 
قتـال عـدتهم مـن عنـد  أجـل مـن  -أ  الخـوارج-حتى قال أبو سعيد الخدر  رضي   عنه: إن قتالهم 

 .(5)الترك

 

 .2159، مسألة 11/349( المحلى، لابن حزم: 1)
هـــ، محــدث، فقيــه، أصــولي، 1099مير، ولــد ســنة ( هــو: محمــد بــن إســماعيل بــن صــلاح الكحلانــي الصــنعاني، ويعــرا بــالأ2)

مجتهد، له مالفات نافعة، منهـا: سـبل السـلام فـي شـرح بلـوغ المـرام، تطهيـر الاعتقـاد عـن أدران الإلحـاد، وغيرهـا. تـوفي سـنة 
 .9/56، معجم المالفين: 2/133هـ. انظر: البدر الطالع، للشوكاني: 1182

 .4/53( سبل السلام: 3)
 : -وهم من البغاة على القول الراجل-في قتال الخوارج  ( ينظر الأحاديث4)

ففي حديث أبي أمامة مرفوعًا، وفيه: "...كلاب أهل النار، خير قتلى من قتلوه...". ابن ماجه، المقدمة، باب فـي ذكـر الخـوارج، 
 . 176رقم 
ي: إسـناده حسـن، مشـكاة المصـابيل: ، وقال: صـحيل علـى شـرط مسـلم، ولـم يخرجـاه، ووافقـه الـذهبي. قـال الألبـان2/49والحاكم:  

2/55 . 
، وقـال: هـذا حـديث 155 - 2/154الحـاكم:  مقن قتلقوه فلقه أفضقل الشقهادة..."وحديث أبي سـعيد الخـدر  رضـي   عنـه: "...

مقن ققتله  فلقه أجقن شقهيدي ومقن قتلقوه فلقه : "-في قتالهم- صحيل ولم يخرجاه بهذه السياقة، ووافقه الذهبي. وقول النبي 
. وضعفه الألبـاني. السـنة لابـن أبـي 6/234قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات. المجمع:  شهيد ن".  أجن

 .438عاصم، ص
 .2/635( السن ة لعبد   بن أحمد بن حنبل: 5)
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 المبحث النابع 
 المقتول خطأ

المسلم في المعركة قد يقتل خطأ مـن غيـر قصـد وتعمـد، وهـذا الخطـأ إمـا أن يكـون مـن نفسـه، أو يكـون 
حكـــم كـــل حالـــة فـــي  -إن شـــاء   تعـــالى-الخطـــأ مـــن قبـــل المســـلمين، أو يكـــون مـــن جهـــة الكفـــار، وسنفصـــل 

 المطالب التالية:

  لأول: من قتل نفسه معأ:المعلب ا 
فيمن قتل نفسـه خطـأ فـي المعركـة، هـل يأخـذ أحكـام الشـهداء أم لا؟ علـى   -رحمهم  -اختلا العلماء  

 قولين: 
 القول الأول:

، (1)أن مـــن قتـــل نفســـه خطـــأ لا يأخـــذ أحكـــام الشـــهداء، بـــل يغســـل ويصـــلى عليـــه، وهـــذا مـــذهب الحنفيـــة
 .(3)، والصحيل من مذهب الحنابلة(2)والمالكية

وعللوا ذلد بأن الشـهيد هـو الـذ  يقتلـه الكفـار فـي المعركـة، وهـذا بقتلـه نفسـه خطـأ قطـع نسـبة ذلـد إلـى 
 .(4)الكفار، فهو لم يقتل بفعل العدو مباشرة ولا بسبب، أشبه من مات مريضًا، فكان كسائر الموتى

 القول الثاني: 
 (6)، وروايـة عـن الإمـام أحمـد (5)الشـافعيةأن من قتل نفسه خطأ يأخذ أحكام شهيد المعركة، وهذا مـذهب 

 ، واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:(7)رجحها جمع من الحنابلة
قال: »أغرنا علـى حـي مـن جهينـة، فطلـب رجـل مـن المسـلمين رجـلًا   عن رجل من أصحاب النبي  -1

فابتـدره النـاس  .أخقو   يقا معشقن المسقلمين: منهم فضربه فأخطـأه، وأصـاب نفسـه بالسـيف، فقـال رسـول   
بثيابه، ودمائه، وصلى عليه، ودفنه. فقالوا: يا رسـول  ، أشـهيد هـو؟ قـال:   فوجدوه قد مات. فلفه رسول    

 

 .2/249، حاشية رد المحتار: 1/247( تبيين الحقائق: 1)
 . 2/369، حاشية الخرشي: 2/476( الذخيرة: 2)
 .2/100، كشاا القناع: 1/352، 2/501( الإنصاا: 3)
 .1/352، شرح منتهى الإرادات: 1/247( انظر: تبيين الحقائق: 4)
 .2/119، روضة الطالبين: 5/261، المجموع: 2/423( العزيز شرح الوجيز: 5)
 .2/501( الإنصاا: 6)
أبـو الفـرج عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن قدامـة فـي الشـرح ، و 474، 3/473( ممن رجحها مـن الحنابلـة: ابـن قدامـة فـي المغنـي: 7)

 .2/237، وابن مفلل في المبدع: 549، 1/548الكبير: 
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 .(1)«نع ي وأنا له شهيد
 .(2)فدل هذا الحديث على أن من قتل نفسه في المعركة خطأ حكمه حكم من قتله غيره في ترك الغسل

فيــه:  لمة رضــي   عنــه عنــدما رجــع عليــه ســيفه فقتلــه، قــال النبــي مــا رو  أن عــامر بــن أبــي ســ -2
 .(3)«مات جايدًا مجايدًاي فله أجنه منتين»

 .(4)فهذا قد قتل نفسه خطأ في المعركة، ومع ذلد لم يفرد عن الشهداء بحكم

 التنج.ح:

ا لصــحة أدلتــه رجحــان القــول الثــان؛ نظــرً  -و  أعلــم-مــن خــلال عــرض أقــوال الفــريقين وأدلتهــا يظهــر 
 وصراحتها، ولأنها نو في الموضوع، وسلامته من المعارض.

 أما أصحاب القول الأول فلم يذكروا سوى تعليلًا ينتقل عليهم عند مقابلته بأدلة القول الثاني.

  :المعلب الثاني: من قتله المسلمون معأ في المعر ة 
 قسم بعل الفقهاء القتل الخطأ إلى قسمين: هذه هي الصور الثانية وهي القتل بيد المسلمين خطأ، وقد 

 كمن قصد رمي صيد فأخطأ فأصاب إنسانًا، فهذا خطأ في نفس الفعل.خطأ في الفعل:  -1
 .(5)كمن يرمي شخصًا يظنه حربيًا فإذا هو مسلم، فهذا خطأ في ظن الفاعلخطأ في القصد:  -2

حريــة أو الجويــة أصــبحت الأخطــاء واردة، ومــع توســع دائــرة المعــارك الحديثــة، ســواء منهــا البريــة أو الب
ويســمونها بنــار الأصــدقاء، أ  أن الخطــأ يكــون مــن الصــديق الــذ  أطلــق نيــران أســلحته علــى حليفــه مــن غيــر 

 قصد.
 .(6)والمسلم المقتول خطأ بيد المسلمين في المعركة له أحكام في الفقه ليس هذا مقام بسطها

 

. قـال الشـوكاني: "الحـديث سـكت 2539( أخرجه أبو داود وسكت عنه في كتاب الجهاد، باب في الرجل يموت بسلاحه، رقـم 1)
ل. وقال أبو داود بعد إخراجه عن سلام المذكور: إنما هو زيد عنه أبو داود والمنذر ، وفي إسناده سلام بن أبي سلام مجهو 
 .4/30بن سلام عن جدة أبي سلام. انتهى، وزيد ثقة". نيل الأوطار: 

 .4/30( نيل الأوطار: 2)
، عــن ســلمة بــن الأكــوع. كمــا 2538( أخرجــه أبــو داود وســكت عنــه فــي كتــاب الجهــاد، بــاب فــي الرجــل يمــوت بســلاحه، رقــم 3)

. وكــذلد ابــن أبــي عاصــم فــي كتابــه 1802بمعنــاه فــي صــحيحه، كتــاب الجهــاد والســير، بــاب غــزوة خيبــر، رقــم أخرجــه مســلم 
 .241، رقم 2/586الجهاد: 

 .2/23، والمبدع: 1/548، بتصرا. وانظر الشرح الكبير: 3/474( المغني: 4)
 .2023، مسألة رقم 10/215، المحلى: 11/463، المغني: 4/4، مغني المحتاج: 26/66( انظر: المبسوط: 5)
ا فقتلــه فتبــين أنــه مســلم أنــه لا يجــب عليــه القصــاص، ثــم اختلفــوا فــي 6) ا يظنــه حربيــً ( أجمــع العلمــاء علــى أن مــن قصــد شخصــً

ةٍ م اْ ﴿الواجب في ذلد، هل هو الكفارة فقط، لقوله تعالى:  ق بـ  اْمِني ف ت حْرِيـر  ر  مْ و هـ و  مـْ د وٍ  لَّكـ  وْمٍ عـ  ان  مِن قـ  ةٍ ف إِن ك   ]النسـاء ﴾مِنـ 
 = 
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لـب هـو: هـل يلحـق هـذا المقتـول بالشـهداء المقتـولين بأيـد  والذ  يعنينـا مـن هـذه الأحكـام فـي هـذا المط
 الكفار، أم أنه يكون كبقية الموتى؟ 

 في ذلد على قولين: -رحمهم  -اختلا الفقهاء 
 القول الأول:

، (1)أنـــه لا يكـــون شـــهيدًا، بـــل يكـــون كعامـــة المـــوتى مـــن المســـلمين. وهـــذا مـــذهب الجمهـــور مـــن الحنفيـــة
 .(3)، والحنابلة(2)والمالكية

 وعللوا ذلد بأنه لم يقتل بأيد  المشركين، فلا يأخذ حكم الشهيد.
. ولأن الحنفيـة (4)وأصل الحنفية ذلد فقالوا: إذا صار مقتولًا بفعل ينسب إلى العدو كان شهيدًا، وإلا فـلا

ذلــد اشــترطوا فــي الشــهيد أن لا يخلــا بــدلًا، وهــو المــال أو القصــاص، والقتــل الخطــأ يخلــا بــدلًا هــو المــال، و 
 .(5)أمارة على خفة الجناية؛ لأن المال لا يجب إلا عند تحقق الشبهة في القتل فلم يكن في معنى شهداء أحد 

 القول الثاني: 
 .(8)، وجمع من المالكية(7)، وأبي يوسا من الحنفية(6)أنه يأخذ أحكام الشهداء، وهو مذهب الشافعية

بعمـل الحـرب والقتـال كـان شـهيدًا، وإلا فـلا، سـواء  وأصل أبو يوسا في هذا فقـال: إنـه إذا صـار مقتـولاً 
 .(9)كان منسوبًا إلى العدو أو لا

 التنج.ح:
أن الراجل في هذه المسألة هو القول الثاني، لما روت أم المامنين عائشة  -و  أعلم-الذ  يظهر لي  

 
= 

ةي ﴿[، أو أن الواجــب فــي ذلــد الكفــارة والديــة اســتنادًا لعمــوم قولــه تعــالى: 92 دِيــ  ةٍ و  ةٍ م اْمِنــ  ق بــ  ط ئــاً ف ت حْرِيــر  ر  ل  م اْمِنــاً خ  ن ق تــ  مــ  و 
هِ  ــِ ى أ هْلـ ــ  لَّم ةي إِلـ ــ  ــاء ﴾م سـ ــنائع: 92 ]النسـ ــدائع الصـ ــي بـ ــه فـ ــذا كلـ ــيل هـ ــر تفصـ ــب الجليـــل7/252[. انظـ ــي 7/256: ، مواهـ ، مغنـ

 .11/465، المغني: 4/13المحتاج: 
 .324، 1/323، بدائع الصنائع: 1/247( تبيين الحقائق: 1)
 .1/425، حاشية الدسوقي: 2/248( مواهب الجليل: 2)
 .2/100، كشاا القناع: 2/234( المبدع: 3)
 .324، 1/323( بدائع الصنائع: 4)
 .248، 1/247بيين الحقائق: ، بتصرا. وانظر: ت1/321( بدائع الصنائع: 5)
 .3/164، تحفة المحتاج: 2/377( الوسيط: 6)
 .1/247( تبيين الحقائق: 7)
، وأحمد بـن غنـيم النفـراو  فـي 2/109، والزرقاني في شرحه على مختصر خليل: 1/426( منهم: الدردير في الشرح الكبير: 8)

 .2/369، والخرشي في حاشيته: 1/338الفواكه الدواني: 
 .324، 1/323دائع الصنائع: ( ب9)
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م يفرد عن عامة شهداء أ حد ، ول(1)أن المسلمين قتلوا اليمان أبا حذيفة خطأ في معركة أحد   -رضي   عنها-
 بحكم، فدل على أن المقتول خطأ بأيد  المسلمين في المعركة يأخذ حكمهم.

ولأنه قد تجهل الجهة المتسببة في القتل عند اختلاا الرمي بالقذائا، فلا يعلم يقينًا أن الشهيد قتل من 
 للحرج والمشقة. و  أعلم بالصواب. قبل العدو، أو جاءه القتل من المسلمين خطأ، فكان في هذا القول رفعًا

  .المعلب الثال : المقتول معأ من الكفام في المعر ة 
-فقتــل أحــدهم مســلمًا خطــأ، ولــم أجــد  (2)لمون بالكــافرينـتعان المســـومــن صــور هــذه المســألة مــا إذا اســ

ء عنـــد مـــن نـــو علـــى هـــذه المســـألة مـــن الفقهـــاء ســـوى بعـــل الشـــافعية والحنابلـــة، فقـــد جـــا -حســـب إطلاعـــي
 .(4)، وكذلد عند الحنابلة(3)الشافعية أن الشهيد هو من قتله الكفار مطلقًا أ  عمدًا أو خطأ

ولعل عدم وجود نصوص للفقهاء في هذه المسألة راجع إلى مـذهبهم فـي عـدم جـواز الاسـتعانة بالكفـار، 
 و  أعلم.-أو لندرة وقوع ذلد في الغالب 

ا علــى مـن قتلــه  -فــي نظـر  -قـول الصـحيل فــي هـذه المسـألة والقـول بأنـه يأخــذ حكـم الشـهيد هــو ال قياسـً
 المسلمون خطأ، وقد سبق أنه رجحنا أن يأخذ حكم شهيد المعركة، و  أعلم.

 

 ، مختصرًا.4065( أخرجه البخار  في صحيحه، كتاب المغاز ، باب غزوة أحد، رقم 1)
( في حكم الاستعانة بالكفار علـى البغـاة أو علـى الكفـار خـلاا بـين العلمـاء. انظـر تفصـيل ذلـد فـي كتـاب: "الاسـتعانة بغيـر 2)

 .274 - 271طريقي، صالمسلمين في الفقه الإسلامي"، د. عبد   ال
 .1/466( حاشية البيجور : 3)
 .2/100، كشاا القناع: 2/238( المبدع: 4)
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 المبحث الخامس 
 د في المعن ة ميتًا ول.س به أثن قتل َ  ج  من وُ 

فاتـه، فقـد اختلـا العلمـاء أما من وجد في المعركة ميتًا ولم يكن به أثر دال على قتله، ولم يعلـم سـبب و 
 فيه على قولين:

 القول الأول:
، واســتدلوا بمــا (3)، وهــالاء رأوا العمــل بالأصــل(2)والحنابلــة (1)أنــه لا يلحــق بالشــهيد، وهــو مــذهب الحنفيــة

 يلي:
، ومفهـوم المخالفـة مـن الحـديث: أنـه (6)، فإذا كان به كلـم لـم يغسـل(5)«بدمائه   (4)مملوي »:  قوله    -1
 كن به أثر فإنه يغسل.إذا لم ي

ا (7)أن الأصل وجـوب الغسـل والتكفـين فـلا تسـقط بالشـد والاحتمـال  -2 ، ولـذا اعتبرنـا الأثـر هنـا احتياطـً
 .(9)احتياطًا لوجود الدم (8)للغسل، ولم نعتبرها في القسامة

كـن بفعـل بـالأثر فـإذا لـم يكـن بـه أثـر فالظـاهر أنـه لـم ي (10)أن المقتول إنما يفارق الميـت حتـا أنفـه  -3
 مضاا إلى العدو؛ فقد يكون مات فجأة، أو من شدة الفزع والخوا، فأشبه من مات مريضًا.

 القول الثاني: 
 

 .3/311، البناية: 1/323( بدائع الصنائع: 1)
 .1/352، شرح منتهى الإرادات: 2/237( المبدع: 2)
قوله: الأصل فـي الميـاه الطهـارة، أ   ( الأصل اصطلاحًا: يطلق ويراد به عدة معان، والمراد به هنا: القاعدة المستقرة، ومثله3)

 .14القاعدة منها، انظر: كتاب "قاعدة اليقين لا يزول بالشد"، دراسة نظرية تأصيلية وتطبيقية. د. يعقوب الباحسين، ص
 .2/313( زملوهم: أ  لفوهم فيها، يقال: تزمل بثوبه إذا التا فيه. النهاية: 4)
، وانظــر الأحاديــث الــواردة فــي هــذا 3148مــن كلــم فــي ســبيل   عــز وجــل، رقــم ( أخرجــه النســائي فــي كتــاب الجهــاد، بــاب 5)

 المعنى في مبحث: غسل الشهيد في بحثنا هذا.
 .3/474( المغني: 6)
 ، بتصرا.2/237، المبدع: 1/358( الكافي: 7)
حقاقهم دم صــاحبهم، إذا وجــدوه ( القســامة بــالفتل: اليمــين، كالقســم، وحقيقتهــا أن يقســم مــن أوليــاء الــدم خمســون نفــرًا علــى اســت8)

ا، ولا يكـون فـيهم صـبي، ولا امـرأة، ولا  قتيلًا بـين قـوم ولـم يعـرا قاتلـه، فـإن لـم يكونـوا خمسـين أقسـم الموجـودون خمسـين يمينـً
مجنون، ولا عبد، أو يقسم بهـا المتهمـون علـى نفـي القتـل عـنهم، فـإن حلـا المـدعون اسـتحقوا الديـة، وإن حلـا المتهمـون لـم 

 .4/62الدية. النهاية:   تلزمهم
 بتصرا. 213، 2/212( الفروع: 9)
( حتا أنفه: هو أن يموت على فراشه كأنه سقط لأنفه فمات. والحتا: الهلاك. كانوا يتخيلون أن روح المريل تخـرج مـن 10)

 .1/337أنفه، فإن جرح خرجت من جراحته. النهاية: 
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، وهـالاء رأوا (3)، ورواية عن الإمـام أحمـد (2)، والشافعية(1)أنه يلحق بشهيد المعركة، وهو مذهب المالكية
 العمل بالغالب، وعللوا ذلد:  

اب القتــال، فيحتمــل أنــه مــات لســقطة، أو قــد يكــون ركلــه فــرس، فلــم بــأن الظــاهر موتــه بســبب مــن أســب
 .(4)يظهر عليه أثر

 اعتناض وجوابه:
قيل: ينبغي أن تخرج هذه على قولي الأصل والغالب، إذ الأصـل عـدم الشـهادة، والغالـب أن مـن يمـوت 

 بالمعترك أنه مات بسبب من أسباب القتال.
بـه، ويتـرك الأصـل، كمـا إذا رأينـا ظبيـة تبـول فـي المـاء،  وقد أجيب عن ذلد: بأن السبب الظاهر يعمل

 .(5)ورأيناه متغيرًا فإنا نحكم بنجاسته، مع أن الأصل طهارة الماء
 التنج.ح:

هو القول الأول، لأن الواجب نحـو الميـت المسـلم لا يتـرك بمجـرد الاحتمـالات   -و  أعلم-لعل الراجل  
الميــت بعــل الأحكــام التــي هــي الأصــل فــي حقــه، فــلا ينتقــل  التــي لا يعضــدها دليــل، فــإن الشــرع أوجــب بحــق

عنها إلا بدليل معتبر، كثبـوت موتـه بسـبب العـدو، ووجـود الـدلالات علـى قتلـه، واليقـين لا يـزول بالشـد، وإنمـا 
 يزول بيقين مثله.

 

 .2/109، شرح الزرقاني: 2/476( الذخيرة: 1)
 .1/350، مغني المحتاج: 2/423يز شرح الوجيز: ( العز 2)
 .2/502( الإنصاا: 3)
 . 2/423، العزيز شرح الوجيز: 2/109، شرح الزرقاني: 2/476( انظر الذخيرة: 4)
، بتصــرا. ومســألة بــول الظبيــة فــي المــاء مــن المســائل التــي اســتثناها علمــاء الشــافعية مــن قاعــدة 1/350( مغنــي المحتــاج: 5)

ــين لا يـــز  ــاص، صاليقـ ــن القـ ــيو" لابـ ــاب "التلخـ ــتوفاة فـــي كتـ ــائل مسـ ــذه المسـ ــر هـ ــد، انظـ ــوع: 124 -121ول بالشـ ، والمجمـ
 .141، 140، والأشباه والنظائر، للسيوطي، ص 1/211
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 المبحث السادس 
 أحكاق المنتث في المعن ة

 تعن ف المنتث:
 في اللغة:

 ث، وهو الخلق البالي، يقال: ثوب رث، ورجل رث الهيئة.المرتث لغة: مأخوذ من الر 
وقــولهم: ارتــث فــي المعركــة مــن هــذا القبيــل، وذلــد أن الجــريل يســقط كمــا تســقط الرثــة، ثــم يحمــل وهــو 

 .(1)رثيث 
 في الاصطلاح: 

وعلـــى هـــذا فيكـــون المرثـــث اصـــطلاحًا هـــو: مـــن أصـــيب فـــي المعركـــة أو غيرهـــا، ولـــم يجهـــز عليـــه فـــي 
، فهـذا يكـون (2)ى خارج المعركة، وعا، حيـاة مسـتقرة، ثـم مـات متـأثرًا بجراحـه التـي أصـابتهمصرعه، وحمل إل

 كسائر الموتى، ولا تنطبق عليه أحكام شهيد المعركة.
 وقد استدل على ذلد بما يلي:

مــا رو  أن ســعد بــن معــاذ رضــي   عنــه أصــيب يــوم الخنــدق، ثــم مــات بعــد ذلــد بمــدة، وقــد غســل  -1
 .(3)وكفن

»أن عمـر بـن الخطـاب غسـل، وكفـن، وصـلي عليـه، وكـان  -رضي   عنهما-عبد   بن عمر   عن  -2
 .(4)شهيدًا، يرحمه  «

قــال الإمــام مالــد: »...وأمــا مــن حمــل مــنهم فعــا، مــا شــاء   بعــد ذلــد، فإنــه يغســل، ويصــلى عليــه، كمــا 
 .(5)عمل بعمر بن الخطاب«

ا ـلعلمـاء علـى أن الشـالإجماع. قال ابن عبد البر: »وأجمع ا  -3 ولـم يمـت فـي المعتـرك، -هيد إذا حمـل حيـً
 .(6)فإنه يصلى عليه، كما صنع بعمر رضي   عنه« -وعا، أقل شيء 

 

 .217، والقاموس المحيط، ص1/82، بتصرا. وانظر جمهرة اللغة: 2/384( المقاييس في اللغة: 1)
 .3/472، المغني: 2/119، روضة الطالبين: 2/476ة: ، الذخير 1/249( انظر: تبيين الحقائق: 2)
مـن الأحـزاب... رقـم  ( حديث إصابة سعد في يوم الخندق أخرجها البخار  في صحيحه، كتاب المغاز ، بـاب مرجـع النبـي 3)

. وحســن إســنادها الأرنــاؤوط فــي حاشــية ســير 428، 3/427. أمــا روايــة غســله فقــد أخرجهــا ابــن ســعد فــي الطبقــات: 4122
 .1/287لام النبلاء: أع

 .4/16،17ا أخرجه البيهقي في السنن: . كم2/463( رواه مالد في الموطأ، كتاب الجهاد، باب العمل في غسل الشهيد: 4)
 .2/463( الموطأ: 5)
 .24/244( التمهيد: 6)
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أن المرتث قد حصل له بارتثاثه رفق من مرافق الحياة فلم تبق شهادته على جدتها وهيئتها التي كانـت   -4
ك الغسـل علــى خـلاا القيــاس المشـروع فــي حــق فـي شــهداء أحـد الــذين هـم الأصــل فـي حكمــه، لأن تــر 

 .(1)سائر أموات بني آدم فيراعى فيه جميع الصفات التي كانت في المقيس عليه
ومسألة ارتثاث الشهيد اختلا الفقهاء في تحديد صورتها بعد أن اتفقوا على أن من أصيب في المعركـة 

. فإنه يأخـذ أحكـام الشـهيد، سـواء نقـل مـن وفقد وعيه من جراء هذه الإصابة، بحيث أصبل لا يعقل حتى مات 
 .(2)المعركة أم لم ينقل

أصـيب فـي معركـة أحـد، فحمـل إلـى المدينـة وبـه  وقد يستدل على هذا بما رو  أن شماس بن عثمـان 
احملقوه ىلقى »: يـدخل علـى غيـر ؟ فقـال رسـول    (3)رمق، فأدخل على عائشة، فقالت أم سلمة: ابن عمـي

ن هناك كمـا هـو فـي ـأن يرد إلى أحد فيدف فأمر رسول    -رحمه  -يها فمات عندها . فحمل إل«أق سلمة
 .(4)، ولم يغسلهثيابه التي مات فيها، وقد مكث يومًا وليلة، ولكنه لم يذق شيئًا، ولم يصل عليه رسول   

ا فـ (6)، ورواية عن أحمد (5)كما ذهب الجمهور ي مكانـه لـم ينقـل إلى أن من أصيب في الحرب وبقـي حيـً
 حتى مات وكان ذلد قبل انتهاء المعركة، فإنه شهيد، سواء أكل أو شرب أو تكلم، طالت المعركة أم قصرت.
أما من مات بعد انتهاء المعركة وقد عا، حياة مستقرة فقد اختلا الفقهاء في المرافق التي إذا حصلت 

 التالي:له كانت مانعة من الشهادة، ويكون بها مرتثا على النحو 
 مذيب الح ف.ة:

اشترط الأحناا في شهيد المعركة أن لا يكون قد نال شيئًا من مرافق الحياة بعد انتهاء المعركة، وقالوا 
ار إلى حال الدنيا بأن جرى عليه شيء من أحكامهـا، ـفي صفة المرتث أنه: »من خرج عن صفة القتلى، وص

 .(7)أو وصل إليه شيء من منافعها«
 

 .1/249، وتبيين الحقائق: 1/101، بتصرا، وانظر الهداية: 2/251( حاشية ابن عابدين: 1)
 .3/472، المـغني: 5/261، المجموع: 2/476، الذخيرة: 1/249ين الحقائق: ( تبـي2)
( لأنــه مــن بنــي مخــزوم، فهــو شــماس بــن عثمــان بــن الشــريد بــن هرمــي بــن عــامر بــن مخــزوم القرشــي المخزومــي )الإصــابة: 3)

ة بن عبد   بن عمرو من بني مخزوم أيضًا، فهي أم سلمة بنت أبي أمية بن المغير  -رضي   عنها-(، وأم سلمة 2/155
 (.4/458بن مخزوم القرشية المخزومية )الإصابة: 

، وابــن 158، 2/157، وأورده ابــن عبــد البــر فــي الاســتيعاب: 1/312، المغــاز  للواقــد : 246، 3/245( طبقــات ابــن ســعد: 4)
ت بـن شـماس بـن عثمـان "عن ابن أبـي ذئـب قال:صـلي علـى ثابـ 1/183، وجاء في المدونة: 2/377الأثير في أسد الغابة: 

يوم أحد بعد أن عا، يومًا وليلة"، وثابت ابن شماس لم أجد له ترجمة في الإصابة، ولا في الاستيعاب، ولا فـي أسـد الغابـة، 
 و  أعلم.

 .5/261، المجموع: 1/109، شرح الزرقاني: 1/249( تبيين الحقائق: 5)
 .503، 2/502( الإنصاا: 6)
 .1/321( بدائع الصنائع: 7)
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 مثلوا لها بأمور، منها:  وهذه المرافق 
النقل من مكان مصرعه، سواء مات أثناء نقله على أيد  الرجال، أو مات في بيته، إلا إذا كـان حـين   -1

ا للشــهادة، لأن  نقلــه لا يعقــل، أو نقــل مــن المعركــة لخــوا وطء الخيــل، لأنــه بهــذا النقــل لا يكــون منافيــً
 .(1)نقله لم يكن لإيصال الراحة

 .(2)ما لم يكن هذا الكلام وصية بأمور الآخرة-م كثير إذا تكلم بكلا -2
إذا باع أو ابتاع، أو أكل أو شرب، أو نام، أو تداوى، أو صلى؛ لأنه بهـذه الأمـور قـد باشـر شـيئًا مـن   -3

أحكام الأحياء؛ فيكون قـد نـال شـيئًا مـن مرافـق الحيـاة، واسـتدل علـى الشـرب بأنـه ارتثـاث بشـهداء أحـد، 
 .(3)ا والكأس تدار عليهم، فلم يقبلوا خوفًا من نقصان الشهادةفإنهم قضوا عطاشً 

 مذيب المالك.ة: 
ا مــن المعركــة، ثــم يمــوت بيــد مــن رفعــه، أو بــداره،  أمــا المالكيــة فقــد جعلــوا ضــابط المرتــث أن يرفــع حيــً

، واختلـا (5)، واستمر في غمرته لم يأكل، ولم يشرب، ولم يتكلم حتى مـات (4)واستثنوا من ذلد من رفع مغمورًا
هــل يســتثنى مــن ذلــد أم لا؟ فالظــاهر أن المــذهب المعتمــد عنــد المالكيــة هــو أنــه يغســل،  (6)فــي منفــوذ المقاتــل

، وهــو الــذ  (8)مــن قــول ابــن القاســم (7)ويصــلى عليــه، ولا يأخــذ أحكــام الشــهيد فــي المعركــة، وهــذا هــو المشــهور
 .(9)اعتمده خليل، وقرره جمع من المالكية

 

 .1/249، تبيين الحقائق: 41، مختصر الطحاو ، ص2/51( انظر: المبسوط: 1)
 .3/322، البناية: 1/249، تبيين الحقائق: 41( مختصر الطحاو ، ص2)
 .3/322، البناية: 1/321، بدائع الصنائع: 1/249، تبيين الحقائق: 1/102( انظر: الهداية: 3)
 .3/384ى عقله وستر، النهاية: ( المغمور: من أغمي عليه، كأنه غ طي عل4)
 .2/370، حاشية الخرشي: 2/476، الذخيرة: 1/109، شرح الزرقاني: 1/204( انظر: الشرح الصغير للدردير: 5)
 .5/91( النفذ، بالتحريد: المخرج والمخلو، ويقال: لمنفذ الجراحة: نفذ. النهاية: 6)
 . 1/312، منل الجليل: 1/426، حاشية الدسوقي: 2/109( انظر: حاشية البناني: 7)

 والمشهور في اصطلاح المالكية قد يطلق على عدة أمور:
 أنه ما قو  دليله، فيكون بمعنى الراجل. -أ

 ما كثر قائلوه، وهو المعتمد )ويقابله الشاذ(. -ب
لد". دكتور حمد  رواية ابن القاسم عن الإمام مالد في المدونة. "دليل السالد للمصطلحات والأسماء في فقه الإمام ما -ج

 .18شلبي، ص
هـ، صحب مالكًا عشرين 132( هو: الإمام أبو عبد   عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي، المصر ، ولد سنة 8)

هــ 191سنة، وهو أخو أصحابه به، من كبار أئمة الفقه والحديث، من مالفاته: المدونة رواها عن الإمام مالد. توفي سنة 
 .5/165، معجم المالفين: 58شجرة النور الزكية، صانظر: 

، ومحمد علـيش، مـنل 1/426، والدسوقي في حاشيته أيضًا: 2/370، والخرشي في حاشيته: 1/109( كالبناني في حاشيته: 9)
 = 
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 إلى أن منفوذ المقاتل لا يغسل، ولا يصلى عليه، وهو قول سحنون. (1)لمالكيةوذهبت طائفة من ا

 مذيب الشافع.ة: 
أمــا الشــافعية فقــالوا فــي ضــابطه: بأنــه إذا انقضــت الحــرب ولــيس فــي المجــروح إلا حركــة المــذبوح فهــو 

 .(2)شهيد بلا خلاا
، أمــا (3)س بشـهيد بـلا خـلااأمـا مـن جـرح فـي القتـال، وانقضـت الحـرب وتوقـع بقـاؤه فمـات بعـد ذلـد فلـي

»ومــن قطــع بموتــه مــن تلــد الجراحــة وبقــي فيــه بعــد انقضــاء مــن قطــع موتــه بتلــد الجراحــة فقــد قــال النــوو : 
الحرب حياة مستقرة فقولان مشهوران أصحهما ليس بشهيد، سواء في جريان القولين أكل وشـرب وصـلى وتكلـم 

 
= 

ة ، وحاشـي2/249، ونقـل عـن ابـن عرفـة وابـن يـونس والمـازر  مـا يوافـق قـول خليـل، انظـر: التـاج والإكليـل: 1/321الجليل:  
 .1/426الدسوقي: 

، والـــدردير فـــي الشـــرح الصـــغير: 1/240، وابـــن عبـــد البـــر فـــي الكـــافي: 1/351( مـــنهم القاضـــي عبـــد الوهـــاب فـــي المعونـــة: 1)
، وعلـــى العـــدو  فـــي حاشـــيته علـــى 1/109، والزرقـــاني فـــي شـــرحه علـــى مختصـــر خليـــل: 1/426، والشـــرح الكبيـــر: 1/204

 .2/370الخرقي: 
ا، أم ميتـًا؟ فمـن قـال بـالأول قـال: يغسـل ويصـلى عليـه، ومـن قـال بالثـاني، وسبب اختلافهم هو: هل من فوذ المقاتل يعتبـر حيـً

 قال: لا يغسل ولا يصلى عليه.
واستدل أصحاب ابن القاسم لقولهم بقصة مقتل عمر بن الخطاب رضي   عنه، حيث أنه حمل وهو منفوذ المقاتـل، فغسـل 

 هم.وصلي عليه بمحضر الصحابة رضي   عن
 واعترض على هذا الدليل بما يلي:

 .1/312)أن قاتل عمر رضي   عنه كان ذميًا فتغسيله متفق عليه(. منل الجليل:  -1
 .3/211)أنه لم يقتل مدافعًا(. المنتقى، للباجي:  -2
 .3/211)أنه عا، بعد ذلد، وتكلم، وشرب، وليست هذه شهادة تسقط فرض الغسل والصلاة(. المنتقى، للباجي:  -3

 ورجل أصحاب سحنون قولهم بأمور منها:
 أن قول سحنون ليس خلافًا للمدونة، بل تفسير للمدونة. -1
لأن مذهبـه المشـهور عنـه  -أ  أن حياته وهو منفـوذ المقاتـل كعـدمها-أن منفوذ المقاتل عند ابن القاسم حياته كلا حياة   -2

 أن الأول يقتل ويعاقب الثاني. فيمن ضرب رجلًا فانفذت مقاتله، ثم أجهز عليه رجل آخر
 لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون. -أ  الشهداء-أن ترك الصلاة عليهم  -3

فعلى هذا يكون قول سحنون حسنًا، لأنه مات بفعل العدو، فدخل بذلد فـي عمـوم الآيـة، بخـلاا مـن لـم تنفـذ مقاتلـه. انظـر: 
 .2/228حاشية الرهوني على شرح الزرقاني: 

 .1/350، مغني المحتاج: 2/119، روضة الطالبين: 2/425ح الكبير: ( انظر: الشر 2)
 .2/119، روضة الطالبين: 2/424، الشرح الكبير: 2/377( انظر: الوسيط: 3)
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 .(1)أم لا، وسواء طال الزمان أم لا، هذا هو المشهور«
 مذيب الح ابلة:

أما ضابط المرتث عند الحنابلـة فهـو مـن جرحـه العـدو، أو أكـل أو شـرب، أو نـام، أو بـال، أو تكلـم، أو 
ا، فيكــون كغيــره مــن المــوتى، ي غســل ويصــلى عليــه؛ لأن ذلــد لا يكــون إلا مــن ذ   عطــس، أو طــال بقــاؤه عرفــً

 .(2)حياة مستقرة، والأصل وجوب الغسل والصلاة
 التنج.ح:

ذ  يظهر لي في هذه المسألة أن الراجل هو ما اختاره ابن قدامـة فـي المغنـي حيـث قـال: »الصـحيل: ال
ل يدل علـى ذلـد، التحديد بطول الفصل، أو الأكل؛ لأن الأكل لا يكون إلا من ذ  حياة مستقرة، وطول الفص

صـــل التحديـــد بشـــيء اعتبارهمـــا فـــي كثيـــر مـــن المواضـــع، وأمـــا الكـــلام والشـــرب وحالـــة الحـــرب فـــلا يوقـــد ثبـــت 
 .(3)منها«

ا مــن  أمــا التحديــد بالشــرب، واســتدلال الحنفيــة بــأن شــهداء أحــد كانــت تــدار علــيهم الكــأس فلــم يقبلــوا خوفــً
نقصـان الشـهادة، فلــم أجـد أحــدًا أسـند هـذه القصــة، ولـم أجــد مـن أوردهـا غيــر الحنفيـة، والمشــهور أن مثـل ذلــد 

يفـة العـدو  رضـي   عنـه أنـه قـال: »انطلقـت يـوم اليرمـوك رو  في معركة اليرمـوك، فعـن أبـي الجهـم بـن حذ 
من مـاء وإنـاء، فقلـت: إن كـان بـه رمـق سـقيته مـن المـاء، ومسـحت بـه وجهـه،  (4)أطلب ابن عمي، ومعي شنة

، فقلت له: أسقيد؟ فأشار أن نعم، فإذا رجل يقول: آه، فأشار ابن عمي أن انطلق به إليـه، (5)فإذا أنا به ينشغ
ام بن العاص أخو عمـرو بـن العـاص، فأتيتـه، فقلـت: أسـقيد؟ فسـمع آخـر يقـول: آه، فأشـار هشـام فإذا هو هش

أن انطلق به إليه، فجئته فإذا هو قد مات، ثم رجعت إلى هشام فإذا هو قد مات، ثم أتيت ابـن عمـي فـإذا هـو 
 .(6)قد مات«

ثـر صـاحبه بالمـاء، ولـيس قـد آ -رضـوان   علـيهم-وفي هذه القصة أن كل واحد مـن هـالاء الصـحابة 
 يظهر أن امتناعهم لأجل نقصان الشهادة، كما هو واضل من السياق، و  أعلم.

 

 .1/350، ومغني المحتاج: 165، 3/164، وانظر تحفة المحتاج: 5/261( المجموع: 1)
 .2/502ن الإنصاا: 2/413، بتصرا. وانظر: الفروع: 1/352( شرح منتهى الإرادات: 2)
 .2/502، وصوب هذا المرداو  في الإنصاا: 3/472( المغني: 3)
 .2/506( شنة: الشنان: الأسقية الخلقة، واحدها شن وشنة، وهي أشد تبريدًا للماء من الجدد. النهاية: 4)
يفعـل الإنسـان ذلـد تشـوقًا إلـى شـيء ( النشغ: قال ابن الأثير: "النشـغ فـي الأصـل: الشـهيق حتـى يكـاد يبلـغ بـه الغشـي. وإنمـا 5)

 .5/58فائت وأسفًا عليه. وعن الأصعمي: النشغات عند الموت: فواقات خفيات جدًا، واحدتها: نشغة". النهاية: 
، بـاب هـوان الـدنيا علـى  . وأخرجـه أحمـد بـن عبـد الواحـد 185، وفـي الزهـد، ص122( أخرجه ابن المبارك في الجهاد، ص6)

 .185"فضل الجهاد والمجاهدين"، ص المقدسي في كتابه
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ا علـى هـذه القصـة، واسـتدلالًا علـى عـدم اعتبـار الكـلام ضـابطًا للارتثـاث -قال ابن قدامة   : »ولـم -تعليقـً
 .(1)يفرد أحد منهم بغسل ولا صلاة، وقد ماتوا بعد انقضاء الحرب«

يـوم  قال: »بعثني رسول    تحديد بالكلام وانقضاء الحرب فلا يصل، لما روى زيد بن ثابت وأما ال
:  .ققف ىن رأ تققه فأقنئقه م ققي السققلاقي وقققل لقه: يقققول لقق  رسققول ه أحـد لطلـب ســعد بـن الربيــع وقـال لــي: 

ين طعنـة بـرمل، قال: فجعلت أطوا بين القتلى، فأصبته وهو في آخر رمق، وبـه سـبعون ضـربة مـا بـ  تجدك؟
يقـرأ عليـد السـلام، ويقـول لـد: خبرنـي كيـف  وضربة بالسيف، ورمية بسهم، فقلت له: يـا سـعد إن رسـول   

تجــدك؟ قــال: علــى رســول   الســلام، وعليــد الســلام، قــل لــه: يــا رســول أجــدني أجــد ريــل الجنــة، وقــل لقــومي 
يطـــرا، قـــال:  (2)ه وآلـــه وســـلم وفـــيكم شـــفرالأنصـــار: لا عـــذر لكـــم أن يخلـــو إلـــى رســـول   صـــلى   عليـــ

 .(3)وفاضت نفسه رحمه  «
إلى أحد، بدا له  الإسلام على قومه، فلما كان يوم خرج رسول     ىكان يأب ولما رو  أن الأصيرم  

في الإسـلام فأسـلم، ثـم أخـذ سـيفه، فعـدا حتـى دخـل فـي عـرض النـاس، فقاتـل حتـى أثبتتـه الجراحـة، قـال: فبينـا 
من بني عبد الأشهل يلتمسون قتلاهم في المعركة إذا هم به، فقالوا: و  إن هذا للأصيرم، ما جاء به؟ رجال  

علـى قومـد أم  (4)لقد تركناه وإنه لمنكر لهذا الحديث، فسألوه ما جاء بـه، فقـالوا: مـا جـاء بـد يـا عمـرو؟ أحـدب 
 رسبة في الإسلام؟ 

، ثم ه، وأسلمت، ثم أخذت سيفي، فغدوت مع رسول   قال: بل رسبة في الإسلام، آمنت بالله وبرسول
ىنقه مقن أيقل ، فقـال: قاتلت حتى أصابني ما أصابني، ثـم لـم يلبـث أن مـات بـين أيـديهم. فـذكروه لرسـول   

 .(5)"الج ة

 

 .3/473( المغني: 1)
فْنِ العين الذ  ينبت عليه الشعر. النهاية: 2) فْر بالضم، وقد يفتل: حرا ج  : الشي فْري  .2/484( ش 
 ، وقال: صحيل الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. 3/201( أخرجه الحاكم في المستدرك: 3)

 مرسلًا عن عبد   بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة.  109، 108ص وأخرجه ابن المبارك في الجهاد،
 . 524، 3/523مرسلًا عن يحيى بن سعيد. وكذلد ابن سعد في الطبقات:  2/466كما أخرجه مالد في الموطأ: 

 . 3/285وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة: 
 بد الرحمن بن أبي صعصعة. مرسلًا عن محمد بن عبد   بن ع 314، 313وابن إسحاق في سيرته، ص

 . 2842، رقم 2/303وكذلد سعيد بن منصور في سننه: 
 .14/294قال ابن عبد البر: هذا الخبر مشتهر مستفيل بالمدينة عند علمائها. الاستذكار: 

 .1/349( حدب: يقال حدب عليه يحدب، إذا عطا. النهاية: 4)
: هـــذا إســـناد حســـن، رواه جماعـــة مـــن طريـــق ابـــن إســـحاق. الإصـــابة: . قـــال ابـــن حجـــر3/90( الســـيرة النبويـــة، لابـــن هشـــام: 5)

 ، قال الساعاتي: سنده جيد.22/203. كما أخرجه أحمد في المسند. الفتل الرباني: 2/526

This file was downloaded from QuranicThought.com



  أحكام الشهيد في الفقه الإسلامي 

  

101 

وفي رواية أخرى: »أن عمرو بن أقيش كان له ربا في الجاهليـة، فكـره أن يسـلم حتـى يأخـذه، فجـاء يـوم 
: أيــن بنــو عمــي؟ قــالوا: بأحــد، قــال: أيــن فــلان؟ قــالوا: بأحــد، قــال: فــأين فــلان؟ قــالوا: بأحــد، فلــبس أحــد، فقــال

لأمته، وركب فرسه، ثـم توجـه قـبلهم، فلمـا رآه المسـلمون قـالوا: إليـد عنـا يـا عمـرو، قـال: إنـي قـد آمنـت، فقاتـل 
: حمية لقومـد، أو غضـبًا لهـم، أم حتى جرح، فحمل إلى أهله جريحًا، فجاءه سعد بن معاذ، فقال لأخته: سليه

 .(1)غضبًا لله؟ فقال: بل غضبًا لله ولرسوله، فمات فدخل الجنة وما صلى لله صلاة«
: وســعد بــن الربيــع والأصــيرم )عمــرو بــن أقــيش( قــتلا فــي معركــة أحــد ودخــلا فــي عمــوم قــول النبــي 

 .(2)عد انقضاء الحرب . ولم يغسلهم، ولم يصل عليهم، وقد تكلما، وماتا ب«ادف وي  بدمائه »

 

 ، وسكت عنه. 2537( أخرجه أبو داود، كتاب الجهاد، باب فيمن يسلم ويقتل مكانه في سبيل   عز وجل، رقم 1)
. وحســن 9/167، قــال الســاعاتي: ســنده جيــد. والبيهقــي فــي الســنن الكبــرى: 22/203ند، الفــتل الربــاني: وأخرجــه أحمــد فــي المســ

 .2/526إسناده ابن حجر. الإصابة: 
 ، بتصرا.3/473( المغني لابن قدامة: 2)
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 :الفصل الثاني

 الشهداء بالقتل في غير المعركة 
 

 وفيه مبحثان
 : المسلم المقتول ظلمًا.المبحث الأول
 : هل يشترط في الشهيد القتل بسلاح معين.المبحث الثاني
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 المبحث الأول 
 المسل  المقتول المًا 

 
ا بغيــر معركــة هــ ل يأخــذ حكــم الشــهداء فــي ســاحة القتــال أم أنــه اختلــا العلمــاء فــي المســلم المقتــول ظلمــً

يكــون كعامــة المــوتى، وحيــث إن القتــل قــد يكــون مــن الكــافر الحربــي، أو مــن الــذمي، أو مــن المســلم فسنفصــل 
 .-ىإن شاء   تعال-القول في كل صورة من ذلد 

   :المعلب الأول: المسلم المقتول بيد  افر حربي 
 (4)، وقــول عنــد الشــافعية(3)، والصــحيل مــن مــذهب المالكيــة(2)ابلــة، والحن(1)ذهــب الجمهــور مــن الحنفيــة

إلــى أن مقتــول الحربــي بغيــر معركــة شــهيد علــى الإطــلاق، بــأ  صــورة كــان ذلــد القتــل، ســواء كــان غــافلًا أو 
 نائمًا، ناصبه القتال أو لم يناصبه.

لا يكـون  (7)ى وجـه الغيلـةإلـى أن مقتـول الحربـي إذا كـان علـ  (6)، وقـول عنـد المالكيـة(5)وذهبت الشافعية
شــهيدًا، ومثلــه لــو أســر الكفــار مســلمًا وقتلــوه صــبرًا؛ فــلا يكــون شــهيدًا بهــذه الحالــة، لكــن إن حصــل مــن المســلم 

 مقاومة ومقاتلة؛ فإنه يكون شهيدًا، فيكون قولهم موافقًا للجمهور في هذه الصورة.
 -يريــد المســلم-تــل مســلمًا فقتلــه، فهــو فقــد جــاء عنــد الشــافعية قولــه: »لــو دخــل حربــي بــلاد الإســلام فقا

 .(8)شهيد قطعًا«

  :المعلب الثاني: المسلم المقتول بيد  افر غً حربي 
يكـــون  -كالـــذمي والمعاهـــد مـــثلاً -إلـــى أن مقتـــول الكـــافر غيـــر الحربـــي  (10)، والحنابلـــة(9)ذهبـــت الحنفيـــة

 شهيدًا.
 

 .1/247، تبيين الحقائق: 1/357( الحجة: 1)
 .2/100، كشاا القناع: 3/476( المغني: 2)
 .1/204، بلغة السالد لأقرب المسالد، للصاو : 296، 2/295البيان والتحصيل:  ،1/183( المدونة: 3)
 .2/498، نهاية المحتاج: 2/119( روضة الطالبين: 4)
 .3/164، تحفة المحتاج: 2/119( روضة الطالبين: 5)
 .1/204، بلغة السالد لأقرب المسالد، للصاو : 426 - 1/425( حاشية الدسوقي: 6)
 .3/403تل في خفية، وهو أن يخدع ويقتل في موضع لا يراه فيه أحد. انظر النهاية: ( الغيلة: الق7)
 .3/64( حاشية الشرواني على تحفة المحتاج: 8)
 .248، 1/247، تبيين الحقائق: 1/357( الحجة لمحمد بن الحسن: 9)
 .345، 1/344، شرح منتهى الإرادات: 2/100( كشاا القناع: 10)
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 الحربي لا يكون شهيدًا.إلى أن مقتول الكافر غير  (2)، والشافعية(1)وذهبت المالكية

  :المعلب الثال : المسلم المقتول ظلمكا بيد مسلم 
اختلا العلماء في الشهيد المقتول ظلمًا بيد مسلم، هل يخو بأحكـام دون سـائر المـوتى؟ أو أنـه يكـون 

 كعامة الموتى؟ على قولين: 
 فمنهم من ألحقه بشهيد المعركة، ومنهم من جعله كسائر الموتى.

ا، أو الشــهادة قــال ابــن رشــ د: »وســبب اخــتلافهم هــو: هــل الموجــب لــدفع حكــم الغســل هــو الشــهادة مطلقــً
 على أيد الكفار؟

ا، قـال: لا يغسـل كـل مـن نـو عليـه النبـي  أنـه شـهيد ممـن  فمن رأى أن سبب ذلد هي الشـهادة مطلقـً
 .(3)قتل«

 القول الأول: 
 بق عليه الأحكام الخاصة بشهيد المعركة.أن المسلم إذا قتل ظلمًا بيد مسلم فإنه يكون شهيدًا؛ تنط

 .(5)، والصحيل من مذهب الحنابلة(4)وهذا مذهب الحنفية
 واستدلوا على ذلد بما يلي:

 .(6)«من قتل دون ماله فهو شهيد»: قول النبي  -1
رضي   عنه: الصلاة،  (9)أطال الخطبة، فقال حجر بن عد  (8): »أن زياد (7)رينيما روى ابن س  -2

 

 .1/338، الفواكه الدواني: 1/109( شرح الزرقاني: 1)
، فقـــد ذكـــروا أن الحربـــي إذا قتـــل مســـلمًا بغيـــر معركـــة لا يكـــون 3/164، تحفـــة المحتـــاج: 2/119( انظـــر: روضـــة الطـــالبين: 2)

 شهيدًا، فكذلد غير الحربي قياسًا عليه.
 .1/267( بداية المجتهد: 3)
 .2/248 ، حاشية رد المحتار:1/246، تبيين الحقائق: 1/356( الحجة: 4)
 .1/344، شرح منتهى الإرادات: 2/100، كشاا القناع: 2/503( الإنصاا: 5)
. ومسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن مـن قصـد 2480( أخرجه البخار ، كتاب المظالم، باب من قتل دون ماله، رقم 6)

 .141أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم، رقم 
الإســلام محمــد بــن ســيرين الأنصــار ، مــولى أنــس بــن مالــد، ســيد التــابعين، مــن أهــل البصــرة. تــوفي ســنة ( هــو: الإمــام شــيخ 7)

 .4/606، سير أعلام النبلاء: 7/193هـ. انظر: طبقات ابن سعد: 110
، حكــم العــراق خمــس ســنين، تــوفي ســنة -وهــي أمــه-( هــو: زيــاد بــن أبــي ســفيان، ويقــال لــه: زيــاد بــن أبيــه، وزيــاد ابــن ســمية 8)

هـ، ولما بلغ خبر موته عبد   بن عمرو قال: اذهب إليد يا ابن سـمية، فـلا الـدنيا بقيـت لـد، ولا الآخـرة أدركـت. انظـر: 53
 .8/61البداية والنهاية: 

( هو: حجر بن عد  بن معاوية الكند ، المعروا بحجر الأدبر، صحابي، وقيل تابعي، عده ابن عبـد البـر وابـن حجـر فـي 9)
 = 
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بيده إلى الحصى، وضرب الناس بأيديهم إلى الحصى، فنزل فصلى، ثم كتب فيه إلى معاويـة، فكتـب   وضرب 
معاويـــة: أن ســـرح بـــه إلـــي، فســـرحه إليـــه، فلمـــا قـــدم عليـــه قـــال: الســـلام عليـــد يـــا أميـــر المـــامنين، قـــال: وأميـــر 

هم أن يأذنوا له فيصـلي ركعتـين، المامنين أنا، إني لا أقيلد، ولا أستقيلد، فأمر بقتله، فلما انطلقوا به طلب من
ا، وادفنــوني فــي ثيــابي، فــإني  فــأذنوا لــه، فصــلى ركعتــين، ثــم قــال: لا تطلقــوا عنــي حديــدًا، ولا تغســلوا عنــي دمــً

 .(1)مخاصم، قال: فقتل«
 .(2)أنهم مقتولون بغير حق، أشبهوا قتلى الكفار، فلا يغسلون  -3

 القول الثاني: 
ا بيــد مســلم لا ي ا خاصــة، بــل هــو كســائر المــوتى، وهــذا مــذهب المالكيــةأن المقتــول ظلمــً أخــذ أحكامــً

(3) ،
 .(5)، ورواية عن أحمد (4)والشافعية

 واستدلوا على ذل  بما  لي:
 أن عددًا من الصحابة رضي   عنهم قتلوا ظلمًا، وغسلوا، وصلي عليهم، منهم: -1
 .(6)، قتل ظلمًا، وغسل، وصلي عليهعثمان بن عفان  -أ

 .(7)ثير: »حملوه على باب بعدما غسلوه وكفنوه، وزعم بعضهم أنه لم يغسل ولم يكفن«قال ابن ك
 .(8)، قتل ظلمًا، فغسل، وصلي عليهعلي بن أبي طالب  -ب 
 .(9)، قتل ظلمًا، وغسل، وصلي عليهعبد   بن الزبير  -جـ

 
= 

 .1/314، والإصابة: 1/356: الاستيعاب: الصحابة، انظر
ــاكم: 1) ــه الحـ ــنا: 470 - 3/469( أخرجـ ــي المصـ ــرزاق فـ ــد الـ ــه عبـ ــذهبي. وأخرجـ ــو والـ ــه هـ ــكت عنـ ــم 5/273، وسـ  9585، رقـ

 .24/245مختصرًا. وانظر هذا الأثر في التمهيد لابن عبد البر: 
 .345 - 1/344، شرح منتهى الإرادات: 2/100( كشاا القناع: 2)
 .2/247، مواهب الجليل: 2/247تاج والإكليل: ( ال3)
 .1/350، مغني المحتاج: 2/119( روضة الطالبين: 4)
 .2/503، الإنصاا: 3/475( المغني: 5)
: "اتفقت الروايات كلها على أنه لم يغسـل، واختلـا فـي الصـلاة ..." -بعد ذكر عدة روايات في كيفية دفنه-( قال ابن حجر 6)

 بهامش المجموع. وقد سبق تخريجه. 5/275تلخيو الحبير: 
 .7/191( البداية والنهاية: 7)
ليَّ عليــه. وأخــرج البيهقــي فــي 9593، رقــم 5/275( أخرجــه عبــد الــرزاق: 8) ، عــن يحيــى الجــزار، قــال: غســل علــي، وكفــن وصــ 

 .-رضي   عنهما-أن الحسن صلى على علي  4/17السنن الكبرى: 
 .5/275. قال ابن حجر: "إسناده صحيل". تلخيو الحبير: 4/17: ( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 9)
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رق الدنيا على نصـرة الـدين أن الذ  فاضت نفسه في المعترك له منزلة لا يدانيه فيها غيره؛ لأنه فا  -2
والتوحيـد، وذلــد أشــرا المقامــات، فلــم يحــتر إلــى شــفاعة المصـلين، وهــذا هــو الفــرق بــين الشــهيد فــي ســبيل   

 .(1)وبين سائر الشهداء من الغرقى وممن قتل دون ماله
ا أكـــره علـــى المقاتلـــة حتـــى ق تـــل، ولأن شـــهيد المعركـــة عـــرض نفســـه للقتـــل فـــي ســـبيل  ، والمقتـــول ظلمـــً

 .(2)فبينهما فرق عظيم
 التنج.ح:

رجحان قـول الجمهـور، لأن  -و  تعالى أعلم-في الصورة الأولى وهي قتل الحربي للمسلم، يظهر لي 
 اشتراط القتل في المعترك ليس عليه دليل بين.

ن وكــذلد الصــورة الثانيــة، وهــي مــن قتلــه غيــر الحربــي، كالــذمي وغيــره، فإنهــا تلحــق بالصــورة الأولــى، لأ
الذمي بإشهاره السلاح وقتله للمسلمين ينتقل عهده، ويصبل أسوأ حالًا من الحربي، كما بينا ذلد فـي مبحـث 

 قتيل معركة الكفار.
أن القـول الثـاني هـو الـراجل، لأنـه  -و  أعلـم-أما في الصورة الثالثة، فإن الأدلة متقاربـة، ويظهـر لـي 

 عترك، ولا بأيد  الكفار. و  تعالى أعلم بالصواب.يعضده الأصل، وهو غسل كل مسلم مات في غير م

 

 ، بتصرا.1/352( المعونة، للقاضي عبد الوهاب: 1)
 ، بتصرا.5/364( الشرح الممتع على زاد المستقنع، لابن عثيمين: 2)
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 المبحث الثاني 
 يل يشتنط في الشهيد القتل بسلاح معين؟ 

 

  :المعلب الأول: شهيد المعر ة 
اتفقت أقوال الأئمة الأربعـة علـى أن شـهيد المعركـة لا يشـترط فـي قتلـه أن يكـون بسـلاح معـين كالمحـدد 

ا، أو إلقـاء مـن شـاهق،  مثلًا، بل جعلوا شرط الشهادة أن ا، أو تغريقـً يكون موتـه بسـب العـدو، سـواء كـان تحريقـً
 .(1)أو غير ذلد

 ولذا يدخل في هذه الصور التي مثلوا بها جميع الأسلحة التي تجددت في العصور الحديثة.

وقــد أشـــار بعـــل الفقهـــاء إلـــى صـــور جديـــدة لـــم تكــن معروفـــة قـــديمًا، وهـــي: »مـــا يتخـــذه الكفـــار خديعـــة 
ون بهــا إلــى قتــل المســلمين، فيتخــذون ســردابًا تحــت الأرض يملئونــه بالبــارود، فــإذا مــر بهــم المســلمون يتوصــل

 .(2)أطلقوا النار فيه، فخرجت من محلها وأهلكت المسلمين«

 وهذه تشبه طريقة زرع الألغام التي تستخدم في الحروب الحديثة. 

  (3)المعلب الثاني: شهيد المصر : 
 لحنفية في المقتول ظلمًا، وأنه يأخذ حكم الشهيد.سبق وأن ذكرنا مذهب ا

 ولكنهم اشترطوا في ذلد أن يكون القتل بمحدد، وأن يكون في المصر.

 .(4)وجعلوا لذلد ضابطًا، وهو: أن »كل قتيل يتعلق به وجوب القصاص فالقتيل شهيد«
قتل بحديدة أو مـا  وخالا في ذلد محمد بن الحسن، وأبو يوسا، وتبعهم الطحاو ، فجعلوا الشهيد من

 .(5)يقوم مقام الحديد، وهذا بناءً على اختلافهم مع أبي حنيفة في وجوب القصاص في القتل بهذه الآلة

 

، مواهب الجليـل: 2/296، البيان والتحصيل: 1/183، المدونة: 1/101، الهداية: 1/321، البدائع:  1/263( ينظر الأصل:  1)
ــاو : 2/248 ــوع: 3/204، الحـ ــاج: 5/260، المجمـ ، كشــــاا 2/502، الإنصـــاا: 2/236، المبــــدع: 1/350، مغنــــي المحتـ

 .2/100القناع: 
 .3/164( حاشية الشرواني على تحفة المحتاج: 2)
: البلد. النهاية: 3)  .4/336( المِصْر 
 .1/321( البدائع: 4)
، كتـــاب 2/248، حاشـــية ابـــن عابـــدين: 2/52، المبســـوط: 41، مختصـــر الطحـــاو ، ص117( انظـــر: الجـــامع الصـــغير: ص5)

 ، وما بعدها.54العصيان المسلل، لأحمد الحصر  ص -الديات-القصاص 
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فالقتــل بالمثقــل لا يوجــب القصــاص عنــدهم؛ لأنــه يوجــب الديــة، وهــو عــوض تعــود منفعتــه إلــى الميــت، 
 .(1)القصاص فدليل على نهاية الظلمفيقضي بها دينه، ووجوب المال دليل على خفة الجناية، أما وجوب 

إلا أنهم استثنوا هذا القيد ممن قتله باغ، أو حربي، أو قاطع طريق، فإن من قتله هالاء بأ  شـيء فهـو 
 .(2)شهيد 

-ولهـذا اعتـرض الشـافعي  -فيمـا يظهـر لـي-وتحديد القتل بمثقل لـيس عليـه دليـل بـين ولا تعليـل وجيـه 
ا بغيــر ســلاح قــد »يكــون أعظمهــم أجــرًا، لأن القتلــى بغيــر علــى هــذا الشــرط فقــال: إ -رحمــه   ن المقتــول ظلمــً

 .(3)سلاح أشد منه، وإذا كان أشد منه كان أعظم أجرًا«

 

 ، بتصرا.1/249( تبيين الحقائق: 1)
 .2/248، حاشية ابن عابدين: 1/101( الهداية: 2)
 .1/449( الأم: 3)
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 :الفصل الثالث

 الشهداء بغير قتل الذين ورد تسميتهم في الشرع بالشهداء 
 

 وفيه مبحثان
 : في أسباب الشهادة.المبحث الأول
 حكمًا خاصًا كشهيد المعركة؟: هل يأخذون المبحث الثاني
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 الموتا بغً قتل الذين وم  تسميتهم  
 في الشرع يلشهداء 

 
 هو: من يقتل في سبيل  ؛ لإعلاء كلمة  ، في أرض الجهاد. -كما سبق-الشهيد 

وحيـــث إن المجاهـــدين قليلـــون، فـــإن الشـــهداء أقـــل، ولـــذا فقـــد تفضـــل   بمنـــه وكرمـــه بـــأن ألحـــق بعـــل 
 راتب الشهداء بميتات مخصوصة، وذلد الفضل من   ياتيه من يشاء.المامنين بم

وذكر العلماء أن سبب جعل هـالاء فـي مراتـب الشـهداء هـو أنهـم مـاتوا بــ »ميتـات فيهـا شـدة، تفضـل   
 .(1)بأن جعلها تمحيصًا لذنوبهم، وزيادة في أجورهم، يبلغهم بها مراتب الشهداء« على أمة محمد 

 

، وكـذلد النـوو  فـي شـرحه لصـحيل مسـلم: 1/27ابن التين، وبنحوه عند الباجي في المنتقـى: ، نقلًا عن  6/52( فتل البار :  1)
13/63. 
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 ل المبحث الأو
 في أسبا  الشهادة

الميتــات الموجبــة للشــهادة كثيــرة، أفــردت فيهــا مصــنفات خاصــة، بلغــت عنــد المكثــرين: ســبعًا وخمســين 
، وقد أورد بعضهم فيهـا أحاديـث ضـعيفة وموضـوعة، ولـذا فـإنني (1)خصلة، وعند المقلين: خمس عشرة خصلة

تبـع وإحصـاء، فـإنني لـو أردت أن سوا أقتصر على أصل ما ورد في ذلد من خلال ما ظهـر لـي مـن غيـر ت
 أستوفي ذلد لخرج هذا الكتاب عن الحد الموضوع له، والمقام لا يناسب ذلد.

كمــا أننــي ســأذكر بعــل أســباب الشــهادة علــى مــا فيهــا مــن مقــال لكثــرة ورودهــا فــي كتــب الفقهــاء عنــد 
 الاستدلال على أسباب الشهادة، كما أنها تدور على ألسنة كثير من العامة.

 لمطعون:ا -1
وهو: المصـاب بمـرض الطـاعون، وعرفـه العلمـاء قـديمًا بقولـه: »هـو قـروح تخـرج مـن الجسـد فتكـون فـي 
المراق، أو الآباط، أو الأيد ، أو الأصابع، وسائر البدن، ويكون معه ورم وألم شـديد، وتخـرج تلـد القـروح مـع 

 .(2)معه خفقان القلب والقيء« لهيب، ويسود ما حواليه أو يخضر أو يحمر حمرة بنفسجية كدرة، ويحصل
رام، فتبـــدو غـــقـــال الـــدكتور البـــار: »والطـــاعون ســـببه بكتيريـــا عضـــوية عنقوديـــة، تصـــطبغ ســـلبًا بصـــبغة 

 م...1894حمراء تحت المجهر، وتدعى )برسينيا بتس( نسبة إلى العالم السويد  الذ  اكتشا الطاعون عام 
اويـة فـي المـراق )المنطقـة الأربيـة(، وفـي الإبـط، وأول أعراضه حمى شـديدة وصـداع، وتظهـر الغـدد اللمف

يصا أعراضه هذه وصفًا دقيقًا معجـزًا، رغـم أنـه لـم يـر الطـاعون  وفي أعلى العنق خلا الأذن، وهذا النبي 
 

: "وقـد اجتمـع لنـا مـن الطـرق الجيـدة أكثـر مـن عشـرين 6/152بلغت عند الحافظ ابن حجر عشـرين سـببًا. قـال فـي الفـتل: -(  1)
 خصلة".

ــي867وجمعهــا ابــن عمــاد الأقفهســي )ت - ن ســببًا. "الإرشــاد إلــى مــا وقــع فــي الفقــه وغيــره مــن الأعــداد": هـــ( فبلغــت اثنــين وثلاث
1/165. 

وعدها السيوطي في مصنفه الخاص "أبواب السعادة في أسباب الشهادة" سبعًا وخمسين خصلة. انظر: مقدمة الكتاب بتحقيق   -
 .19نجم عبد الرحمن خلا، ص

ثين. أشار إلى ذلد ابن عابدين فـي حاشـيته علـى الـدر ونظمها الأجهور  وشرحها في مصنا خاص، فبلغت عنده نحو الثلا  -
 .2/252المختار: 

وصــنا فيهــا الشــيخ عبــد   بــن محمــد بــن الصــديق الغمــار  كتابــه "إتحــاا النــبلاء بفضــل الشــهادة وأنــواع الشــهداء"، فبلغــت  -
 تسعة وثلاثين سببًا.

ي بحثه الموسوم بـ "الشـهادة فـي سـبيل   فـي الكتـاب وعدها الدكتور مسفر بن سعيد بن دماس الغامد  خمسة عشر نوعًا، ف  -
 .288، ص41والسنة"، مجلة البحوث الإسلامية، عدد 

 .14/204( شرح صحيل مسلم، للنوو : 2)
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: قالـت: »قـال رسـول    -رضـي   عنهـا-في حياته، ولا دخل الطاعون جزيرة العرب آنذاك. فعـن عائشـة 
غقدة  غقدة البعيقن تخقنج فقي قالت: الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قـال: .  والطاعون   ىن ف اء أمتي بالطعن

 .(2)««(1)المناق والآباطي من مات م ه مات شهيدًا

 المبطون:  -2
 .(3)قال ابن عبد البر: »قيل فيه: المحبور، وقيل فيه: صاحب الإسهال«

ال، قـال القاضـي: وقيـل: هـو الـذ  بـه وقال النوو : »أما المبطون فهو صاحب داء البطن، وهـو الإسـه
 .(4)الاستسقاء، وانتفاز البطن، وقيل: هو الذ  تشتكي بطنه، وقيل: هو الذ  يموت بداء البطن مطلقًا«

ولعل القول بأنه داء البطن مطلقًا أقرب إلى الصواب؛ لأن هذا الاسـم )المبطـون( يصـدق علـى كـل مـن 
 مات بداءٍ في البطن، و  أعلم.

 : الغنق  -3
 .(5)وهو الذ  يموت غرقًا في الماء

 صاحب الهدق: -4
 .(6)وهو الذ  يموت تحت الهدم، وهو أعرا من أن يفسر

الشهداء خمسقة: المطعقوني »قال:  أن رسول    ودل على هذه الأنواع السابقة: ما رواه أبو هريرة 
 .(7)«والمبطوني والغنقي وصاحب الهدقي والشهيد في سليل ه

 ب ذات الج ب:صاح -5
 .(8)قال النوو : »هي قرحة تكون في الجنب باطنًا«

 .(9)وقال بعل العلماء: »إنه داء معروا يقال له الشوصة«
والشوصـــة فـــي اللغـــة هـــي: »وجـــع فـــي الـــبطن، أو ريـــل تعتقـــب فـــي الأضـــلاع، أو ورم فـــي حجابهـــا مـــن 

 

 ( سبق تخريجه.1)
 .9-8( مقدمة تحقيقه لكتاب "ما رواه الواعون في أخبار الطاعون" للسيوطي، ص 2)
 .19/207( التمهيد: 3)
 .63 - 13/62سلم: ( شرح صحيل م4)
 .19/206( التمهيد، لابن عبد البر: 5)
 .19/207( التمهيد، لابن عبد البر: 6)
 .2829( أخرجه البخار  في صحيحه، كتاب الجهاد، باب الشهادة سبع سوى القتل، رقم 7)
 .13/63( شرح صحيل مسلم: 8)
 .6/52لبار : ، وفتل ا139، والتذكرة للقرطبي، ص1/27( انظر: المنتقى، للباجي: 9)
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 .(1)داخل...«
ض، وهـي: الحمـى، والسـعال، والوجـع النـاخس، قال ابن القيم: »ويلزم ذات الجنـب الحقيقـي خمسـة أعـرا

 .(2)وضيق النفس، والنبل المنشار «
 الحنق: -6

 .(3)وهو الذ  يموت بحريق النار
 المنأة تموت بجمع: -7

قــــال ابــــن الأثيــــر: »أ  تمــــوت وفــــي بطنهــــا ولــــد، وقيــــل: التــــي تمــــوت بكــــرًا، والجمــــع بالضــــم: بمعنــــى 
 المجموع...

 .(4)ع فيها؛ غير منفصل عنها، من حمل أو بكارة«والمعنى أنها ماتت مع شيء مجمو 
 .(5)وذكر ابن عبد البر وابن حجر أن الأشهر: أنها التي تموت من النفاس

-....الشقهداء سقبعة »: مـن قـول النبـي  ويـدل علـى هـذه الأنـواع السـابقة: مـا رواه جـابر بـن عتيـد 
ب ذات الج ب شهيدي والمبطون شقهيدي : المطعون شهيدي والغنق شهيدي وصاح-سوى القتل في سليل ه

 .(6)«والحنق شهيدي والذي يموت تحت الهدق شهيدي والمنأة تموت بجمع شهيد
 الميت في سليل ه: -8

ومــن أهــل العلــم مــن جعــل  أ  الــذ  يمــوت فــي الجهــاد بــدون قتــل مــن العــدو، قــال ابــن عبــد البــر: »...
 

 .803( القاموس المحيط، ص1)
 .65( الطب النبو ، لابن القيم، ص2)

ا علـى كـلام ابـن القـيم-قال الـدكتور خالـد الأزهـر   : "هـذا الوصـا ينطبـق علـى الوجـع الصـدر  نتيجـة التهـاب الرئـة، -تعليقـً
 .ويعالر الآن بالأدوية المضادة للميكروبات، مثل: أقراص السلفا، وحقن البنسلين"

 .13/63( شرح صحيل مسلم، للنوو : 3)
 .1/296( النهاية في غريب الحديث: 4)
 .6/51، وفتل البار : 208-19/207( التمهيد، لابن عبد البر: 5)

 ولعل مما يرجل هذا القول: 
 . قال الساعاتي: "سنده جيد".14/38. أخرجه أحمد، الفتل الرباني: وال فساء شهادة"حديث: " -1
ا موتهقا فقي نفاسقها"يستحـديث: "  -2 . أخرجـه البـزار. شهدون بالقتلي والطاعوني والغنقي والبطني وموت المقنأة جمعقً

. وقـال الهيثمـي: 5/300، قال الهيثمي: رواه البزار، ورجاله رجـال الصـحيل. مجمـع الزوائـد: 2/286كشا الأستار:  
 .39ص . وصححه الألباني في الجنائز،5/299رواه أحمد، ورجاله ثقات. المجمع: 

. وأخرجــه النســائي، كتــاب الجنــائز، 1/234( أخرجــه مالــد فــي الموطــأ، كتــاب الجنــائز، بــاب النهــي عــن البكــاء علــى الميــت: 6)
. 311. وأبـو داود، كتـاب الجنـائز، بـاب فضـل مـن مـات فـي الطـاعون، رقـم 1846باب النهـي عـن البكـاء علـى الميـت، رقـم 

. -وإن كـان البخـار  ومسـلم لـم يخرجـاه- : "وهـذا الحـديث صـحيل بـلا خـلاا . قـال النـوو 14/39وأحمد فـي الفـتل الربـاني: 
 .40. قال الألباني: "ولست أشد في صحة متنه، لأن له شواهد كثيرة". أحكام الجنائز، ص13/62شرح صحيل مسلم: 
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اتوُا  ﴿عــز وجــل: الميــت فــي ســبيل   والمقتــول ســواء، واحــتر بقولــه  بِيلِ اللَِّّ تَّ قتُِل  ُوا أاوْ م  ا ا ارُوا في س  ا واال  َّذِينا    ا
ُ مهِْقاك حاساناك  اَ اللّهِ  ﴿الاثنين جميعًا، وبقوله تبارك اسمه:  [58 :]الحر  ﴾لااًْهقُ ان َّهُمُ اللَّّ اِ راك إِ وامان يَاْرُجْ مِن ب ايْت ِ هِ مُه  ا
 .(1)«[100 :]النساء ﴾تُ ف اقادْ واقاللَّا أاْ رُُ  عالا اللّهِ واماسُولهِِ تَّ يدُْمِْ هُ الْماوْ 

فقي سقليل ه فمقات أو قتقل  (2)من فصل»يقـول:  قال: سمعت رسول    وعن أبي مالد الأشعر  
أو مقات علقى فناشقه أو بقأي حتقف شقاء ه فإنقه  (3)فهو شهيدي أو وقصه فنسقه أو بعيقنه أو لدغتقه يامقة

 .(4)«شهيدي و ن له الج ة
 الموت بالسل: -9

وهو بالكسر والضم، قرحة تحدث في الرئة، إما تعقـب ذات الرئـة، أو ذات الجنـب، أو زكـام ونـوازل، أو 
 .(5)سعال طويل، وتلزمها حمى هادية

 .(6)«والسل شهادة»: وفي الحديث قول النبي 
 .(7)وروى أحمد من حديث راشد بن حبيش في أنواع الشهادة، وزاد: "والسل"

 : -في رواية أحمد -ل ابن حجر قا
 .(8)»وله من حديث راشد بن حبيش نحوه، وفيه: "السل" وهو بكسر المهملة وتشديد اللام«

 الموت في سليل الدفار عن الد ن والأيل وال فس والمال: -10
مقن قتقل دون مالقه فهقو »يقـول:  قال: سمعت رسول    -رضي   عنهما-عن عبد   بن عمرو 

 .(9)«شهيد
من قتل دون ماله فهو شهيدي ومن قتل دون أيله فهو »: قال: قال رسول    وعن سعيد بن زيد 

 

 .236، 1/235( التمهيد: 1)
 .3/451( فصل: أ  خرج من منزله وبلده. النهاية: 2)
 .1/27الهوام، وهي دواب الأرض. غريب الحديث، لأبي عبيد القاسم بن سلام: ( الهامة: واحدة 3)
. وابـن أبـي عاصـم 9/166. والبيهقي في السـنن الكبـرى: 2499( أخرجه أبو داود، كتاب الجهاد، باب فيمن مات غازيًا، رقم 4)

 .37. وحسنه الألباني في أحكام الجنائز، ص1/223في "الجهاد": 
 .1312، ص( القاموس المحيط5)
 .5/301. قال الهيثمي: "وفيه مندل بن علي، وفيه كلام كثير". المجمع: 1265( رواه الطبراني في الأوسط، رقم 6)
 .40. قال الألباني: رجاله موثوقون، أحكام الجنائز، ص14/37( أخرجه أحمد في المسند، الفتل الرباني: 7)
 الذ  يسـيل الغزير المطر هو وأنه بـ"السيل"، ضبطها من أن نعلم اللفظة هلهذ حجر ابن الحافظ ضبط ومن ،6/51البار :  ( فتل8)

 .14/38 الرباني:  الفتل انظر: صحيل. غير ضبطه أن السيل،  ماء يغرق في الذ  المراد وأن  ويجر ، الأرض على
 ( سبق تخريجه.9)
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 .(1)«شهيدي ومن قتل دون د  ه فهو شهيدي ومن قتل دون دمه فهو شهيد
قتـال المحـاربين بإجمـاع المسـلمين، ولا يجـب  -الـذين تـراد أمـوالهم-قال ابن تيمية: »ويجوز للمظلومين  

وهذا الذ  تسميه الفقهاء )الصائل(: وهـو الظـالم  أمكن قتالهم... الهم من المال، لا قليل ولا كثير، إذ أن يبذل  
بـلا تأويـل، ولا ولايـة، فــإذا كـان مطلوبـه المــال جـاز دفعـه بمـا يمكــن، فـإذا لـم ينــدفع إلا بالقتـال قوتـل، وإن تــرك 

مثـل أن يطلـب الزنـا بمحـارم الإنسـان، أو -حرمـة القتال وأعطاهم شيئًا من المال جاز، وأما إذا كـان مطلوبـه ال
فإنه يجب عليه أن يدفع عن نفسه بما يمكن، ولـو  -يطلب من المرأة، أو الصبي المملوك، أو غيره الفجور به

بالقتــال، ولا يجــوز التمكــين منــه بحــال، بخــلاا المــال فإنــه يجــوز التمكــين منــه، لأن بــذل المــال جــائز، وبــذل 
 .(2)حرمة غير جائز، وأما إذا كان مقصوده قتل الإنسان، جاز له الدفع عن نفسه...«الفجور بالنفس أو بال

 من يسقط من سفح جلل ف.موت. -11
 من تفتنسه السبار: -12

ا- عـــن ابـــن مســـعود  قـــال: »إن مـــن يتـــردى مـــن رءوس الجبـــال، وتأكلـــه الســـباع، ويغـــرق فـــي  -موقوفـــً
 .(3)البحار لشهيد عند  «

 ي و ان في ىس اده  عفي أو اشتهن على ألس ة العامة فهو:(4)هاءما أورده بعض الفق
 موت الغن ب: -1

 .(5)«موت غنبة شهادة»مرفوعًا قال:  -رضي   عنهما-رو  عن ابن عباس 
: »وقد جاء فـي أن مـوت الغريـب شـهادة جملـة مـن الأحاديـث؛ لا يبلـغ شـيء منهـا درجـة (6)قال المنذر  

 
. والنســائي، كتــاب 4772للصــوص، رقــم . وأبــو داود، كتــاب الســنة، بــاب فــي قتــال ا14/34( أخرجــه أحمــد، الفــتل الربــاني: 1)

 .42. وقال الألباني: إسناده صحيل، أحكام الجنائز، ص4094تحريم الدم، باب من قتل دون ماله، رقم 
 .320 - 28/319( مجموع الفتاوى: 2)
رانـــي، . قــال الهيثمــي: أخرجــه الطب9572، رقـــم 5/269. وعبـــد الــرزاق فــي المصــنا: 9/9718( رواه الطبرانــي فــي الكبيــر: 3)

 .6/52. وقال ابن حجر: إسناده صحيل. فتل البار : 5/302ورجاله رجال الصحيل. المجمع: 
، ومواهـب الجليـل: 3/308، البنايـة: 2/252، حاشـية ابـن عابـدين: 2/51( انظر قول من مثل بشهادة الغريب فـي المبسـوط: 4)

 . 2/119 الطالبين: روضة ،2/425 ز:الوجي  شرح العزيز ،2/377 الوسيط: ،1/338 الدواني: الفواكه ،2/248
، الإنصــاا: 2/238، المبــدع: 215 - 2/214أمــا الحنابلــة فقــد ذكــروه فــي معــرض الاســتغراب والتضــعيف. انظــر: الفــروع: 

2/504 . 
، العزيــز شــرح الــوجيز: 2/248، مواهــب الجليــل: 2/252وانظــر قــول مــن مثــل بشــهادة الميــت عشــقًا فــي: حاشــية رد المحتــار: 

 . 2/497، نهاية المحتاج: 2/119وضة الطالبين: ، ر 2/425
 أما الحنابلة فضعفوه. انظر: المصادر السابقة في الغريب.

ا، رقـم 5) ، 18/88. وبنحـوه الطبرانـي فـي المعجـم الكبيـر: 1613( سنن ابن ماجة، كتاب الجنائز، باب ما جاء فيمن مـات غريبـً
 .5/301لمجمع: قال الهيثمي: رواه الطبراني، وعبد الملد متروك. ا

( هــو: عبــد العظــيم بــن عبــد القــو  بــن عبــد   بــن ســلامة بــن ســعد، الحــافظ الكبيــر، الإمــام الثبــت، زكــي الــدين، أبــو محمــد 6)
 = 
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 .(1)الحسن فيما أعلم«
 .(2)بن حجر هذا الحديث وضعا ا

 العاش  العف.ف: -2
مقن عشق  و قت  وعقف فمقاتي فهقو »قـال:  أن رسـول     -رضـي   عنهمـا-رو  عن ابن عباس  

 .(3)«شهيد
هادة ـ، ولا يجــوز أن يكـون مـن كلامــه، فـإن الشــقـال ابـن القــيم: »هـذا الحـديث لا يصــل عـن رسـول   

 .(4)حصولها« في شرط هي وأحوال، صديقية، ولها أعمالدرجة عالية عند  ، مقرونة بدرجة ال
وهذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب السنن، وأكثر أهل العلم يضـعفونه، فقـد ضـعفه ابـن تيميـة فـي 

ــاوى  ــار المنيـــف(5)الفتـ ــن القـــيم فـــي المنـ ــاعون (6)، وابـ ــذل المـ ــر فـــي بـ ــن حجـ ــيو الحبيـــر(7)، وابـ ، (8)، وفـــي تلخـ
 .(10)، وغيرهم(9)وعةوالشوكاني في الفوائد المجم

 
= 

هـــ، وطلــب الحــديث وبــرع فيــه، مــن مالفاتــه: "مختصــر مســلم"، "مختصــر ســنن أبــي داود"، "الترغيــب 581المنــذر ، ولــد ســنة 
 . 4/1436ظر: تذكرة الحفاظ للذهبي: هـ. ان656والترهيب"، توفي سنة 

 . 4/87( الترغيب والترهيب: 1)
قال الألباني: كل طرق هذا الحديث وشواهده معلولة، وبعضها أشد ضعفًا مـن بعـل، فـلا يسـتفيد الحـديث منهـا إلا الضـعا 

 .1/615فقط. انظر: السلسلة الضعيفة: 
 .5/272( تلخيو الحبير بهامش المجموع: 2)
 .5/156طيب في تاريخ بغداد: ( أخرجه الخ3)
 .4/275( زاد المعاد: 4)
 .10/133( الفتاوى: 5)
 .4/275، وحكم بوضعه، وفصل القول فيه في زاد المعاد: 140( المنار المنيف في الصحيل والضعيف، ص6)
 .185( بذل الماعون في فضل الطاعون، ص7)
 .5/273: ( تلخيو الحبير في تخرير الرافعي الكبير، بهامش المجموع8)
 .255( الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، ص9)
ا: ابــن عــراق فــي تنزيــه الشــريعة المرفوعــة عــن الأحاديــث الشــنيعة الموضــوعة: 10) ، والألبــاني فــي 2/364( م مــن ضــعفه أيضــً

 ، وحكم بوضعه. 409، رقم 1/587السلسلة الضعيفة: 
" لأبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهر . ولمزيد من الاطلاع انظر: كتاب "بطلان حديث من عش  ق فعا 

."  وانتصر له الشيخ عبد   الغمار  فصححه، وألا كتاب "درء الضعا عن حديث من عشق فعا 
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 المبحث الثاني 
 يل يأخذون حكمًا خاصًا  شهيد المعن ة؟ 

 

ا كشـهيد  جميع من نال نوعًا من أنواع الشهادة السابقة الذكر يكون كسائر الموتى، ولا يأخذ حكمًا خاصـً
ان الخـلاا ، إلا المقتـول مـنهم، وقـد سـبق بيـ(1)المعركة ومن في حكمه، وهذا باتفاق أصحاب المذاهب الأربعة

 فيه.
ــليت وراء النبـــي  فقـــد روى ســـمرة بـــن جنـــدب  ــا  قـــال: »صـ ــام عليهـ علـــى امـــرأة ماتـــت فـــي نفاســـها، فقـ

 .(2)وسطها«
والمقصود بهذه الترجمة أن النفساء وإن كانـت معـدودة مـن جملـة الشـهداء فـإن الصـلاة عليهـا مشـروعة، 

 .(3)بخلاا شهيد المعركة
قتــل، كــالمبطون، والمطعــون، والغــرق، وصــاحب الهــدم، والنفســاء، قــال ابــن قدامــة: »فأمــا الشــهيد بغيــر 

ا، إلا مــا يحكــى عــن الحســن: لا يصــلى علــى النفســاء لأنهــا  فــإنهم يغســلون، ويصــلى علــيهم، لا نعلــم فيــه خلافــً
 .(4)شهيدة«

 

، 5/264، المجمـوع: 2/377، مواهـب الجليـل، الوسـيط: 1/184، المدونـة: 2/252، حاشية رد المحتار:  3/308( المبسوط:  1)
 .1/56ي: ، شرح الزركش3/476المغني: 

 . 1331( البخار ، كتاب الجنائز، باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها، رقم 2)
 . 964ومسلم، كتاب الجنائز، باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه، رقم 

 ، نقلًا عن ابن المنير.3/239( فتل البار : 3)
 .3/476( المغني: 4)
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 : الفصل الرابع

 )العمليات الاستشهادية المعاصرة(  حكم الانغماس في العدو
 

   وفيه مقدمة وأمبعة مباح
 

 : في ماهية هذه العمليات، وصورها.المبحث الأول
 : أقوال أهل العلم المعاصرين في الانغماس في العدو )العمليات الاستشهادية(.المبحث الثاني
 : الأدلة الشرعية على الانغماس في العدو المبحث الثالث

 )العمليات الاستشهادية(.
 نغماس : الإشكالات الواردة على جواز الاالمبحث النابع

 في العدو )العمليات الاستشهادية(، والإجابة عنها.
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 حكم الانغمات في العدو

 )  )العمليات الاستشها ية المعاصرَ

الحكـــم علـــى العمـــل الفـــدائي، أو المخـــاطرة بـــالنفس أنـــه مـــن قبيـــل الاستشـــهاد المبـــرور، وبيـــع الـــنفس لله 
 أحكام شهداء المعركة. تعالى، يعني أن القائم به من الشهداء الذين تنطبق عليهم

أما الحكم عليه بأنه من قبيل الانتحار المحظور، وقتـل الـنفس المحـرم فـإن ذلـد يعنـي أن صـاحبه قاتـل 
 .(1)لنفسه، فيكون كسائر الموتى في الغسل والتكفين، على خلاا في جواز الصلاة عليه

مــن الوقــائع التــي  -دائيوهــي مــن جــنس العمــل الفــ-ومــا يســمى بـــ »العمليــات الاستشــهادية« المعاصــرة 
فــات خاصــة، وكتــب فيهــا عــدة بحــوث ومقــالات، ونشــرت فيهــا عــدة نجــدت فــي هــذا الزمــان، وقــد أفــردت بمال

 .(2)فتاوى 
وحيــث إن هــذه المســألة لهــا تعلــق بالبحــث، وكــان مــن لــوازم كتابــة البحــوث الجامعيــة ذكــر رأ  الباحــث، 

لــي فيهــا، وإن كنــت لا أرى فــي نفســي الأهليــة لــذلد، فــإنني ســأدلي بــدلو  مــع الــدلاء، وأذكــر خلاصــة مــا بــدا 
 ولكني استوهب من بيده الخير كله، واستمد من فضله، فإنه العزيز الوهاب.

 

 حكم الصلاة عليه على أقوال: ( قاتل نفسه اختلا العلماء في1)
 أنه لا يصلى عليه بحال، لا الإمام ولا غيره، وهذا مذهب الأوزاعي. القول الأول: 

أنــه يصــلي عليــه الإمــام وغيــره، فهــو كســائر مــوتى المســلمين. وهــذا مــذهب الحنفيــة، والشــافعية، والظــاهر مــن القققول الثققاني: 
 كلام المالكية.
يه الإمام ومن ساواه في الفضل، ويصلي عليه سائر الناس. وهذا مذهب الإمـام أحمـد، ولعلـه أنه لا يصلي علالقول الثالث:  

برجــل قتــل نفسـه بمشــاقو، فلــم يصــل  أقــرب الأقــوال إلـى الســنة، لمــا روى جــابر بـن ســمرة، قــال: "أتـي النبــي  -و  أعلـم-
. قـال ابـن قدامـة: ورو  أنـه أمـر بالصـلاة 978 عليه". رواه مسلم، كتاب الجنائز، باب ترك الصلاة على من قتل نفسه، رقم

، شـرح منتهـى 1/107، شـرح الزرقـاني: 2/211، حاشـية رد المحتـار: 3/504على قاتل نفسه. انظر فـي هـذا كلـه: المغنـي: 
 .1/361الإرادات: 

ات الاستشـهادية وآراء ( انظر في ذلد كله: كتاب "العمليات الاستشـهادية فـي الميـزان الفقهـي"، نـواا هايـل تكـرور ، و"العمليـ2)
الفقهــاء فيهــا"، للعميــد محمــد ســعيد غيبــه، و"موســوعة الفــداء فــي الإســلام"، أحمــد الشرباصــي، و"الجهــاد والقتــال فــي السياســة 

، و"الجهاد في سـبيل 157، و"الجهاد والفدائية في الإسلام"، حسن أيوب، ص2/1399الشرعية"، الدكتور محمد خير هيكل:  
، وكتاب "تبصير الفااد بحكم عمليات الاستشهاد، أو إتحاا العباد بمـا تيسـر مـن فقـه الجهـاد"، 131ص "، محمود شاكر، 

، و "تحصــيل 133عبـد الفتــاح بـن عبــد السـميع بركــات، و "الثمـرات الجيــاد فــي مسـائل فقــه الجهـاد"، أحمــد بـن نصــر  ، ص
ــة 46هـــ، ص1417(، ذو الحجــة 1246عــدد )، مجلــة المجتمــع، ال202الــزاد لتحقيــق الجهــاد"، ســعيد عبــد العظــيم، ص ، مجل

 .23هـ، ص1410( جمادى الأول، 234الرسالة الإسلامية، العدد )
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على أنني سوا اقتصر في دراستي هذه على أصل هذه المسألة، بغل النظـر عـن التطبيقـات الواقعـة 
ل هـــذه العمليــات يشــترطون لــذلد: حصـــول فــي بعــل الــبلاد الإســلامية، لأن العلمـــاء الــذين يفتــون بجــواز مثــ

المصلحة للمسلمين مـن العمليـات، وهـذه المصـلحة التـي اشـترطها العلمـاء لا يقـدرها حـق قـدرها إلا مـن حضـر 
ا للهدايـة التـي هـي  : »...-رحمـه  -الصا من العلماء المجاهدين، قال ابن تيميـة  ولهـذا كـان الجهـاد موجبـً

بُ لاناا﴿يــه قــول تعــالى: محيطــة بــأبواب العلــم، كمــا دل عل دِي ان َّهُمْ س  ُ ا لان اه  ْ دُوا فِين  ا . [69 :]العنكبــوت  ﴾واال  َّذِينا  اا   ا
فجعــل لمــن جاهــد فيــه هدايــة جميــع ســبله تعــالى، ولهــذا قــال الإمامــان عبــد   بــن المبــارك، وأحمــد بــن حنبــل، 

واال  َّذِينا  ﴿عهـم، لأن   يقـول: وغيرهما: إذا اختلا الناس في شيء فانظروا ماذا عليه أهل الثغر، فإن الحـق م
 .(1).«[69 :]العنكبوت   ﴾ اا ادُوا فِيناا لان اهْدِي ان َّهُمْ سُبُ لاناا

وقال في موضع آخر: »والواجب أن يعتبر في أمـور الجهـاد بـرأ  أهـل الـدين الصـحيل الـذين لهـم خبـرة 
لدين، فلا ياخذ برأيهم، ولا برأ  أهل بما عليه أهل الدنيا، دون أهل الدنيا الذين يغلب عليهم النظر في ظاهر ا

 .(2)الدين الذين لا خبرة لهم في الدنيا«

 

 .28/442( مجموع فتاوى ابن تيمية: 1)
 .311( الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، للبعلي، ص2)
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 المبحث الأول 
 في ماه.ة يذه العمل.اتي وصوريا 

 

العمليات التي نحن بصدد بحثها لبيان الحكم الشرعي فيها هي صـورة جديـدة لمقاومـة العـدو ومواجهتـه، 
 .(1)تكن معروفة من قبلسمحت بها الوسائل القتالية الحديثة، التي لم 

 وحيث أن الحكم على الشيء فرع من تصوره؛ فإن من صور هذه العمليات ما يلي:
 .(2)أن يملأ المجاهد حقيبته أو سيارته، ثم يقتحم على تجمع العدو ويفجر نفسه -1
ا أن يقوم الطيـار المجاهـد بإسـقاط طائرتـه علـى ثكنـة مـن ثكنـات العـدو لقـتلهم، أو يسـقطها علـى هـد   -2

 عسكر  حيو  بالنسبة للعدو لتدميره.
أن يقود المجاهد زورقًا مليئًا بالمتفجرات، ثم يقصد به سفينة العدو ويرتطم بها، ويفجر الزورق ليغرق   -3

 السفينة.
ومن المعلوم أنه في هذه الصورة يكون القائم بهذه العملية من أول القتلى، ومن هنا قد يقع الإشكال في 

 .-إن شاء  -مليات، كما سيأتي بيانه جواز مثل هذه الع
 ولا ريب أن في بعل هذه العمليات فاعلية كبيرة في تدمير العدو، وشل حركته.

ومما يدل على ذلد ما حدث في العدوان الثلاثـي )بريطانيـا، وفرنسـا، وإسـرائيل( علـى مصـر، حيـث قـام 
واصــطدم بالبــاخرة الفرنســية وفجرهــا، ممــا أحــد طــلاب الكليــة البحريــة بمصــر بقيــادة زورق ملــيء بــالمتفجرات، 

 .(3)( جند 1500أدى إلى إغراقها، وكانت تقل أكثر من )
ا مــن أربعـــة طوابــق مـــن  ىهــــ عنــدما اقتحمـــت شــاحنة كبيــرة مبنـــ1403وكــذلد مــا حـــدث فــي عــام  مكونــً

انفجرت الشـاحنة الأسمنت المسلل، والذ  كانت تستخدمه كتيبة المارينز الأمريكية مركز قيادة لها في لبنان، و 
جنديًا من أكفأ جنـود القـوات الأمريكيـة، وكانـت أكبـر  241بقوة رهيبة حولت البناء إلى كومة من الركام، وقتل 

 .(4)خسارة يتعرض لها الأمريكيون في يوم واحد 
هــ، حيـث تـم تـدمير مبنـى الحاكميـة 1402وكذلد ما حدث فـي مقـر الحاكميـة العسـكرية فـي صـور عـام 

 .(5)جند  إسرائيلي 400نية طوابق تدميرًا كاملًا، بعملية استشهادية مشابهة للأولى، وقتل المالا من ثما

 
 ، بتصرا.36-35( العمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي، نواا هايل، ص1)
 ( المصدر السابق.2)
 ، بتصرا.22-21( العمليات الاستشهادية وآراء الفقهاء فيها، للعميد محمد سعيد غيبه، ص3)
 ، بتصرا.273 - 272( كتاب "عن طريق الخداع" لمالفه فيكتور أوستروفسكي، ص4)
 ، بتصرا.39( العمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي، ص5)
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 المبحث الثاني 
 )العمل.ات الاستشهادية(  أقوال أيل العل  المعاصن ن في الانغماس في العدو

 

افرين هــذه العمليــات إذا قــام بــه المجاهــدون ضــد عــدوهم، وكــان فيهــا مصــلحة للمســلمين ونفــع، وقهــر للكــ
 ونكاية، فإنها جائزة عند جمع من أهل العلم المعاصرين، منهم: 

فقــد أجــاز مثــل هــذه العمليــات، فقــال: »هــذا الشــاب  -رحمــه  -الشــيخ محمــد بــن صــالل العثيمــين  -1
الذ  وضع على نفسه اللباس الذ  يقتل، أول من يقتل نفسه، فلا شد أنه هو الذ  تسبب في قتـل نفسـه، ولا 

هذه الحال إلا إذا كان في ذلد مصلحة كبيرة للإسلام، فلو كانت هناك مصلحة كبيرة، ونفع عظيم يجوز مثل 
 .(1)للإسلام كان ذلد جائزًا«

ــدين الألبـــاني -2 ــد بـــن ناصـــر الـ ــألة فقـــال: -رحمـــه  - (2)المحـــدث محمـ ، فقـــد أجـــاز أصـــل هـــذه المسـ
 تجوز، ولا تجوز...»العمليات الانتحارية التي تقع اليوم: أنا أقول في مثلها: 

، الــذ  وتفصــيل هــذا الكــلام المتنــاقل ظــاهرًا: أنهــا تجــوز فــي النظــام الإســلامي، فــي الجهــاد الإســلامي
 يقوم على أحكام الإسلام..

( 4، 3، 2أما أن يأتي واحد من الجنود كما يفعلون اليـوم، أو مـن غيـر الجنـود وينتحـر فـي سـبيل قتـل )
ا شخصــي لــيس صــادرًا عــن أميــر الجــيش، وهــذا التفصــيل هــو معنــى مــن الكفــار فهــذا لا يجــوز، لأنــه تصــر 

 .(3)قولنا: يجوز ولا يجوز«
والدكتور يوسا القرضاو ، فقد قال: »إن هذه العمليات تعد من أعظم أنـواع الجهـاد فـي سـبيل  ،   -3

طِ    واأاعِدُّواْ لَامُ مَّا﴿وهي من الإرهاب المشروع الذ  أشار إليه القرآن في قوله تعالى:  ن مهيِا لَ وام  ِ وَّ اسْتاعاعْتُم مهِن ق   ُ
، وتسمية هـذه العمليـات )انتحاريـة( تسـمية خاطئـة ومضـللة، [60 :]الأنفال ﴾الْْايْلِ تُ رِْ بُونا بهِِ عادْوَّ اللّهِ واعادُوَُّ مْ 

عـن  فهي عمليات فدائية بطولية استشـهادية، وهـي أبعـد مـا تكـون عـن الانتحـار، ومـن يقـوم بهـا أبعـد مـا يكـون 

 

 .74، ص20شهر ، رقم ( اللقاء ال1)
م فـي مدينـة 1914( هو: محدث الشام، الشيخ العلامة محمد بن ناصـر الـدين، أبـو عبـد الـرحمن، ويلقـب بالألبـاني، ولـد سـنة 2)

أشــقودره عاصــمة ألبانيــا، كــان مــن المهــاجرين بدينــه مــن ألبانيــا إلــى ســوريا إبــان الحكــم العلمــاني لتلــد المنطقــة، اشــتغل بعلــم 
جموعة طيبة نافعة من الكتب الحديثة، من أهمها: إرواء الغليل في تخرير أحاديث منار السبيل، والسلسـلة الحديث، فأخرج م

هـــ. 1420عــام  -رحمـه  -الصـحيحة، والضــعيفة، وصـحيل الجــامع الصــغير وضـعيفه، وكــذلد الســنن الأربعـة كلهــا. تــوفي 
 اهيم الشيباني.انظر: حياة الألباني وآثاره وثناء العلماء عليه، محمد بن إبر 

 .86، 85( العمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي، ص3)
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 .(1)نفسية المنتحر، إن المنتحر يقتل نفسه من أجل نفسه، وهذا يقتل نفسه من أجل دينه وأمته...«
والشيخ عبد   بن منيع الذ  أفتى بجوازها، فقال: »لا شد أن العمليات الانتحاريـة فـي سـبيل  ،   -4

إلــى ربــه، ولا شــد أنهــا مــن أفضــل  ضــد أعــداء   ورســوله، وأعــداء المســلمين، قربــة كريمــة يتقــرب بهــا المســلم
 .(2)أبواب الجهاد في سبيل  ، ومن استشهد في مثل هذه العمليات فهو شهيد إن شاء  «

ا بالأدلـة الشـرعية، خلصـت فيـه إلـى جـواز القيـام بهـذه   -5 ا موثقـً جبهة علماء الأزهر، فقـد أصـدرت بيانـً
 .(3)ل الشهداء عند  العمليات الاستشهادية، ماكدة أن من يقوم بها هم أفض

عجقب رب قا عقز وجقل مقن رجقل غقزا  » فقـد ذكـر حـديث:    رحمـه     ( 4) الشيخ الدكتور عبد   عزام   -6
، وعلق عليه بقوله: »وهذا دليل  ( 5) « في سليل ه فانهزق أصحابهي فعل  ما عل.ه فنجع حتى أين   دمه... 

تــل، إن كــان فــي ذلــد مصــلحة للمســلمين، ورفــع  أنــه يســتحب للمســلم أن يجاهــد ولــو وحــده، ولــو تــيقن مــن الق 
لمعنوياتهم، أو نكاية بأعـدائهم، وهـذا دليـل كـذلد أنـه يسـتحب للمسـلم أن يقـوم بعمليـات انتحاريـة يتـيقن فيهـا  
من الموت إن كان في ذلد مصلحة للإسلام، وقد ثبـت أن بعـل الصـحابة قـد انغمسـوا فـي صـفوا الكفـار  

 . ( 6) وكانوا وحدهم« 

 

 .107 - 106( مجلة فلسطين المسلمة، العدد التاسع. نقلًا عن كتاب "العمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي"، ص1)
 .3/185( مجموع فتاوى وبحوث ابن منيع: 2)
 .43-42ا، محمد سعيد غيبه، ص( العمليات الاستشهادية وآراء الفقهاء فيه3)
ــد ســنة 4) م، أحــد العلمــاء الــذين نــذروا 1941( هــو: الشــهيد الــدكتور عبــد   عــزام، أميــر المجاهــدين العــرب فــي أفغانســتان، ول

م، والماجســتير فــي أصــول 1966أنفسـهم للجهــاد فــي ســبيل  ، نــال شــهادة الليســانس مــن كليــة الشــريعة بجامعــة دمشــق عــام 
ــدكتوراه فـــي أصـــول الفقـــه مـــن جامعـــة الأزهـــر عـــام 1970عـــة الأزهـــر عـــام الفقـــه مـــن جام م، درس فـــي الجامعـــة 1973م، والـ

الأردنيــة، وجامعــة الملــد عبــد العزيــز بجــدة، والجامعــة الإســلامية بباكســتان، ثــم تفــرغ للجهــاد، وألــا فيــه عــدة مالفــات، منهــا: 
م أثناء توجهه إلى 1989". اغتيل من قبل أعداء الجهاد عام "آيات الرحمن في جهاد الأفغان"، و"كلمات من خط النار الأول

ا. انظــر:  صــلاة الجمعــة فــي مســجد الشــهداء عــن طريــق عبــوة ناســفة أدت إلــى قتلــه وقتــل اثنــين مــن أبنائــه يــرحمهم   جميعــً
 .182 - 180أعلام في دائرة الاغتيال، صالل الجاسر، ص

 الانغماس.( سيأتي تخريجه ضمن أدلة أهل العلم في جواز 5)
 .75 - 74( إتحاا العباد في فضائل الجهاد، ص6)
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 لث المبحث الثا
 )العمل.ات الاستشهادية(   العدو الأدلة الشنع.ة على جوام الانغماس في

في العدو انغماسًا لا ترجى معه حيـاة،  (1)الذين أجازوا مثل هذه العمليات قاسوها على مسألة الانغماس
 وعلم يقينًا أنه يقتل أو غلب على ظنه.

وهــي -علــى حكــم مــا ورد حكمــه،  -يــات وهــي هــذه العمل-فهـم قاســوا مــا لــم يــرد حكمــه فــي أقــوال الشــارع 
 والتي أجازها جمهور أهل العلم إذا كان فيها نكاية بالعدو، ومنفعة للمسلمين.  -مسألة الانغماس

 واستدل جمهور أهل العلم على جواز الانغماس بما يلي: 
قومقققوا ىلقققى ج قققة عن قققها : »-فـــي معركـــة بـــدر-قـــال  ، أن رســـول   حـــديث أنـــس بـــن مالـــد  -1
قــال: يقــول عميــر بــن الحمــام الأنصــار : يــا رســول  ، جنــة عرضــها الســموات والأرض؟ . ات والأرضالسققمو 

 يـا رسـول    إلا قـال: لا و  ما يحملق  علقى قولق ي بقخٍ بقخٍ؟: ، فقال رسول   (2)قال: نعم. قال: ب خ ب خ
فجعل يأكل مـنهن، ثـم قـال: لـئن أنـا  (3)أكون من أهلها، قال: فإند من أهلها. فأخرج تمرات من قرنهرجاءة أن 

 .(4)ر، ثم قاتلهم حتى قتل«ـة، قال: فرمى بما كان معه من التمـحييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويل
: »وفيـه جـواز الانغمـار فـي الكفـر، والتعـرض للشـهادة، وهـو جـائز -في فوائد هـذا الحـديث -قال النوو   

 .(5)بلا كراهة عند جماهير العلماء«
ار، ـقال ابن عبد البر: »ليس في الحديث ما يدل على أن عمير بن الحمام حمل وحده علـى كتيبـة الكفـ

 .(6)ولو فعل ذلد كان حسنًا، وكانت مع ذلد له شهادة«
في قال: »قال رجل: أين أنا يا رسول   إن قتلت؟ قـال:  -عن جابر بن عبد   رضي   عنهما  -2

 

 .3/386( الانغماس: من الغمس، يقال: انغمس فلان في العدو: إذا دخل فيهم وغاص. انظر: النهاية: 1)
 .1/101( ب خٍ ب خٍ: كلمة تقال عند المدح والرضى بالشيء، وتكرر للمبالغة، ومعناها تعظيم الأمر وتفخيمه. انظر النهاية: 2)
 .4/55( قرنه: أ  جعبته. النهاية: 3)
 . 1901( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب ثبوت الجنة للشهيد، رقم 4)
 .13/46( شرح صحيل مسلم، للنوو : 5)
 .14/297( الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار: 6)

ويحتمل أن يكون انفرد بالحمل على جماعة المشركين، وهـذا قال الباحلي: "يحتمل أن يكون حمل عمير هذا مع جماعة الناس، 
جائز، أن يحمل الرجل وحده على الكتيبة لا سيما من علـم مـن نفسـه شـدة وقـوة، وكـان مـع أصـحابه مـن العـدد مـا يعلـم أنهـم 

ولا يكـون لـه محتمون دونه. وقد رو  عن مالد أنه قـال: يجـوز للرجـل إذا علـم مـن نفسـه قـوة وغنـاء أن يبـرز إلـى الجماعـة، 
تهلكة، وأما من كان رأس الكتيبة وعلم أنه إن أصيب هلد من معه من المسلمين، فالصواب له أن لا يتعرض للقتـال إلا أن 

 .215 - 3/214يضطر إليه، لأن في بقائه بقاء للمسلمين". المنتقى، شرح الموطأ: 
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 .(1)ي يده، ثم قاتل حتى قتل«فألقى تمرات كن ف يالج ة
: »وفيــه جــواز الانغمــاس فــي الكفــار والتعــرض للشــهادة، وهــو -فــي فوائــد هــذا الحــديث - (2)قــال العراقــي

 .(3)جائز لا كراهة فيه عند جماهير العلماء«
ىن أبقوا  الج قة تحقت : : قـال رسـول   -وهو بحضرة العدو-»قال  عن أبي موسى الأشعر    -3

يقـول هـذا؟ قـال: نعـم،  الهيئـة، فقـال: يـا أبـا موسـى آنـت سـمعت رسـول     (4)فقـام رجـل رث   .الال السيوف
سـيفه فألقــاه، ثـم مشـى بســيفه إلـى العــدو،  (5)قـال: فرجـع إلــى أصـحابه فقـال: أقــرأ علـيكم الســلام، ثـم كسـر جفــن

 .(6)فضرب به حتى قتل«
ســتقتال فــي الحــرب، ومنيــة الشــهادة، : »فيــه جــواز الا-فــي فوائــد هــذا الحــديث - (7)قــال القاضــي عيــاض 

وحمل الإنسان وحده على الكفـار إن علـم أنهـم يقتلونـه فـي حملتـه تلـد، ولـيس هـو مـن إلقـاء اليـد إلـى التهلكـة، 
 .(8)وقد فعله كثير من الصحابة والسلا«

فــي معركــة أحــد، وفيــه أنــه لمــا انكشــا المســلمون قــال أنــس بــن النضــر:  حــديث أنــس بــن مالــد  -4
ركين، ثــم ـإنــي أعتــذر إليــد ممــا صــنع هــالاء، يعنــي أصــحابه، وأبــرأ إليــد ممــا صــنع هــالاء، يعنــي المشــ»اللهــم 

تقدم، فاستقبله سعد بن معاذ، فقال: يا سعد بـن معـاذ الجنـة ورب النضـر، إنـي أجـد ريحهـا مـن دون أحـد، قـال 
بة بالســيف، أو طعنــة ســعد: فمــا اســتطعت يــا رســول   مــا صــنع، قــال أنــس: فوجــدنا بــه بضــعًا وثمــانين ضــر 

 

 .1899رقم  ( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب ثبوت الجنة للشهيد،1)
( هو: الحافظ زين الدين، أبو الفضل، عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم بن العراقي، المصر ، 2)

هـ، حدث وأملى وأفـاد، وتكلـم علـى العلـل والإسـناد، ومعـاني المتـون وفقههـا 725الشافعي، الإمام، العلامة، الحافظ، ولد سنة 
 .191"طرح التثريب في شرح التقريب". انظر: الرد الوافر لابن ناصر الدين، ص فأجاد، من مصنفاته:

 .7/207( طرح التثريب في شرح التقريب: 3)
لق البالي. انظر: النهاية: 4) : الرَّث: الثوب الخ   .196 - 2/195( رث 
فْن: جفون السيوا: أغمادها، واحدها جفن. النهاية: 5)  .1/280( ج 
 .1902صحيحه، كتاب الإمارة، باب ثبوت الجنة للشهيد، رقم ( أخرجه مسلم في 6)
هــ، كـان إمـام وقتـه فـي 496( هو: القاضي أبو الفضل، عياض بـن موسـى بـن عيـاض اليحصـبي السـبتي المـالكي، ولـد سـنة 7)

ا بــالنحو واللغــة، وكــلام العــرب وأيــام ا أصــوليًا، عالمــً ا بالتفســير وجميــع علومــه، فقيهــً هم وأنســابهم، مــن الحــديث وعلومــه، عالمــً
مصـنفاته: الشـفا بتعريــف حقـوق المصــطفى، مشـارق الأنــوار علـى صـحاح الآثــار فـي تفســير غريـب حــديث الموطـأ والبخــار  

، ومعجـم 168هـ. انظر التعريف بالقاضي عياض لولده محمد، والـديباج المـذهب، لابـن فرحـون، ص544ومسلم. توفي سنة  
 .8/16المالفين: 

 .6/324ئد مسلم: ( إكمال المعلم بفوا8)
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 .(1)برمل، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه«
قال ابـن حجـر: »وفـي قصـة أنـس بـن النضـر مـن الفوائـد: جـواز بـذل الـنفس فـي الجهـاد، وفضـل الوفـاء 

ي الجهــاد لا يتناولــه النهــي عــن بالعهــد ولــو شــق علــى الــنفس حتــى يصــل إلــى إهلاكهــا، وأن طلــب الشــهادة فــ
 .(2)الإلقاء إلى التهلكة«

ثـم  (4)»حين اقتحم عن فرس له شقراء، فعقرهـا (3)في معركة ماتة في قصة جعفر بن أبي طالب   -5
 .(5)قاتل القوم حتى قتل«

: »كنت فيهم في تلد الغزوة، فالتمسنا جعفر بن أبـي طالـب، -رضي   عنهما-قال عبد   بن عمر  
 .(6)وجدناه في القتلى، ووجدنا ما في جسده بضعًا وتسعين من طعنة ورمية«ف

 .(7)وفي رواية: »فعددت به خمسين: بين طعنة وضربة، ليس منها شيء في دبره، يعني في ظهره«
ــابي ا علـــى قصـــة جعفـــر- (8)قـــال الخطـ ــً ــه الفـــارس فـــي الحـــرب إذا أرهـــق، وأيقـــن أنـــه -معلقـ ــذا يفعلـ : »هـ
 .(9)العدو راجلًا، وإنما يعقر فرسه لئلا يظفر به العدو، فيقوى به على قتال المسلمين« مغلوب، فينزل ويجالد 

وأمــا إذا كــان فــي صــا المســلمين وأراد أن يحمــل علــى الجــيش مــن العــدو محتســبًا  قــال ابــن رشــد: »...
 

، ﴾مـن المـامنين رجـال صـدقوا مـا عاهـدوا   عليـه﴿( أخرجه البخار  في صحيحه، كتـاب الجهـاد، بـاب قـول   عـز وجـل: 1)
 .2805رقم 

 .6/29( فتل البار : 2)
دود الشـام، وقيـل: ( م اْت ة: بالضم، ثم واو مهموز ساكنة، وتاء فوقها نقطتان. وبعضـهم لا يهمـزه: قريـة مـن قـرى البلقـاء فـي حـ3)

إنها من مشارا الشام، على اثني عشر ميلًا من أذرح، بها قبر جعفر بن أبي طالب، وزيد بن حارثة، وعبد   بـن رواحـة، 
 .3/1330على كل قبر منها بناء منفرد. مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع، للبغداد : 

الشـاة بالسـيف وهـو قـائم، كـانوا إذا أرادوا نحـر البعيـر عقـروه: أ  قطعـوا إحـدى ( العقر: أصـل العقـر: ضـرب قـوائم البعيـر أو 4)
 ، بتصرا.272 - 3/271قوائمه ثم نحروه، ويفعل ذلد به كيلا يشرد عند النحر. النهاية: 

قــال ، وقـال: هــذا الحــديث لـيس بــالقو . 2573( أخرجـه أبــو داود فــي كتـاب الجهــاد، بــاب فـي الدابــة تعرقــب فـي الحــرب، رقــم 5)
أحمد شاكر: "هكذا قـال أبـو داود، ولا أدر  لمـاذا هـو لـيس بـالقو ؟ الحـديث رواه أبـو داود مـن طريـق محمـد بـن إسـحاق عـن 
يحيى بن عباد بن عبد   بن الزبير عن أبيه عباد بن عبد  ، وصرح ابن إسحاق بسماعه من يحيى بن عباد، وهو كذلد 

عـن السـيرة لابـن إسـحاق، ولـم يـذكر  4/244نقله الحافظ ابن كثير فـي التـاريخ:  في سيرة ابن هشام عن ابن إسحاق، وكذلد
 .3/397له علة، فماذا بعد ذلد؟ والإسناد صحيل لا علة فيه". مختصر سنن أبي داود: 

 .4261( أخرجه البخار  في صحيحه، كتاب المغاز ، باب غزوة ماتة من أرض الشام رقم 6)
 .4260تاب المغاز ، باب غزوة ماتة من أرض الشام، رقم ( أخرجه البخار  في صحيحه، ك7)
-( هو: الإمام أبو سليمان، حمد بن محمد بن إبـراهيم الخطـابي، ينتهـي نسـبه إلـى زيـد بـن الخطـاب أخـي عمـر بـن الخطـاب 8)

اود، هـــ، مــن كبــار المحــدثين، مــن تصــانيفه:معالم الســنن فــي شــرح كتــاب الســنن، لأبــي د319، ولــد ســنة -رضــي   عنهمــا
، ومعجــم المــالفين: 3/1018هـــ. انظــر: تــذكرة الحفــاظ، للــذهبي: 388وشــرح صــحيل البخــار ، وغريــب الحــديث. تــوفي ســنة 

2/61. 
 .3/397( معالم السنن، مطبوع مع مختصر سنن أبي داود للمنذر : 9)
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رهه ـمــن كــبنفســه علــى  ، ليقــو  بــذلد نفــوس المســلمين، ويلقــي الرعــب فــي قلــوب المشــركين، فمــن أهــل العلــم 
ةِ ﴿ورآه مما نهى   عنه من الإلقـاء إلـى التهلكـة، لقـول   عـز وجـل:  اَ الت َّهْلُك  ا واْ بِاِي ْ دِيكُمْ إِ  :]البقـرة ﴾والاا تُ لْق  ُ

وهــو -، وممــن رو  ذلــد عنــه عمــرو بــن العــاص، ومــنهم مــن أجــازه واســتحبه لمــن كانــت بــه قــوة عليــه [195
القتل يوم ماتة، اقتحم عن فرس له  (1)ضي   عنه، حين لاحمه، ورو  أن جعفر بن أبي طالب ر -الصحيل

شقراء، ثم عرقبها، وقاتل حتى قتل، فلـم ينكـر ذلـد عليـه مـن كـان معـه مـن بقيـة الأمـراء وسـائر الصـحابة، ولا 
عليه، إذ لا شد في تناهي علم ذلد إليه، ولا نهـى المسـلمون عـن مثـل ذلـد، فـدل علـى أن ذلـد   أنكره النبي  

 .(2)ل  الأعمال، وأن الثواب عليه أعظم الثواب«من أج
د  وفي حديث سلمة بن الأكوع   -6 أنه قابـل المشـركين وحـده، ولحقـه  (3)الطويل في قصة غزوة ذ  ق ر 

، وعندما حذر سلمة بن الأكوع الأخرم الأسد ، قـال -رضي   عنهما-الأخرم الأسد  وأبو قتادة الأنصار   
ل بينــي وبــين ـت تــامن بــالله واليــوم الآخــر، وتعلــم أن الجنــة حــق والنــار حــق فــلا تحــ  لــه الأخــرم: يــا ســلمة إن كنــ

 .(4)الشهادة، قال: فخليته فالتقى هو وبعل المشركين، فقتل 
ذكــر القاضــي عيــاض مــن فوائــد هــذا الحــديث: »جــواز الاســتقتال فــي ســبيل   تعــالى، وطلــب المــوت، 

 .(5)عدد الكثير من العدو كما فعل الأخرم وسلمة«وإلقاء الإنسان نفسه في غمرات الحروب وال
وقــال ابــن النحــاس: »فــي هــذا الحــديث الصــحيل الثابــت أدل دليــل علــى جــواز حمــل الواحــد علــى الجمــع 
ا فـي طلـب الشـهادة، كمـا فعـل الأخـرم  الكثير مـن العـدو وحـده، وإن غلـب علـى ظنـه أنـه يقتـل، إذا كـان مخلصـً

ذلد عليـه، ولـم ينـه الصـحابة عـن مثـل فعلـه، بـل فـي الحـديث دليـل  نبي الأسد  رضي   عنه، ولم يعب ال
مدح أبا قتادة وسلمة على فعلهما كما تقـدم، مـع أن كـلًا منهمـا  على استحباب هذا الفعل وفضله، فإن النبي 

قـــد حمـــل علـــى العـــدو وحـــده، ولـــم يتـــأن إلـــى أن يلحـــق بـــه المســـلمون... وفـــي طلـــب ســـلمة انتخـــاب مائـــة مـــن 
ليلقى بهم الكفار دليل واضل على أن الكفار كانوا جمعًا، وإلا لما يستدع الحال أن يتوجه إليهم مائة   الصحابة

من الصحابة منتخبين، ولـم أر مـن ذكـر هـذا الحـديث فـي هـذا البـاب، وهـو أوضـل مـن كـل دليـل واضـل، و  
 .(6)أعلم«

 

ه القتــال"، يقـــال: ألحــم الرجـــل ( قــال ابــن الأثيـــر: فــي حـــديث جعفــر الطيـــار "أنــه أخـــذ الرايــة يــوم ماتـــة فقاتــل بهـــا حتــى ألحمـــ1)
 .4/239واستلحم، إذا نشب في الحرب فلم يجد له مخلصًا، وألحمه غيره فيها. ولحم، إذا قتل، فهو ملحوم ولحيم. النهاية: 

 .565 - 2/564( البيان والتحصيل: 2)
د: بالتحريد. ذو قرد: ماء على ليلتين من المدينة، بينها وبين خيبر، خرج إليه ا3) في طلب عيينة بـن حصـن، حـين  لنبي ( ق ر 

 .1077 - 3/1076، وهو معدود في الغزوات. مراصد الاطلاع، للبغداد : أغار على لقاح رسول   
 .1807( مختصرًا من صحيل مسلم، كتاب الجهاد، باب غزوة ذ  قرد وغيرها، رقم 4)
 .6/200( إكمال المعلم: 5)
 .540 - 1/539( مشارع الأشواق: 6)
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مققن رجققل غققزا فققي سققليل ه رب ققا عققز وجققل  (1)عجققب»:قــال: قــال رســول    عــن ابــن مســعود  -7
فعلقق  مققا عل.ققه فنجققع حتققى أين قق  دمققهي ف.قققول ه تعققالى لملائكتققه: انظققنوا ىلققى  -يعنــي أصــحابه-فققانهزق 

 .(2)«علدي رجع رغبة ف.ما ع ديي وشفقة مما ع ديي حتى أين   دمه
ى فضــل قــال ابــن النحــاس: »لــو لــم يكــن فــي البــاب إلا هــذا الحــديث الصــحيل لكفانــا فــي الاســتدلال علــ

 .(3)الانغماس«
الــرب مـــن عبـــده؟ قـــال:  (4)عنـــدما قـــال: »يــا رســـول   مـــا يضـــحد وفــي حـــديث معـــاذ بــن عفـــراء  -8

 .(6). قال: فألقى درعًا كانت عليه، وقاتل حتى قتل رضي   عنه«(5)غمسه  ده في العدو حاسنًا
ا علــى وروى الشــافعي أن رجــلًا مــن الأنصــار تخلــا عــن أصــحاب بئــر معونــة، فــرأ -9 ى الطيــر عكوفــً

مقتلــة أصــحابه، فقــال لعمــرو بــن أميــة: ســأتقدم علــى هــالاء العــدو فيقتلــوني، ولا أتخلــا عــن مشــهد قتــل فيــه 
فهقلا ، فقال فيه قولًا حسنًا، ويقال: قـال لعمـرو: أصحابنا، ففعل، فقتل فرجع عمرو بن أمية فذكر ذلد للنبي 

 .(7)تقدمت فقاتلت حتى تقتل؟
، وقـال لـه المشـركون: إن شـئت آمنـاك، بقـات: أن الـذ  بقـي هـو المنـذر بـن عمـرو وفي رواية في الط

 

لعجــب صــفة ثابتــة لله عــز وجــل، وهــي مــن صـــفات الأفعــال الاختياريــة، جــاءت النصــوص الشــرعية بإثباتهــا لله ســـبحانه، ( ا1)
ومــذهب أهــل الســنة: الإيمــان بهــا كمــا جــاءت مــن غيــر تحريــف ولا تعطيــل ولا تمثيــل. انظــر: الروضــة النديــة شــرح العقيــدة 

 .178الواسطية، زيد بن فياض، ص
 ، وسكت عنه. 2536ب الجهاد، باب في الرجل الذ  يشر  نفسه، رقم ( أخرجه أبو داود، كتا2)

، وقـال: 2/112. كما أخرجه الحاكم في المسـتدرك: 3/382وصحل إسناده أحمد شاكر كما في تعليقه على مختصر أبي داود: 
، قـال الهيثمـي: إسـناده 10/179هذا صحيل الإسناد ولم يخرجـاه، ووافقـه الـذهبي. ورواه الطبرانـي مطـولًا فـي المعجـم الكبيـر: 

. وقـال 1/249. ورواه ابن أبي عاصم فـي كتـاب السـنة: 9/47. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى: 2/255حسن. المجمع:  
الألباني في تحقيقه لهذا الكتاب: حديث حسن، رجاله كلهم ثقـات، رجـال الصـحيل، غيـر أن عطـاء بـن السـائب كـان اخـتلط، 

اختلاطه أيضًا، فلم يتميز لنا هل تلقاه عنه في هذه الحالة أو قبلها، وإنما حسنت الحـديث لأن وقد روى عنه حماد في حالة  
 له شواهد.

 .1/532( مشارع الأشواق: 3)
( الضــحد صــفة ثابتــة لله عــز وجــل، وهــي مــن صــفات الأفعــال الاختياريــة، جــاءت النصــوص الشــرعية بإثباتهــا لله ســبحانه، 4)

ا كمــا جــاءت مــن غيــر تحريــف ولا تعطيــل ولا تمثيــل. انظــر: الروضــة النديــة شــرح العقيــدة ومــذهب أهــل الســنة: الإيمــان بهــ
 .178الواسطية، زيد بن فياض، ص

 .1/383( الحاسر: هو الذ  لا درع عليه ولا مغفر. النهاية: 5)
 .9/99. والبيهقي في السنن الكبرى: 4/230( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنا: 6)
. قـال الهيثمـي: 358 - 20/356. وبنحـوه الطبرانـي فـي حـديث طويـل، فـي المعجـم الكبيـر: 9/100بيهقي:  ( السنن الكبرى لل7)

 .6/129رجاله ثقات إلى ابن إسحاق. المجمع: 
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: أ  أنـه (2). قـال ابـن سـعد (1)«أع ق  ل.مقوت»: فأبى، وأتى مصـرع حـرام فقـاتلهم حتـى قتـل. فقـال رسـول   
 .(3)تقدم على الموت وهو يعرفه

 .-في العدوالانغماس -وقد أجاز جمع من الصحابة رضي   عنهم هذه المسألة 
فذكروا رجـلًا شـرى نفسـه يـوم نهاونـد، فقـال:  »أنه كان جالسًا عند عمر   (4)فعن مدرك بن عوا  -10

ذاك و  يـا أميــر المـامنين خــالي. زعــم النـاس أنــه ألقــى بيديـه إلــى التهلكـة. فقــال عمــر رضـي   عنــه: كــذب 
 .(5)أولئد، بل هو من الذين اشتروا الآخرة بالدنيا«

رجـل للبـراء بـن عـازب رضـي   عنـه: »أحمـل علـى الكتيبـة بالسـيف فـي ألـا، مـن التهلكـة وقال    -11
 .(6)ذاك؟ قال: لا، إنما التهلكة أن يذنب الرجل ثم يلقي بيديه، ثم يقول لا يغفر لي«

قــال: »كنــا بمدينــة الــروم  (7)، فعــن أســلم أبــي عمــران التجيـــبيوكــذلد قــال أبــو أيــوب الأنصــار   -12
ينا صفًا عظيمًا من الروم...فحمـل رجـل مـن المسـلمين علـى صـا الـروم، حتـى دخـل فـيهم، فصـاح فأخرجوا إل

الناس وقالوا: سبحان   يلقي بيديه إلى التهلكة  فقـام أبـو أيـوب الأنصـار  فقـال: يـا أيهـا النـاس إنكـم تتـأولون 
  الإسـلام وكثـر ناصـروه، فقـال  هذه الآية هذا التأويـل، وإنمـا أنزلـت هـذه الآيـة فينـا معشـر الأنصـار لمـا أعـز

: إن أموالنا قد ضاعت، وإن   قد أعز الإسلام وكثر ناصروه، فلـو أقمنـا بعضنا لبعل سرًا دون رسول    
واْ  ﴿ يـرد علينـا مـا قلنـا في أموالنا، فأصلحنا ما ضـاع منهـا، فـأنزل   علـى نبيـه  بِيلِ اللّهِ والاا تُ لْق  ُ واْ في س  ا واأانفِق  ُ

 
 . 3/310( أعنق ليموت: أ  أن المنية أسرعت به وساقته إلى مصرعه. النهاية: 1)
اشـمي مـولاهم، يعـرا بكاتـب الواقـد ، أحـد الحفـاظ الكبـار الثقـات ( هو: الحافظ العلامة البصر  محمد بن سـعد بـن منيـع اله2)

، 2/425هــ. انظـر: تـذكرة الحفـاظ: 230المتحرين، كان كثيـر العلـم، كثيـر الكتـب، كتـب الحـديث والفقـه والغريـب. تـوفي سـنة 
 .9/182تهذيب التهذيب: 

 .2/52( طبقات ابن سعد: 3)
واتصـال حديثـه، روى عنـه قـيس بـن أبـي حـازم، وقـيس يـرو  عـن كبـار ( هو: مدرك بن عـوا البجلـي، مختلـا فـي صـحبته 4)

 .345 - 3/344الصحابة، ويرو  مدرك هذا عن عمر بن الخطاب رضي   عنه. الاستيعاب، لابن عبد البر: 
 .5/303. والمصنا لابن أبي شيبة: 9/46( السنن الكبرى للبيهقي: 5)

سناد صحيل عن مدرك بن عوا قال: إني لعند عمر، فقلت: إن لي جارًا رمى قال ابن حجر: "وروى ابن جويبر وابن المنذر بإ
بنفســه فــي الحــرب فقتــل. فقــال نــاس: ألقــى بيــده إلــى التهلكــة، فقــال عمــر: كــذبوا، لكنــه اشــترى الآخــرة بالــدنيا". فــتل البــار : 

6/33. 
 .9/45( السنن الكبرى للبيهقي: 6)

 ، وقال: صحيل على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.276 - 2/275وبمعناه روى الحاكم في المستدرك: 
قال ابن حجر: "وجاء عن البراء بن عازب في الآية تأويل آخر أخرجه ابن جرير وابن المنذر وغيرهما عنـه بإسـناد صـحيل عـن 

رجل يحمـل علـى الكتبيـة،...". هو ال ﴾ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴿أبي إسحاق، قال: قلت للبراء: أرأيت قول   عز وجل: 
 .34 - 8/33فتل البار . 

( هــو: أســلم بــن يزيــد، أبــو عمــران التجيـــبي المصــر ، روى عــن أبــي أيــوب وعقبــة بــن عــامر، وأم ســلمة، وغيــرهم، وهــو مــن 7)
 .104، وتقريب التهذيب، ص1/265الثقات. انظر: تهذيب التهذيب: 
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اَ الت َّهْلُكاةِ بِاِ  ، فكانـت التهلكـة: الإقامـة علـى الأمـوال وإصـلاحها وتركنـا الغـزو. فمـا زال [195 :]البقرة ﴾يْدِيكُمْ إِ
 .(2)في سبيل   حتى دفن بأرض الروم« (1)أبو أيوب شاخصًا

 فالآثـار -وهـذا مـن جـنس الانغمـاس فـي العـدو-أما التعرض للمـوت فـي القتـال، وعـدم الأخـذ بالرخصـة 
 في ذلد كثيرة، منها:

عــن ابــن عمــر بــن الخطــاب عــن أبيــه قــال لأخيــه زيــد بــن الخطــاب يــوم لأ حــد: »خــذ درعــي هــذه يــا  -1
 .(3)عًا«يأخي، فقال له: إني أريد من الشهادة مثل الذ  تريد، فتركناها جم

عـم  عن فخذيـه وهـو يتحـنط، فقـال: يـا (4)أنه: »أتى ثابت بن قيس وقد حسر وعن أنس بن مالد    -2
ثم جاء فجلس. فذكر في  -يعني من الحنوط-ما يحبسد أن لا تجيء؟ قال: الآن يا ابن أخي، وجعل يتحنط 

، الحديث انكشافًا من الناس، فقال: هكذا عن وجوهنا حتى نضارب القـوم، مـا هكـذا كنـا نفعـل مـع رسـول   
 .(6)«(5)بئس ما عودتم أقرانكم
المهلـب وغيـره فيـه جـواز اسـتهلاك الـنفس فـي الجهـاد، وتـرك : »قـال -فـي هـذا الحـديث -قال ابـن حجـر  

 .(7)الأخذ بالرخصة، والتهيئة للموت بالتحنط والتكفين...«
أفرد يـوم أحـد فـي سـبعة مـن الأنصـار ورجلـين  عن أنس بن مالد رضي   عنه: »أن رسول     -3

ي  ع ا وله الج ةي أو يو رفقـال:    (8)من قريش، فلما رهقوه فتقـدم رجـل مـن الأنصـار  .ققي فقي الج قة؟من  ندُّ
ي  ع قا ولقه الج قةي أو يقو رف.ققي فقي الج قة؟فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه أيضًا فقـال:  فتقـدم رجـل مـن  من  ندُّ

ــفنا  الأنصــــار فقاتــــل حتــــى قتــــل، فلــــم يــــزل كــــذلد حتــــى قتــــل الســــبعة. فقــــال رســــول    لصــــاحبيه: مــــا أنصــ

 

 .2/451( شاخصًا: أ  مسافرًا. النهاية: 1)
 ، وقال: هذا حديث حسن صحيل غريب واللفظ له.2972الترمذ  في كتاب تفسير القرآن، باب "ومن سورة البقرة"، رقم  (2)

 ، وسكت عنه.2512، رقم  ﴾ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴿كما أخرج بنحوه أبو داود في كتاب الجهاد، باب في قوله تعالى: 
 حيل على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.، وقال: ص2/275وكذا الحاكم في المستدرك: 

 .9/99كما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: 
. كمـا أخـرج 5/298، قـال الهيثمـي: رواه الطبرانـي، ورجالـه رجـال الصـحيل. المجمـع: 5296( المعجم الأوسط للطبراني، رقـم 3)

 .3/378بنحوه ابن سعد في طبقاته: 
 .1/383( حسر: أ  كشا. النهاية: 4)
 .4/55( القِرْن: بالكسر: الك اْء والن ظير في الشجاعة والحرب، ويجمع على أقران. النهاية: 5)
 .2845( أخرجه البخار  في صحيحه، كتاب الجهاد، باب التحنط عند القتال، رقم 6)
 .6/62( فتل البار : 7)
 .2/283( رهقوه: أ  دنو منه وغشوه. النهاية: 8)
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 .(1)أصحابنا«
بقا  مقن تلقنر بقالتعنض للقتقل رجقاء »، وترجم لـه بقولـه: (3)في سننه  (2)يهقيوقد أخرج هذا الحديث الب

 .(4)«ىحدى الحس يين
يــوم أحــد نحــواً مــن ثلاثــين، كلهــم يجــيء حتــى  : »لقــد أصــيب مــع رســول   (5)وقــال ســفيان بــن عيينــة

الفـداء، وعليـد سـلام بين يديه، أو قال: يتقدم بين يديه ثم يقول: وجهي لوجهد الوفاء، ونفسي لنفسـد   (6)يجثو
 .(7)  غير مودع«

 أقوال أيل العل  في مسألة الانغماس في العدو: 
: »لا بـأس بـأن يحمـل الرجـل وحـده وإن ظـن أنـه يقتـل -رحمـه  -قال محمد بن الحسـن الشـيباني    -1

هم، فإنـه لا يحـل . »فأمـا إذا كـان يعلـم أنـه لا ينكـي فـي(8)إذا كان يرى أنه يصنع شيئًا يقتل أو يجـرح أو يهـزم«
: »لأنه لا يحصل بحملته شـيء ممـا يرجـع إلـى إعـزاز الـدين، -معلقًا-. قال السرخسي  (9)له أن يحمل عليهم«

اَ الت َّهْلُكاةِ ﴿ولكنه يقتل فقط. وقد قال   تعالى:   .(10)[«195 :]البقرة  ﴾والاا تُ لْقُواْ بِاِيْدِيكُمْ إِ
: »ولا بــأس أن يحمــل الرجــل وحــده علــى الكتيبــة وعلــى -رحمــه  - (11)قــال عبــد الملــد بــن حبيــب  -2

الجيش إذا كان ذلد منه لله، وكانت فيـه شـجاعة وجلـد وقـوة علـى ذلـد، وذلـد حسـن جميـل لـم يكرهـه أحـد مـن 

 
 .1789كتاب الجهاد والسير، باب غزوة أحد، رقم ( مسلم في صحيحه، 1)
هــ، مـن كبـار فقهـاء الشـافعية، ومـن كبــار 384( هـو: الإمـام الحـافظ أبـو بكـر أحمـد بـن الحسـين الشـافعي، ولــد بنيسـابور سـنة 2)

نفسـه، وعلـى  المحدثين، قال إمام الحرمين: "ما من شافعي إلا وللشافعي عليه منة، إلا البيهقي، فإن له المنـة علـى الشـافعي
ا لـم يسـبق إلـى تحريرهـا، منهـا: الأسـماء والصـفات،  كل شافعي، لما صنا من نصرة المـذهب، ومناقـب الشـافعي"، عمـل كتبـً

ــنة  ــوفي سـ ــا. تـ ــوة، وغيرهـ ــل النبـ ــان، ودلائـ ــعب الإيمـ ــرى، وشـ ــنن الكبـ ــاظ: 458والسـ ــذكرة الحفـ ــر: تـ ـــ. انظـ ــات 3/1132هـ ، طبقـ
 .159الشافعية، لابن هداية  ، ص

 .44 - 9/43السنن الكبرى: ( 3)
 ( المرجع السابق.4)
ا، حجــة، 5) ( هــو: العلامــة الحــافظ شــيخ الإســلام، أبــو محمــد الهلالــي الكــوفي، محــدث الحــرم، ولــد ســنة ســبع ومائــة، كــان إمامــً

هــ. 198حافظًا، واسع العلم، كبير القدر. قال الشافعي: لولا مالد وسفيان لذهب علم الحجـاز. حـر سـبعين سـنة. تـوفي سـنة 
 .1/262تذكرة الحفاظ: 

 .1/239( جثي  بتشديد الياء: جمع جاثٍ، وهو الذ  يجلس على ركبتيه. النهاية: 6)
 .2/46( طبقات ابن سعد: 7)
 .1/163( شرح كتاب السير الكبير، لمحمد بن الحسن: 8)
 .1/164( شرح كتاب السير الكبير: 9)
 ( المرجع السابق. 10)
ملـد بـن حبيـب، بـن سـليمان بـن هـارون السـلمي القرطبـي، الفقيـه، انتهـت إليـه رياسـة الأنـدلس بعـد ( هو: أبو مروان، عبـد ال11)

 .154، الديباج، ص2/30يحيى بن يحيى الأندلسي، من مالفاته: "الواضحة". انظر: المدارك: 
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 أهل العلم، وليس ذلد من التهلكة.
 وإذا كان ذلد منه للفخر والذكر فلا يفعل وإن كانت به عليه قوة.

 .(1)فلا يفعل وإن أراد به  ، لأنه حينئذ يلقي بيده إلى التهلكة« وإذا لم يكن به عليه قوة
بعــد ذكــره لعـدة أقــوال فــي حمـل الرجــل وحــده علـى الجــيش العظــيم:  -رحمـه  - (2)قـال ابــن العربــي -3

 »والصحيل عند  جوازه، لأن فيه أربعة أوجه: 
 طلب الشهادة.الأول: 
 وجود النكاية.الثاني: 
 سلمين عليهم.تجرئة المالثالث:  
 .(4)«(3)ضعا نفوسهم، ليروا أن هذا صنع واحد، فما ظند بالجميعالنابع:  

: »لا خــلاا فــي أن المســلم الواحــد لــه أن يهجــم علــى صــا الكفــار، -رحمــه  - (5)قــال الغزالــي -4
لــى ويقاتــل وإن علــم أنــه يقتــل... ولكــن لــو علــم انــه لا نكايــة لهجومــه علــى الكفــار، كــالأعمى يطــرح نفســه ع

الصا، أو العاجز، فذلد حرام، وداخل تحت عموم آيـة التهلكـة. وإنمـا جـاز لـه الإقـدام إذا علـم أنـه يقاتـل إلـى 
أن يقتل، أو علم أنه يكسر قلوب الكفار بمشاهدتهم جراءته، واعتقادهم في سائر المسلمين قلة المبالاة، وحبهم 

لــوب أن يــاثر فــي الــدين أثــرًا، ويفديــه بنفســه، فأمــا للشــهادة فــي ســبيل  ، فتنكســر بــذلد شــوكتهم... فــإن المط
 .(6)تعريل النفس للهلاك من غير أثر فلا وجه له، بل ينبغي أن يكون حرامًا...«

فيمن قال: أريد أن أقتل نفسي في  : »هذا كلام مجمل، فإنه إذا فعل  -رحمه  -قال ابن تيمية   -5
 

 .198( نقلًا من كتاب "قدوة الغاز "، لابن أبي زمنين، ص1)
ن عبــد   بــن أحمــد، المعــروا بــابن العربــي، المعــافر  المــالكي، يكنــى أبــا بكــر، إمــام ( هــو: محمــد بــن عبــد   بــن محمــد بــ2)

علامة، حافظ، متبحـر فـي العلـوم، ختـام علمـاء الأنـدلس، وآخـر أئمتهـا وحفاظهـا، مـن مصـنفاته الكثيـرة المفيـدة كتـاب "أحكـام 
هـــ. انظــر: كتــاب "الــديباج 543تــوفي ســنة  القــرآن"، و "عارضــة الأحــوذ " علــى كتــاب الترمــذ ، و "العواصــم مــن القواصــم"،

 .4/296، ووفيات الأعيان: 281المذهب في معرفة أعيان المذهب" لابن فرحون، ص
( يروى أن المسلمين عندما غزوا كابل حمل على العـدو صـلة بـين أشـيم وهشـام بـن عـامر فصـنعا بهـم صـنيعًا ضـربًا، وقـتلًا، 3)

ب صنعا بنا هذا  فكيف لـو قاتلونـا؟  فـأعطوا المسـلمين حـاجتهم، فقيـل لأبـي هريـرة فكسرا ذلد العدو. وقالوا: رجلان من العر 
ألقـى بيـده إلـى التهلكـة، وأخبـر خبـره، فقـال أبـو هريـرة رضـي   عنـه:  -وكـان يجالسـه-رضي   عنـه: إن هشـام بـن عـامر 

[. الزهــد، 207]البقـرة:  ﴾ رءوا بالعبــادومـن النـاس مــن يشـر  نفســه ابتغـاء مرضـاة   و ﴿كـلا، ولكنـه الــتمس هـذه الآيــة: 
 .296لابن المبارك، ص

 1/166( أحكام القرآن، لابن العربي: 4)
هــ، أصـولي، مـتكلم، مـن مالفاتـه: 450( هو: الإمام محمد بن محمـد بـن محمـد الطوسـي، الشـافعي، حجـة الإسـلام، ولـد سـنة 5)

هـــ. انظــر: طبقــات 505وإحيــاء علــوم الــدين. تــوفي ســنة  الــوجيز فــي فــروع الفقــه الشــافعي، والمستصــفى فــي أصــول الفقــه،
 .11/266، ومعجم المالفين: 192الشافعية، لابن هداية  ، ص

 .2/498( إحياء علوم الدين: 6)

This file was downloaded from QuranicThought.com



  أحكام الشهيد في الفقه الإسلامي 

  

133 

فهذا محسن في ذلد، كالـذ  يحمـل علـى الصـا وحـده حمـلًا فيـه  ما أمره   به، فأفضى ذلد إلى قتل نفسه،
 .(1)منفعة للمسلمين، وقد اعتقد أنه يقتل، فهذا حسن«

وفيهــا أن  ، فقــال: »...(2)واســتدل ابــن تيميــة علــى جــواز الانغمــاس فــي العــدو بقصــة أصــحاب الأخــدود 
بعــة أن يــنغمس المســلم فــي صــا الغــلام أمــر بقتــل نفســه لأجــل مصــلحة ظهــور الــدين، ولهــذا جــوز الأئمــة الأر 
 .(3)الكفار وإن غلب على ظنه أنهم يقتلونه، إذا كان في ذلد مصلحة للمسلمين«

والذ  وضـل فيـه متـى يجـوز الانغمـاس  -رحمه  - (4)ونختم هذه الأقوال بقول ابن حجر الهيتمي  -6
رد أن يبــرز ـ، أمـا لــو علــم أنــه بمجــيشــترط أن يعلــم مريــد القتـال أنــه يبلــغ نــوع نكايــة فــيهم فـي العــدو فقــال: »...

للقتال بادروه بالقتل من غير أدنى نكاية فيهم فلا يجوز له قتالهم حينئذ، لأنه يقتل نفسه من غيـر فائـدة البتـة، 
 .(5)فيكون عليه إثم قاتل نفسه، و  سبحانه وتعالى أعلم«

ه إن ـطريـق كـان هـذا، كلـوقال في موضع آخر: إن »التوصل إلى قتل الحربي جائز، بـل محبـوب بـأ  
ظن سلامته، أو قتله بعد إنكائهم، أما لو غلب على ظنه أنه مجرد حضوره ياد  إلى قتله أو نحوه، من غيـر 

 .(6)أن يلحقهم منه نكاية بوجه، فحضوره حينئذ في غاية الذم والتقصير، فليمسد عنه...«
س يتبـــين لنـــا أن العمليـــات الفدائيـــة أو بعـــد ذكـــر الأدلـــة الشـــرعية، وأقـــوال أهـــل العلـــم فـــي مســـألة الانغمـــا

الاستشهادية إذا كان فيها إعزاز لـدين  ، ومصـلحة للمسـلمين، وقهـر للكـافرين، ونكايـة بهـم، فهـي مـن الجهـاد 
 المشروع.

 

 .25/279( فتاوى ابن تيمية: 1)
: ومــا هــو؟ قــال: ( أخرجهـا مســلم فــي صــحيحه، وفيهـا أن الغــلام قــال للملــد: "إنـد لســت بقــاتلي حتــى تفعـل مــا آمــرك بــه. قـال2)

تجمع الناس في صعيد واحد، وتصلبني على جذع، ثم خذ سـهمًا مـن كنـانتي، ثـم ضـع السـهم فـي كبـد القـوس، ثـم قـل: باسـم 
  رب الغلام، ثم ارميني، فإند إذا فعلت ذلد قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد، وصلبه علـى جـذع، ثـم أخـذ سـهمًا مـن 

لقــوس، ثــم قــال: باســم   رب الغــلام، ثــم رمــاه، فوقــع الســهم فــي صــدغه، فوضــع يــده فــي كنانتــه، ثــم وضــع الســهم فــي كبــد ا
صدغه في موضع السهم، فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام...". كتـاب الزهـد والرقـائق، 

 .3005باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام، رقم 
. واحتر بحديث الغلام أيضًا: الشيخ ابن عثيمـين فـي جـواز مثـل هـذه العمليـات. اللقـاء الشـهر ، 28/540بن تيمية:  ( فتاوى ا3)

 74، ص20رقم 
ه،. مـن مالفاتـه: 909( هو: الحافظ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي الشافعي، ولـد سـنة 4)

 .2/152هـ. انظر: معجم المالفين: 973ة تحفة المحتاج لشرح المنهاج. توفي سن
 .4/222( الفتاوى الكبرى الفقهية، لابن حجر الهيتمي: 5)
 .2/25( الفتاوى الكبرى الفقهية: 6)
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 المبحث النابع 
 )العمل.ات الاستشهادية(ي والإجابة ع ها  الإشكالات الواردة على جوام الانغماس في العدو

 

 ول:الإشكال الأ 
أن مثـــل هـــذه العمليـــات تفضـــي إلـــى تلـــا الأرواح والأجســـاد، وقـــد حـــرم   عـــز وجـــل ذلـــد، كمـــا حـــرم 

 الأسباب المفضية إليه. والأدلة على ذلد كثيرة، منها:
مْ ماحِيم  اك ﴿قولـه تعـالى:  -1 انا بِك  ُ كُمْ إِنَّ اللّها    ا . فـدلت الآيـة علـى حرمــة [29 :]النسـاء ﴾والاا ت اقْتُ ل ُ واْ أانفُس  ا

قتــل الإنســان نفســه، ويــدخل فــي ذلــد مــن يفجــر نفســه، أو يســقط بطائرتــه، ...لأنهــا أســباب مفضــية إلــى قتــل 
 النفس.

ةِ ﴿قولـه تعـالى:  -2 اَ الت َّهْلُك  ا واْ بِاِي ْ دِيكُمْ إِ . فـالله ســبحانه حـرم علـى الإنســان أن [195 :]البقـرة ﴾والاا تُ لْق  ُ
 يتعاطى ما يوجب هلاكه.

 (1).من  ان قللك  رجل به جنحي فجزري فأخذ سقكيً ا فحقز بهقا  قدهي فمقا رققأكان ف»:  قول النبي    -3
 .(2)«الدق حتى ماتي قال ه تعالى: بادرني علدي ب فسهي حنمت عل.ه الج ة

ذلــد فقــال:  -رحمــه  - (3)إجمــاع أهــل العلــم علــى تحــريم قتــل الــنفس، فقــد نقــل ابــن حــزم الظــاهر   -4
قتل نفسه، ولا أن يقطع عضوًا من أعضائه، ولا أن يالم نفسه فـي غيـر التـداو  »واتفقوا أنه لا يحل لأحد أن ي

 .(4)بقطع العضو الألم خاصة«
 الإجابة عن يذا الإشكال:

ــدين، وقهــر الكــافرين، فإنهــا مــن  إن العمليــات الاستشــهادية إذا كــان فيهــا مصــلحة للمســلمين، وإعــزاز ال
هذا الموضع، قال ابن حجر: »وليس من أعمال البر ما تبـذل  الجهاد المشروع، لأن   أجاز هلكة النفس في
 .(5)فيه النفس غير الجهاد، فلذلد عظم فيه الثواب«

على تحريم مثل هذه العمليـات »لأنـه قـال تلـو  ﴾والاا ت اقْتُ لُواْ أانفُساكُمْ ﴿ولا حجة لمن استدل بقوله تعالى:  
دْواانَك  ﴿الآيــة المــذكورة:  لْ نال  ِكا ع   ُ ن ي افْع  ا «. فقيــده بــذلد، ولــيس مــن أهلــد نفســه فــي [30 :]النســاء ﴾واظلُْم  اك وام  ا

 
 .2/248( رقأ: إذا سكن وانقطع. النهاية: 1)
 .3463( أخرجه البخار  في صحيحه، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، رقم 2)
هـ، حـافظ، فقيـه، اعتمـد مـذهب داود 384هو: الإمام أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد، أصله من فارس، ولد بقرطبة سنة (  3)

بــن علــي الظــاهر ، لــه عــدة مصــنفات جليلــة نافعــة، منهــا: المحلــى، مراتــب الإجمــاع، الفصــل فــي الملــل والنحــل. تــوفي ســنة 
 .7/16ن: ، معجم المالفي3/325هـ. انظر: وفيات الأعيان: 479

 .157( مراتب الإجماع، لابن حزم، ص4)
 ، نقلًا عن ابن بطال.6/40( فتل البار : 5)

This file was downloaded from QuranicThought.com



  أحكام الشهيد في الفقه الإسلامي 

  

135 

 .(1)طاعة   ظالمًا ولا معتديًا، وقد أجمعوا على جواز تقحم المهالد في الجهاد 
كمــا أننــا لا نســلم بــأن قتــل الإنســان نفســه علــى هــذا الوجــه مــن قتــل الــنفس المحــرم، لأنــه لا يقصــد بــذلد 

الكفار والنكاية بهم، وهذا قصد موافق لمقاصد الشريعة التي فيها حفظ الـدين،   إتلافها، وإنما المقصود هو قهر
، فيجـوز هـذا الفعـل، لصـحة (2)وإذا كان القصد موافقًا للشـرع فـإن القاعـدة تـنو علـى أن »الأمـور بمقاصـدها«

فاغتفر ذلـد  مقصده شرعًا، ولأن قتل النفس في هذه الحالة ليس مقصودًا لذاته، وإنما يقع من ضرورة الوجود،
 لحصول المصلحة الكبرى من النكاية بالعدو وقهرهم.

 الإشكال الثاني: 
إن مــا أجــازه العلمــاء فــي مســألة الانغمــاس، يختلــا حكمــه فــي العمليــات الاستشــهادية، لأنــه فــي مســألة 

تـل نفسـه الانغماس يتسبب في قتل نفسه، ويكون قتله بيـد الكفـار، أمـا فـي العمليـات الاستشـهادية فإنـه يباشـر ق
 بيده.

 الإجابة عن يذا الإشكال:
ا لا ترجــى معــه حيــاة أو نجــاة هــو مــن قتــل الــنفس بالتســبب، حيــث أنــه  إن الانغمــاس فــي العــدو انغماســً

إلى أن قتل الغير بالتسبب يأخذ حكـم قتلـه  (3)نصب نفسه في محل يقتضي قتلها وإتلافها، وقد ذهب الجمهور
 بالمباشرة.

فـي مسـألة الإكـراه علـى القتـل أن المتسـبب كالفاعـل، فقـال:  -رحمـه  -ميـة  ورجل شيخ الإسلام ابن تي
»فليس لأحد أن يقتل غيره ليحيي هو نفسه، بل هـذا ظلـم وعـدوان، وهـو موجـب للقـود علـى المكـره والمكـره فـي 
 مــذهب أحمــد، والمشــهور فــي مــذهب الشــافعي لاشــتراكهما فــي الفعــل، هــذا بالمباشــرة المحرمــة، وهــذا بالتســبب 

 .(4)المفضي إلى الفعل غالبًا...«
 ونصوص الشرع دلت على أن من تسبب في قتل نفسه فهو كمن قتلها، ومن ذلد:

، فأشفقت (5)قال: »احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل ما رو  عن عمرو بن العاص  -1
يققا عمققنو صققليت فقــال:  إن اغتســلت أن أهلــد، فتيممــت، ثــم صــليت بأصــحابي الصــبل، فــذكروا ذلــد للنبــي 

 

 ، نقلًا عن المهلب.12/331( فتل البار : 1)
 .38( انظر: الأشباه والنظائر، للسيوطي، ص2)
، 7/253تــــاج: ، نهايــــة المح4/6، مغنــــي المحتــــاج: 8/9، شــــرح الزرقــــاني علــــى مختصــــر خليــــل: 6/232( مواهــــب الجليــــل: 3)

، ومـا بعـدها، وانظـر التشـريع الجنـائي، لعبـد القـادر 5/507، وما بعـدها، كشـاا القنـاع: 8/244، المبدع:  11/455المغني:  
 .2/135عودة: 

 .2/324( الاستقامة: 4)
لمـامن ( السلاسل: ماء بأرض جذام، سميت به غزوة ذات السلاسل، وضبطها ابن الأثير بالضم "السلاسل"، وضـبطها عبـد ا5)

 .2/724، مراصد الاطلاع: 2/389بن عبد الحق بالفتل "السلاسل". انظر: النهاية: 
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كُمْ  ﴿فأخبرته بالذ  منعني من الاغتسال وقلت: إني سمعت   يقـول:  بأصحاب  وأنت ج ب؟ والاا ت اقْتُ لُواْ أانفُس  ا
 .(1)ولم يقل شيئًا« . فضحد رسول   [29 :]النساء  ﴾إِنَّ اللّها  اانا بِكُمْ ماحِيماك 
أن العبــادة المفضــية إلــى قتــل الــنفس بــلا مصــلحة  : »فهــذا عمــرو قــد ذكــر-رحمــه  -قــال ابــن تيميــة 

 .(2)على ذلد« مأمور بها، هي من قتل النفس المنهي عنه، وأقره النبي 
م، ـ، ثــم احتلــقــال: »أصــاب رجــلًا جــرح فــي عهــد رســول    -رضــي   عنهمــا-عــن ابــن عبــاس  -2

ــغ ذلـــد رســـول    ــل فمـــات، فبلـ ــال، فاغتسـ ــأمر بالاغتسـ ــال:  فـ ققققتله  هي ألققق  يكقققن شقققفاء العقققي قتلقققوه فقـ
 .(3)«؟السلاال

 نسب إليهم القتل لأنهم تسببوا فيه، فقد أفتوه بالغسل مع جراحته. أن النبي وجه الدلالة: 
؟ قـالوا: نعـم  قـال: (4): »إن ابنـد البارحـة لـم يبـت، فقـال: بشـمًاما رو  أنه قيـل لسـمرة بـن جنـدب    -3

 .(5)أما إنه لو مات لم أصل عليه«
: »فبين سمرة أنه لو مات بشمًا لم يصل عليه، لأنه يكون قاتلًا لنفسه بكثرة -رحمه  -ل ابن تيمية  قا
 .(6)الأكل«

فـيمن أمسـد حيـة بيـده حتـى قتلتـه أنـه لا يصـلي عليـه أهـل  -رحمـه  -وأفتى شيخ الإسـلام ابـن تيميـة  
ود عليه، وإن قيل: إنه ظن أنها لا تقتل، فهذا العلم والدين »لأنه قاتل نفسه، بل لو فعل هذا غيره به لوجب الق
 .(7)شبيه عمله بمنزلة الذ  أكل حتى بشم، فإنه لم يقصد قتل نفسه«

 الإشكال الثالث:  
إن مــا أجــازه العلمــاء فــي مســألة الانغمــاس، يختلــا حكمــه فــي العمليــات الاستشــهادية، لأنــه فــي مســألة 

الاستشهادية فإن الموت محقق لا محالة، فبينهما اختلاا،  الانغماس يغلب على ظنه القتل، أما في العمليات 
 

 ، وسكت عنه. 334( أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب إذا خاا الجنب البرد أيتيمم، رقم 1)
 لذهبي. ، وقال: هذا حديث صحيل على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه ا1/177وأخرجه الحاكم في المستدرك: 

 .182 - 1/181وصححه الألباني في إرواء الغليل: 
 .25/280( مجموع فتاوى ابن تيمية: 2)
، 1/178، وسكت عنـه. وأخرجـه الحـاكم فـي المسـتدرك: 337( أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب في المجروح يتيمم، رقم 3)

 . 1/227وسكت عنه هو والذهبي. كما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: 
 . 1/227قال ابن التركماني: رجال إسناده ثقات. الجوهر النقي: 

 .1/143قال الألباني: رجاله ثقات لولا أنه منقطع بين الأوزاعي وعطاء إرواء الغليل: 
 .1/131( البشم: التخمة عن الدسم. النهاية: 4)
 .248( أخرجه الإمام أحمد في الزهد: ص5)
 .24/291( فتاوى ابن تيمية: 6)
 .24/291( فتاوى ابن تيمية: 7)
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ففي بعل عمليات الانغماس ينجو صاحبها ولا يقتل، كما روى ابن سيرين أن المسلمين انتهـوا إلـى حـائط قـد 
علــى تــرس، فقــال: ارفعــوني برمــاحكم فــألقوني  أغلــق بابــه فيــه رجــال مــن المشــركين، فجلــس البــراء بــن مالــد 

 .(1)برماحهم فألقوه من وراء الحائط فأدركوه وقد قتل منهم عشرةإليهم. فرفعوه  

 الإجابة عن يذا الإشكال:
: -رحمـــه  -أن غلبـــة الظـــن تنـــزل منزلـــة اليقـــين فـــي أغلـــب الأحـــوال، وأكثـــر الأحكـــام، قـــال ابـــن مفلـــل 

 .(2)»وغلبة الظن كاليقين في أكثر الأحكام«
. ولــذا (4)، وأن »الغالـب مسـاوٍ للمحقـق«(3)نزلـة التحقيـق«ومـن القواعـد الفقهيـة أن »الظـن الغالـب ينـزل م

 .(6)حكم بغلبة الظن أصل الأحكام«ال» ـ، ف(5)فإنه يعمل بالظن الغالب في أمور الشرع عامة
ا كمـا  -التي أجازهـا العلمـاء-كما أن بعل حالات الاقتحام على الأعداء  ا يقينيـً يكـون القتـل فيهـا محققـً

واقتحامه على الأعداء في معركة ماتة، فقد قال الخطابي: »هذا يفعله  الب سبق في قصة جعفر بن أبي ط
، وكذا الحال في قصة غلام الأخدود، فإنه فعل مـا يسـتيقن (7)الفارس في الحرب إذا أرهق، وأيقن أنه مغلوب«

وت لإمـداد إسـلامية جـاءت مـن بيـر  (9)أن بطسـة (8)أنه يقتل به، وقد روى الفقيه الشافعي بهـاء الـدين بـن شـداد 
 

 . 9/44( السنن الكبرى، للبيهقي: 1)
قــال ابــن حجــر: "وقــال بقــي بــن مخلــد فــي مســنده: حــدثنا خليفــة، حــدثنا أبــو بكــر عــن أبــي إســحاق، قــال: زحــا المســلمون إلــى 

شــر المســلمين، ألقــوني المشــركين يــوم اليمامــة حتــى ألجــاهم إلــى حديقــة فيهــا عــدو   مســيلمة، فقــال البــراء بــن مالــد: يــا مع
إليهم، فاحتمل حتى إذا أشرا على الجدار اقتحم فقاتلهم على حديقـة حتـى فتحهـا علـى المسـلمين، ودخـل علـيهم المسـلمون، 

 .1/143فقتل   مسيلمة". الإصابة: 
 .3/318( المبدع: 2)
 .306( القواعد الفقهية، للندو ، ص3)
 .17، قاعدة رقم 1/241( القواعد، للمقر : 4)
، ومــا بعــدها، وانظــر كتــاب "نظريــة التقريــب والتغليــب، وتطبيقهــا فــي 10( انظــر: القواعــد والفوائــد الأصــولية، لابــن اللحــام، ص5)

 العلوم الإسلامية"، أحمد الريسوني.
 .2/143( الاعتصام للشاطبي: 6)
 .3/397( معالم السنن: 7)
لأسد ، قاضي حلب، المعروا بابن شداد، الفقيه الشافعي، ولد ( هو: سيف بن رافع بن تميم بن عتبة بن محمد بن عتاب ا8)

هــــ، وقـــد كـــان مصـــاحبًا للقائـــد الإســـلامي الشـــهير صـــلاح الـــدين الأيـــوبي. لـــه عـــدة مالفـــات، مـــن أشـــهرها: النـــوادر 539ســـنة 
عيــان، لابــن ودلائــل الأحكــام، فضــائل الجهــاد. انظــر: وفيــات الأ -أو ســيرة صــلاح الــدين  -الســلطانية والمحاســن اليوســفية 

 ، ومقدمة الدكتور جمال الدين الشيال للنوادر السلطانية.7/84خلكان: 
( الب طْسة أو الب سطْة، ويقال أحيانًا ب طْشة أو ب طْشة، ومعناها السفينة الكبيرة، وذكر أنها مأخوذة من الأسـبانية. انظـر: حاشـية 9)

 .49النوادر السلطانية لبهاء الدين بن شداد، ص
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هـ، فلما تمكن منهم العدو »وتكاثروا على أهل البطسة، وكـان مقـدمهم 587عكا المحاصرة من الصليبيين سنة 
رجلًا جيدًا شجاعًا، مجربًا في الحروب، فلمـا رأى إمـارات الغلبـة علـيهم، ورأى أنهـم لا بـد أن يقتلـوا، قـال: و  

طسة شيئًا، فوقعوا في البطسة من جوانبها بالمعـاول يهـدمونها، لا نقتل إلا عن عز، ولا نسلم إليهم من هذه الب
ا، فــامتلأت مــاء، وغــرق جميــع مــن فيهــا مــن الآلات والميــر  ولــم يزالــوا كــذلد حتــى فتحوهــا مــن كــل جانــب أبوابــً

 .(1)«-رحمه  -وغير ذلد، ولم يظفر العدو منها بشيء أصلًا، وكان اسم المقدم يعقوب، من رجال حلب 
ئد قد فعـل فعـلًا أدى بحياتـه، وحيـاة جنـوده إلـى المـوت، لأن فـي ذلـد مصـلحة للمسـلمين، وهـي فهذا القا

 -رحمـه  -منع الكفار من الاستفادة مـن الأسـلحة التـي قـد يتقـوون بهـا علـى المسـلمين، وقـد تـرحم ابـن شـداد 
 على هذا القائد ولم ينكر عليه فعله.

، فقـال: »الفرنسـاويون فـي هـذه السـنين -رحمـه  - (2)موبنحو هذا أفتى سماحة الشـيخ محمـد بـن إبـراهي
ــلبوا فــــي الحــــرب، ويســــتعملون )الشــــرنقات( إذا اســــتولوا علــــى واحــــد مــــن الجزائــــريين، لــــيعلمهم بالــــذخائر  تصــ

جاءنـا جزائريـون ينتسـبون إلـى الإسـلام يقولــون: هـل يجـوز للإنسـان أن ينتحـر مخافـة أن يضــربوه  والمكـامن...
مــع أنهــم يعــذبونهم بــأنواع العــذاب. فقلنــا لهــم: إذا كــان كمــا تــذكرون،  -مــوت أنــا وأنــا شــهيد بالشــرنقة، ويقــول: أ

 .(3)فيجوز...«

 

. كما ذكر هذه الحادثة الشيخ عبد الرحمن 162 - 161ر السلطانية، أو سيرة صلاح الدين، لبهاء الدين بن شداد ص( النواد1)
، وابــن واصــل فــي كتابــه "مفــرج 185 - 2/184بــن إســماعيل المقدســي الشــافعي فــي كتابــه "الروضــتين فــي أخبــار الــدولتين": 

 .2/351الكروب في أخبار بني أيوب": 
الشــيخ محمــد بــن إبــراهيم آل الشــيخ، رئــيس قضــاة المملكــة العربيــة الســعودية وفقيههــا، عــالم عصــره، وعلامــة ( هــو: العلامــة 2)

رحمــه -هــ 1389هـــ، ألـا مالفـات وكتـب ورســائل كثيـرة نافعـة، ولــه فتـاوى تبلـغ مجلـدات. تــوفي سـنة 1311مصـره، ولـد سـنة 
 السعودية"، محمد عبد   الرشيد. . انظر كتاب "العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار- 

 .208 - 6/207( فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم، جمع وترتيب محمد بن قاسم: 3)
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 : الفصل الخامس

 الأحكام الدنيوية الخاصة بالشهيد 
 

 وفيه خمسة مباح  
 : غسل الشهيد.المبحث الأول
 : تكفين الشهيد.المبحث الثاني
 : الصلاة على الشهيد.المبحث الثالث

 : دفن الشهيد.حث النابعالمب
 : حقوق أسر الشهداء.المبحث الخامس
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 المبحث الأول 
 غسل الشهيد 

 

   :المعلب الأول: غسل الشهيد إنا   يكن  نبكا 
إلى أن شهيد المعركة لا يغسـل،  (3)، وغيرهم(2)، والظاهرية(1)ذهب جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة

 .(4)وحكاه بعضهم إجماعًا
 .(6)والحسن البصر  إلى أنه يغسل (5)د بن المسيب وذهب سعي

 واستدل الجهور بما  لي:
يعني ي ادف وي  في دمائه : قال: »قال النبي  -رضي   عنهما-ما رو  عن جابر بن عبد     -1

 .(7)يوم أحد، ولم يغسلهم«
قـال: فـي جوفـه، قال: »رمي رجل بسهم في صدره، أو  -رضي   عنهما-وعن جابر بن عبد     -2

 .»(9)في ثيابه كما هو، ونحن مع رسول    (8)فمات، فأدرج

 

، روضـــة 1/446، الأم: 1/425، حاشـــية الدســـوقي: 1/183، المدونـــة: 1/324، بـــدائع الصـــنائع: 2/49( انظـــر: المبســـوط: 1)
 .2/98ا القناع: ، كشا3/467، المغني: 2/118الطالبين: 

 .562، مسألة رقم 3/336( المحلى: 2)
 ، فقد نقل هذا القول عن الثور ، والليث بن سعد، والأوزاعي، وإسحاق، وابن علية.24/242( انظر التمهيد لابن عبد البر: 3)
 .3/179، الروض الأنا: 34، مراتب الإجماع، لابن حزم، ص1/139( انظر: الإفصاح: 4)
يخ الإســلام، فقيــه المدينــة، أبــو محمــد، ســعيد بــن المســيب بــن حــزن بــن أبــي وهــب القرشــي المخزومــي، أجــل ( هــو: الإمــام شــ5)

التابعين، ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر رضي   عنه، كان واسع العلم، وافر الحرمة، متين الديانة، قـوالًا بـالحق، فقيـه 
 .4/84، تهذيب التهذيب: 1/54هـ. انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي: 105النفس. توفي سنة 

. قــال العينــي: "رواه ابــن أبــي شــيبة 2/458، وابــن أبــي شــيبة فــي المصــنا: 5/275( نقلــه عــنهم الصــنعاني فــي المصــنا: 6)
 .3/251، وفتل البار : 3/467، وانظر المغني: 8/154عنهما بسند صحيل". عمدة القاري: 

 .1346سل الشهداء، رقم ( أخرجه البخار ، كتاب الجنائز، باب من لم ير غ7)
. انظر: النهاية: 8)  .2/112( أدرج: أ  لا 
، وقـال عنـه السـاعاتي: سـنده جيـد. ورواه أبـو داود فـي كتـاب الجنـائز، بـاب 7/186( أخرجه أحمد في المسند، الفتل الرباني: 9)

 ، وسكت عنه. 3133في الشهيد يغسل، رقم 
. وقـال 24/244. كما أخرجه ابن عبد البر في التمهيـد بسـنده: 5/158 قال ابن حجر: "إسناده على شرط مسلم". التلخيو:

 .4/14: هذا حديث صحيل الإسناد. والبيهقي في السنن الكبرى: 14/260في الاستذكار: 
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 .(1)«...مملوي  في ث.ابه قال يوم أحد:  عن عبد   بن ثعلبة رضي   عنه: »أن رسول    -3
 .(2)حدثهم: »أن شهداء أحد لم يغسلوا، ودفنوا بدمائهم، ولم يصل عليهم« وعن أنس بن مالد  -4
يــوم أحــد بالشــهداء أن ينــزع عــنهم  قــال: »أمــر رســول    -رضــي   عنهمــا-ن ابــن عبــاس وعــ -5

 .(3)«ادف وي  بدمائه  وث.ابه الحديد والجلود، وقال: 
 هذه هي أدلة الجمهور على عدم غسل الشهيد.

 أدلة القائلين بتغسيل الشهيد:
 بما يلي:فاستدلا  -رحمهما  -أما سعيد بن المسيب، والحسن البصر  

 .(4)فغسل« -رضي   تعالى عنه-أمر بحمزة  »أن النبي  -رحمه  -ما رواه الحسن البصر   -1
أن الغسل سنة الموتى من بني آدم، وإنما لم يغسل شـهداء أحـد لأن الجراجـات فشـت فـي الصـحابة   -2

حــاتهم كانــت فــي الأيــد  فــي ذلــد اليــوم، وكــان يشــق علــيهم حمــل المــاء مــن المدينــة وغســلهم، ولأن عامــة جرا
 .(5)فعذرهم لذلد

 ويجاب عن هذه الأدلة بما يلي:
من التابعين، والمرسل من  -رحمه  -لأن الحسن البصر  -أن الأثر المرو  عن الحسن مرسل    -1

الأحاديث الضعيفة، وعلى التسليم بصحته فإنه يحمل على مسألة الجنب إذا استشهد، وثبت أن حمزة وحنظلة 
 قتلا وهما لم يغتسلا من الجنابة كما سبق ذلد في شروط الشهادة. - عنهمارضي  -

ــذا التأويـــل غيـــر  -2 ــإن هـ ــيهم، فـ ــات فـ ــدم غســـل الشـــهداء هـــو كثـــرة الجراحـ ــة فـــي عـ ــا قـــولهم: إن العلـ أمـ
صحيل، فإنه لم يأمرهم بالتيمم، لأنه لو كان ترك الغسل لعذر يمنع اسـتعمال المـاء، لأمـر أن ي يممـوا، كمـا لـو 

 
. والنسـائي بنحـوه، كتـاب الجنـائز، 7/187، قال السـاعاتي: رجالـه رجـال الصـحيل: 7/186( أحمد في مسنده، الفتل الرباني: 1)

 .4/40. قال الشوكاني: رجاله رجال الصحيل. نيل الأوطار: 2002اراة الشهيد في دمه، رقم باب مو 
. 5/265، قــال النــوو : إســناده حســن أو صــحيل. المجمــوع: 3135( أبــو داود، كتــاب الجنــائز، بــاب فــي الشــهيد يغســل، رقــم 2)

 ذهبي.، وقال: صحيل على شرط مسلم، ووافقه ال1/366وأخرجه الحاكم في المستدرك: 
. وابن ماجه، كتـاب 3134. وأبو داود، كتاب الجنائز، باب في الشهيد يغسل، رقم 7/186( أحمد في المسند، الفتل الرباني: 3)

. قال ابن حجر: "رواه أبو داود 4/14. وأخرجه البيهقي: 1515الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم، رقم 
وفي إسنادهما ضعا، لأنه مـن روايـة عطـاء بـن السـائب عـن سـعيد بـن جبيـر عنـه، وهـو  وابن ماجه من حديث ابن عباس،

. قال المنذر : "وفي إسناده علي بن عاصم الواسطي، وقـد تكلـم فيـه 5/158مما حدث به عطاء بعد الاختلاط". التلخيو: 
. وحســن 4/29يــل الأوطــار: . وكــذلد قــال الشــوكاني فــي ن4/294جماعــة، وعطــاء بــن الســائب فيــه مقــال". تهــذيب الســنن: 
 .11/139إسناده عبد القادر الأرناؤوط في حاشية جامع الأصول: 

، أ  ســنده إلــى الحســن 8/154. قــال العينــي: ســنده صــحيل. عمــدة القــاري: 2/458( أخرجــه ابــن أبــي شــيبة فــي المصــنا: 4)
 ، وهو من الضعيف، و  أعلم.، فيكون مرسلاً البصر ، أما الإسناد كله ففيه انقطاع بين الحسن البصر  والنبي 

 .1/324، بتصرا. وانظر بدائع الصنائع: 2/49( المبسوط: 5)
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عذر غسل الميت في زمان لعدم الماء، ولأنه لم يعذرهم في ترك الدفن، وكانت المشقة فـي حفـر القبـور للـدفن ت
 .(1)الغسل أظهر منها في

  :المعلب الثاني: غسل النجاسة عن الشهيد 
الشــهيد إذا قتــل بمحــدد فــإن دمــاءه ســوا تســيل عليــه، فتكــون مــن الــدم المســفوح، وتصــيب بدنــه وثوبــه، 

ا  ﴿نجس، لقوله تعالى:  -وهو الذ  يجر  ويسيل-سفوح  والدم الم ما الْْنِزيِ  رِ وام  ا تاةا واالدَّما والِ  اْ إِنََّّاا حارَّما عالايْكُمُ الْماي ْ
غل والاا عاا ل فالا إِتْا عالايْهِ إِنَّ اللّها غافُومٌ مَّحِيمٌ  ا يا ًْ ًِْ اللّهِ فامانِ اضْعرَُّ غا  .  [173 :]البقرة ﴾أُِ لَّ بهِِ لغِا

مُ الْْنِْزيِ  رِ ﴿وقــال:  دَّمُ والِ  اْ ةُ واال  ْ ت  ا يْكُمُ الْماي ْ َْ عال  ا يا إِ اَّ  ﴿. وقــال: [3 :]المائــدة ﴾حُرهمِ  ا ا أُوْح  ِ دُ في م  ا ق ُ ل لاَّ أا   ِ
تاةك أاوْ  اماك مَّسْفُوحاك أاوْ لِاْما مِنزيِرل   [.145 :ام]الأنع ﴾مَُّارَّماك عالاا  ااعِمل ياعْعامُهُ إِلاَّ أان ياكُونا ماي ْ

الإجمـاع علـى نجاسـة الـدم المسـفوح، فقـال: »اتفـق العلمـاء علـى أن الـدم   -رحمـه  -ونقل ابن العربي  
ا، وعينـه فـي سـورة الأنعـام مقيـدًا بالمسـفوح،  حرام نجـس لا ياكـل ولا ينتفـع بـه، وقـد عينـه   تعـالى ههنـا مطلقـً

 .(2)وحمل العلماء ههنا المطلق على المقيد إجماعًا«
فقـال: »اتفـق العلمـاء علـى أن الـدم حـرام نجـس، لا ياكـل  -رحمه  -ا نقل الإجماع أيضًا القرطبي كم

ا، وقيــده فــي الأنعــام بقولــه  ، وحمــل ﴾مس  فوحكا﴿ولا ينتفــع بــه...قلت: ذكــر   ســبحانه وتعــالى الــدم ههنــا مطلقــً
ــفوح، ــه المسـ ــا يـــراد بـ ــدم هنـ ا. فالـ ــً ــد إجماعـ ــق علـــى المقيـ ــا المطلـ ــاء ههنـ ــرم  العلمـ ــم فغيـــر محـ ــالط اللحـ ــا خـ لأن مـ

 .(3)بإجماع«
فما يصيب الشهيد من دمه المسفوح مستثنى مـن عمـوم الـدماء المسـفوحة؛ للآثـار الـواردة فـي إبقـاء دمـه 

 .(4)عليه وعدم إزالتها، فيكون دمه طاهرًا ما دام عليه، أما إذا انفصل عنه فغنه نجس كغيره
»الــدم المســفوح هــو الــدم الســائل الخــارج مــن العــروق، وهــو  :-رحمــه  -قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة 

 .(5)نجس، ويستثنى من ذلد دم الشهيد ما دام عليه«
أمـا إذا أصــابت الشــهيد نجاســة مــن غيــر دمــه كـروث وبــول وغيرهمــا فإنهــا تــزال عنــه، لأن الآثــار وردت 

غسـل النجاسـة، أولـى مـن في إبقـاء دمـه خاصـة، وإن أدى ذلـد إلـى زوال بعـل دمـه، لأن دفـع المفسـدة وهـي 
 

 ، بتصرا.2/49( المبسوط: 1)
 ، وانظر أحكام القرآن، للجصاص. 1/79( أحكام القرآن لابن العربي: 2)
سـتثنى منـه، انظـر: أحكـام النجاسـات . ولمزيد من الاطلاع على نجاسة الـدم ومـا ي2/149( الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي:  3)

، وكتــاب أحكــام الأطعمــة فــي الشــريعة الإســلامية. عبــد   الطريقــي، 1/185فــي الفقــه الإســلامي، عبــد المجيــد صــلاحين: 
 ، وما بعدها.75، وكتاب الدماء في الإسلام، عطية محمد سالم، ص401ص

 .1/108الإرادات:  منتهى شرح  ،1/191القناع: كشاا  ،1/247المقنع: شرح في المبدع ،1/319المحتار: رد  حاشية ( انظر4)
 .1/21( شرح العمدة في الفقه )كتاب الطهارة(، لابن تيمية: 5)
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 .(1)جلب المصلحة وهي إبقاء أثر العبادة

  :المعلب الثال : الِكمة في عدم غسل الشهيد 
اختلـا العلمـاء فـي تحديـد الحكمـة مـن عـدم غســل الشـهيد، وذكـروا عـدة علـل لا تخلـو مـن اعتـراض فــي 

إن شـاء -لأقـرب إلـى الصـواب الغالب، وسنورد ما ذكروه من ذلد، مع الاعتراضات التـي قوبلـت بهـا، ونـذكر ا
 .-  تعالى
، (3)فـي عـدم الغسـل كــان لأجـل مـا يتضـمنه الغسـل مــن إزالـة أثـر العبـادة المستحسـنة شــرعًا (2)العلـة -1

 -وه أعل  بمن يكل  في سليله-والذي نفسي بيدهي لا يكل  أحد في سليل ه »: وفي الحديث قول النبي  
 .(4)«ون الدمن والن ح ر ح المس ىلا جاء  وق الة.امةي واللون ل

قال السهيلي: »فكيف يطهر منه وهو طيب وأثر عبادة، ومـن هـذا الأصـل انتـزع بعـل العلمـاء كراهيـة 
ومن هذا الأصل انتـزع كراهيـة السـواك بالعشـي للصـائم؛ لـئلا يـذهب خلـوا  تجفيف الوجه من ماء الوضوء...

 .(5)فمه، وهو أثر عبادة«
-في الرجل الذ  وقصته راحلته في عرفة- شعار الإحرام كما في قول النبي   ومن ذلد أيضًا استبقاء

 .(6)«اغسلوه بماء وسدري و ف وه في ثوبيني ولا تح طوهي ولا تخمنوا رأسهي فإنه  بعث  وق الة.امة مللً.ا»: 
، وشــاهدًا علــى مــن ظلمــه، (7)العلــة فــي ذلــد لأجــل أن يبقــى دمــه شــاهدًا علــى خصــمه يــوم القيامــة -2

)لأنه إذا حضر إلى السيد عبده محمولًا بدمائه وهي ت جراحه وهيئته التـي لاقـى بهـا أعـداءه، فنظـر إليـه السـيد 
 .(8)على تلد الحال، كان أبلغ في عطفه عليه وميله إليه، ومغنيًا عن شفاعة الشافعين عنده(

سل من قتل في المعترك واعترض على هاتين العلتين: بأنه لو كانت العلة هي إبقاء الدم »لوجب أن يغ
ا، أو بمثقــل ولــم يظهــر دم، ولأنــه لــو كــان المــراد بقــاء الــدم لــيمم« ، ولأنــه لــو غســل جهــلًا، أو نســيانًا، أو (9)خنقــً

 

، شـــرح منتهـــى 2/449، الإنصـــاا: 2/120، روضـــة الطـــالبين: 2/249، مواهـــب الجليـــل: 1/168( انظـــر الفتـــاوى الهنديـــة: 1)
 .1/351الإرادات: 

 .( المراد بالعلة هنا: الحكمة2)
 ، بتصرا.3/468( المغني: 3)
 ( سبق تخريجه.4)
 .3/179( الروض الأنا: 5)
 .1265، رقم -رضي   عنهما-( أخرجه البخار  في صحيحه، كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبين، عن ابن عباس 6)
 .1/338، والفواكه الدواني: 119( انظر: النافع الكبير، للكنو ، ص7)
 .2/475( الذخيرة، للقرافي: 8)
 .5/266( المجموع، للنوو : 9)
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 .(1)عمدًا لما بطلت تلد المزية
 .(2)وأجيب عن هذه الاعتراضات بأن الحكمة لا يلزم اطرادها

عدم غسله تحقيق لحياة الشـهداء، وتصـديق لقولـه أن العلة في ذلد أنه حي، والحي لا يغسل، ففي   -3
 .(3)[154: ]البقرة ﴾والاا ت اقُولُواْ لِمانْ يُ قْتالُ في سابيلِ اللّهِ أامْوااتٌ بالْ أاحْيااء والاكِن لاَّ تاشْعُرُونا ﴿تعالى: 

قسـم واعترض على هذه العلة بأنه »حي في أحكـام الآخـرة، فأمـا فـي أحكـام الـدنيا فهـو ميـت فـي حقنـا، ي
 .(4)ميراثه، ويجوز لزوجته أن تتزوج بعد انقضاء العدة«

أن العلــة فـــي ذلــد هـــو أن الغســل إنمـــا يجـــب مــن أجـــل الصــلاة، إلا أن الميـــت لا فعــل لـــه، فأمرنـــا  -4
 .(5)بغسله لنصلي عليه، فمن لم تجب الصلاة عليه لم يجب غسله كالحي

 وهذا تعليل عند من يرى عدم الصلاة على الشهيد.
علــى هــذه العلــة بأنــه وردت بعــل الآثــار التــي ذكــرت الصــلاة علــى الشــهيد، وهــي صــحيحة  ويعتــرض 

 في مبحث الصلاة على الشهيد. -إن شاء   تعالى-صريحة في ذلد، وسنذكرها مفصلة 
أن العلــة فـــي ذلـــد هــي أن القتلـــى فـــي المعركـــة يكثــرون، فيشـــق علـــيهم غســلهم، وربمـــا يكـــون فـــيهم  -5

 .(6)ي عن غسلهم لذلدالجراح فيتضررون، فعف
واعترض على هذه العلـة بأنـه لـو كـان تـرك الغسـل للعـذر، لأمـر أن ييممـوا، كمـا لـو تعـذر غسـل الميـت 

 .(7)في زمان لعدم الماء
 .(8)أن العلة في ذلد هي أن »الشهادة تطهير للمقتول عن الذنوب فيغني عن التطهير بالماء« -6

ســلوا وهــم أفضــل مــن جميــع الخلــق، وأعلــى درجــة، وكــذلد واعتــرض علــى هــذه العلــة بــأن الأنبيــاء قــد غ

 

 .54( مقاصد الشريعة، للطاهر بن عاشور، ص1)
 . 3/164( انظر حاشية الشرواني على تحفة المحتاج: 2)

، واطــراد العلــة: هــو ثبــوت 155والطــرد: هــو وجــود الحكــم لوجــود العلــة. انظــر: كتــاب الحــدود فــي الأصــول، لابــن فــورك، ص
 العلة.الحكم لكل محل توجد فيه هذه 

 .3/202، والحاو ، للماورد : 1/68، بتصرا. وانظر: أحكام القرآن، لابن العربي: 3/179( الروض الأنا: 3)
 .79، وانظر النافع الكبير، ص1/231( شرح السير الكبير، للسرخسي: 4)
 .3/469( المغني: 5)
 ( المصدر السابق نفسه.6)
 .2/49( المبسوط: 7)
 .1/249تبيين الحقائق: ، وانظر 5/266( المجموع: 8)
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 .(1)الصبي الذ  لم تكتب عليه خطيئة
 .(2)أن العلة تعبدية. قال النوو : »والطريقة السديدة عندنا في ترك الغسل أنه غير معلل« -7

 التنج.ح:
ون العلــة هــي لعــل القــول الأســلم هــو أن العلــة تعبديــة، لأن مــا ســواها لا يخلــو مــن اعتــراض، وإلا فــإن كــ

إبقــاء أثــر العبــادة لــه قوتــه ووجاهتــه، خاصــة وأنــه قــد أشــار إليهــا الحــديث كمــا ســبق، وقــال بهــا جمــع مــن أهــل 
 ، و  تعالى أعلم وأحكم.(3)العلم

 

 .1/322، بتصرا. وانظر البدائع، للكاساني: 1/248( تبيين الحقائق: 1)
 .5/266( المجموع: 2)
، والزركشـي 3/179، والسهيلي في الروض الأنا: 24/243، وابن عبد البر في التمهيد: 1/448( منهم: الشافعي في الأم:  3)

ــ1/56فـــي شـــرحه علـــى مختصـــر الخرقـــي:  ، 2/98، والبهـــوتي فـــي كشـــاا القنـــاع: 4/296يم فـــي تهـــذيب الســـنن: ، وابـــن القـ
 وغيرهم.
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 المبحث الثاني 
 تكفين الشهيد 

 

   :المعلب الأول: تكفينه في  يابه التِ عليه 
مشــروعية تكفــين الشــهيد فــي ثيابــه التــي أصــيب فيهــا، وذلــد علــى  (2)، والظاهريــة(1)اتفــق الأئمــة الأربعــة

 استنادًا إلى الأحاديث الدالة على ذلد، وقد تقدم بعضها في المبحث السابق.
 وليس هذا محل نزاع بينهم، وإنما وقع الخلاا في حكم نزع ثيابه وإبدالها بغيرها.

هداء أحد في ثيابهم، هل هو علـى وجـه أن يدفن ش قال ابن القيم: »وقد اختلا الفقهاء في أمر النبي 
 :(3)الاستحباب والأولوية، أو على وجه الوجوب؟ على قولين«

 القول الأول: 
ــة ــذا مــــذهب الجمهــــور مــــن الحنفيــ ــه، وهــ ــه التــــي عليــ ــن نــــزع شــــيء مــــن ثيابــ ــع مــ ــة(4)المنــ ، (5)، والمالكيــ

 .(6)والحنابلة
لهــم عبــارة واضــحة فــي ذلــد، إلا أنــه نقــل  ونــو المالكيــة والحنابلــة علــى التحــريم، أمــا الحنفيــة فلــم أجــد 

 .(8)أنه يكره (7)بعضهم عن الإسبيجابي
 ، فالله أعلم.(9)وذكر ابن القيم أن المعروا عند الحنفية الوجوب 

 

 .3/471، المغني: 1/446، الأم: 1/183، المدونة: 2/50( المبسوط: 1)
 .562، مسألة رقم 3/336( المحلى، لابن حزم: 2)
 .217 - 3/216( زاد المعاد: 3)
 .1/324، بدائع الصنائع: 2/50( المبسوط: 4)
 .2/109، شرح الزرقاني على خليل: 1/426ير، للدردير : ( الشرح الكب5)
 .2/99، كشاا القناع: 2/236( المبدع: 6)
هــ، لـم يكـن ممـا وراء النهـر فـي زمانـه 454( لعله: علي بن محمد بن إسماعيل بن علي الإسبيجابي، شيخ الإسلام، ولد سنة 7)

لـه شـرح علـى مختصـر الطحـاو ، وفتـاوى. تـوفي سـنة من يحفظ المذهب مثله، ظهـر لـه الأصـحاب، وعمـر فـي نشـر العلـم، 
 . 7/183، معجم المالفين: 212هـ. تاج التراجم، ص535

أو قــد يكــون أحمــد بــن منصــور الإســبيجابي، مــن فقهــاء الحنفيــة وقضــاتهم، لــه شــرح علــى مختصــر الطحــاو ، وشــرح الكــافي، 
 .2/183لفين: ، معجم الما 42هـ. الفوائد البهية، للكنو ، ص480وفتاوى. توفي سنة 

 .2/250، وابن عابدين في حاشيته )على رد المحتار(: 3/321( نقل ذلد العيني في البناية: 8)
 .217 - 3/216( زاد المعاد: 9)
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 واستدل أصحا  يذا القول بما  لي:
. (1)«مملقوي  فقي ث.قابه قـال يـوم أحـد:  ما رواه عبد   بن ثعلبة رضي   عنه: »أن رسـول     -1

 .(2)وهذا ينفي التخيير، ولأنه شيء على جسده أمر بدفنه فيه، فلم يكن للوارث إزالته عنه كالدم
قــال: »رمــي رجــل بســهم فــي صــدره، أو قــال: فــي  -رضــي   عنهمــا-مــا رواه جــابر بــن عبــد    -2

 .(3)جوفه، فمات، فأدرج في ثيابه كما هو...الحديث«
 .(4): »ادفنوني في ثيابي فإني مخاصم«-نهمارضي   ع-قول عمار بن ياسر  -3
 .(5)قول زيد بن صوحان: »لا تغسلوا عني دمًا، ولا تنزعوا عني ثوبًا إلا الخفين...« -4
ا، وادفنــوني فــي  -5 قــول حجــر بــن عــد  رضــي   عنــه: »لا تطلقــوا عنــي حديــدًا، ولا تغســلوا عنــي دمــً

 .(6)ثيابي، فإني مخاصم«
 القول الثاني: 

رجحهـا ابـن قدامـة -، وروايـة عـن أحمـد (7)ع ثياب الشهيد وإبدالها بغيرها، وهـذا مـذهب الشـافعيةأجاز نز 
(8). 

وقالوا: إن الأمر بـدفنهم فـي ثيـابهم لـيس بحـتم، ولكنـه الأولـى، ويجـوز للـولي أن ينـزع عنـه ثيابـه ويكفنـه 
 .(9)بغيرها

 واستدل أصحا  يذا القول بما  لي:
أعطـتهم »ثـوبين معهـا  -رضـي   عنهـا-ي   عنه، وفيه: أن صـفية حديث الزبير بن العوام رض  -1

ن لـنكفن فيهمـا ـفقالت: هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة، فقد بلغني مقتلـه، فكفنـوه فيهمـا، قـال: فجئنـا بالثوبيـ
حمزة، فإذا إلى جنبه رجل مـن الأنصـار قتيـل، قـد فعـل بـه كمـا فعـل بحمـزة، قـال: فوجـدنا غضاضـة وحيـاء أن 
نكفــن حمــزة فــي ثــوبين والأنصــار  لا كفــن لــه، فقلنــا: لحمــزة ثــوب، وللأنصــار  ثــوب، فقــدرناهما فكــان أحــدهما 

 
 ( سبق تخريجه.1)
 .1/358( الإشراا على نكت مسائل الخلاا. للقاضي عبد الوهاب: 2)
 .248( سبق تخريجه ص3)
 .148( سبق تخريجه ص4)
 .149يجه ص( سبق تخر 5)
ــاكم: 6) ــه الحـ ــنا: 470 - 3/469( أخرجـ ــي المصـ ــرزاق فـ ــد الـ ــه عبـ ــذهبي. وأخرجـ ــو والـ ــه هـ ــكت عنـ ــم 5/273، وسـ  9585، رقـ

 .24/245مختصرًا. وانظر هذا الأثر في التمهيد لابن عبد البر: 
 .1/351، مغني المحتاج: 2/120، روضة الطالبين: 1/446( الأم: 7)
 .2/500اا: ، وانظر الإنص3/471( المغني: 8)
 .3/204، بتصرا. وانظر الحاو ، للماورد : 3/471( المغني: 9)
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 .(1)أكبر من الآخر، فأقرعنا بينهما، فكفنا كل واحد منها في الثوب الذ  طار له«
قــال: »قتــل حمــزة يــوم أحــد، وقتــل معــه رجــل مــن الأنصــار،  -رضــي   عنهمــا-وعــن ابــن عبــاس  -2

بــين  ءتــه صــفية بنــت عبــد المطلــب بثــوبين لــيكفن فيهمــا حمــزة، فلــم يكــن للأنصــار  كفــن، فأســهم النبــي فجا
 .(2)الثوبين، ثم كفن كل واحد منهما في ثوب«

 .(3)فدلت هذه الأحاديث على أن الخيار للولي، إن شاء تركها، وإن شاء نزعها، وكفنه في غيرها

 التنج.ح وم اقشة الأدلة:
 أن القول الراجل هو قول من أوجب دفنه في ثيابه. -والعلم عند  -الذ  يظهر لي 

أمر بذلد، والأمر يقتضي الوجـوب. قـال الشـوكاني: »والظـاهر أن الأمـر بـدفن الشـهيد بمـا  لأن النبي 
 .(4)قتل فيه من الثياب للوجوب«

 نهى عن نزع ثيابهم، والنهي يقتضي التحريم. كما أنه 
 فيجاب عنه من وجهين: مزة أما استدلالهم بحديث ح

 الوجه الأول:
: »حمزة -رحمه  -سلب ثيابه، لأنه مث ل به، لذا وجب تكفينه وستر جسده. قال ابن القيم  أن حمزة  

 »(5)كان الكفار سلبوه، ومث لوا به، وبقروا عن بطنه، واستخرجوا كبده، فلذلد كفن في كفن آخر. 
ن ـا رضـي   عنـه: »...وقتـل حمـزة... فلـم يوجـد لـه مـا يكفـويدل على ذلـد قـول عبـد الـرحمن بـن عـو 

 .(6)فيه إلا بردة«
 .(7)مر على حمزة وقد مثل به...« »أن رسول    كما يدل على ذلد حديث أنس بن مالد 

 الوجه الثاني: 
 

 . 3033. وأخرجه الطبراني في الأوسط، رقم 7/181( أخرجه أحمد في المسند، الفتل الرباني: 1)
إســناد  ، كتــاب الجنــائز، بــاب الــدليل علــى جــواز التكفــين فــي ثــوب واحــد. قــال الهيثمــي عــن3/401والبيهقــي فــي الســنن الكبــرى: 

رحمـه -. وصـحل إسـناده الألبـاني 6/118أحمد: "فيه عبد الرحمن بن أبـي الزنـاد، وهـو ضـعيف، وقـد وثـق". مجمـع الزوائـد: 
 .3/165في كتاب إرواء الغليل:  - 

 : "رواه الطبراني، ورجاله ثقات".6/120. قال الهيثمي: 11/321( رواه الطبراني في الكبير: 2)
 .3/471، والمغني: 3/204( انظر الحاو : 3)
 .4/40( نيل الأوطار: 4)
 .3/217( زاد المعاد: 5)
 .1274( الحديث مختصرًا، وقد أخرجه البخار ، كتاب الجنائز، باب الكفن من جميع المال، رقم 6)
كت ، وسـ1/365، وسكت عنه. والحاكم في المسـتدرك: 3136( أخرجه أبو داود، كتاب الجنائز، باب في الشهيد يغسل، رقم 7)

عنه هو والذهبي. وانظر في التمثيل بحمزة رضي   عنه جامع الترمذ ، كتاب الجنائز، بـاب مـا جـاء فـي قتلـى أحـد وذكـر 
 .7/178، وأحمد في المسند، الفتل الرباني: 1016حمزة، رقم 
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 .(1)أن الثوب الذ  كفن به ضم إلى ما بقي من ثيابه

  المعلب الثاني: الزيا َ علا  فن الشهيد : 
الشــهيد إذا ســلبت عنــه ثيابــه فــي المعركــة، وعــراه العــدو فإنــه يجــب تكفينــه، لأنــه بــذلد يكــون كغيــره مــن 

ــه فــي تكفــين مــن عــراه العــدو مــن الشــهداء أن ذلــد حســن، لفــظ فيــه تجــاوز  المــوتى، قــال ابــن رشــد: »... قول
فــن الشــهداء يــوم أحــد: ك وتســامل، بــل ذلــد لازم، لا رخصــة فــي تركــه، وممــا يــدل علــى ذلــد: أن رســول   

، فلو كان ترك تكفينهم واسعًا، لما جمع منهم اثنين في ثـوب، ولكفـن مـن وجـد مـا يكفنـه فيـه، (2)اثنين في ثوب 
 .(3)وترك من لم يجد، و  أعلم«

أما إذا لم يسـلب ثيابـه، ولكـن أراد وليـه أو غيـره أن يزيـد لـه فـي الكفـن مـن غيـر نـزع لثيابـه، فقـد اختلـا 
 ذلد على قولين: العلماء في

 القول الأول:
 .(7)، وعند الحنابلة(6)، وقول عند المالكية(5)، والشافعية(4)أجاز الزيادة على كفن الشهيد. وهم الحنفية

 القول الثاني: 
 .(9)، والحنابلة(8)لم يجز الزيادة على كفن الشهيد. وهم المالكية

 

 .100 - 2/99، بتصرا. وانظر كشاا القناع: 2/236( المبدع: 1)
يجمـع بـين الـرجلين مـن قتلـى أحـد فـي ثـوب واحـد".  قـال: "كـان النبـي  -رضـي   عنهمـا-( الحديث رواه جابر بن عبـد   2)

 . 1343أخرجه البخار ، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهيد، رقم 
ا؟ فيقدمـه فـي اللحـ كما روى أنس رضي   عنه "أن النبي  د، كان يجمع الثلاثة والاثنين في قبر واحد، ويسـأل: أيهـم أكثـر قرآنـً

. قـال الأرنـاؤوط: "سـنده حسـن". حاشـية زاد 1/365وكفن الرجلين والثلاثة في الثوب الواحـد". أخرجـه الحـاكم فـي المسـتدرك: 
 .3/214المعاد: 

 .2/229( البيان والتحصيل: 3)
 .1/324، بدائع الصنائع: 2/51( المبسوط: 4)
 .5/267، المجموع: 1/446( الأم: 5)
 .2/109رح الزرقاني: ، ش2/250( مواهب الجليل: 6)
 .2/500( الإنصاا: 7)
 .2/249، التاج والإكليل: 1/183( المدونة: 8)
 .2/99، كشاا القناع: 2/500( الإنصاا: 9)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 أحكام الشهيد في الفقه الإسلامي 

 

150 

 الأدلة:
 استدل أصحا  القول الأول بما  لي:

كـان عليـه نمـرة لـو غطـي رأسـه بهـا بـدت رجـلاه، ولـو غطيـت بهـا رجـلاه بـدا   و  أن حمزة  »بما ر   -1
، وذاك زيـــادة فـــي (1)أن يغطـــى بهـــا رأســـه، ويوضـــع علـــى رجليـــه شـــيء مـــن الإذخـــر رأســـه، فـــأمر رســـول   

 .(2)الكفن«
يفعـل بغيـره  ، كمـا(3)»لأن الزيادة على ما عليـه حتـى يبلـغ عـدد السـنة مـن الكمـال، فكـان لهـم ذلـد«  -2

 .(4)من الموتى، وإنما لا يزال عنه أثر الشهادة، فأما فيما سوى ذلد فهو كغيره من الموتى
 واستدل أصحا  القول الثاني بما  لي:

بـأن النصــوص الــواردة فــي الشــهداء أمــرت بــدفنهم فــي ثيـابهم، ولــم يــأت فيهــا أنهــم زادوا شــيئًا فــي كفــنهم. 
 .(5)علمت أنه يزاد في كفن الشهيد أكثر مما عليه شيء« : »ما-رحمه  -قال الإمام مالد 
 التنج.ح:

في هذه المسألة أن السنة والأفضل دفن الشهداء بثيابهم التي أصيبوا فيهـا إذا   -و  أعلم-الذ  يظهر  
كانت كافية للأحاديث التي تبين أن الشهداء كانوا يدفنون في ثيابهم من غير زيادة، كما فـي حـديث جـابر بـن 

 .(6)السابق، وفيه أن الشهيد »أدرج في ثيابه كما هو« -رضي   عنهما-بد   ع
ادف ققوي  بققدمائه  »قــال:  المتقــدم وفيــه أن النبــي  -رضــي   عنهمــا-وكــذلد فــي حــديث ابــن عبــاس 

 .(7)«وث.ابه 
شـداد  ولكن لو زيد في كفنه فإن ذلد جائز، لورود بعل الأحاديث التي تدل على ذلد، كما في حديث 

في قصة الأعرابي الذ  كفن في جبة النبي  بن الهاد 
(8). 

كـان عليـه نمـرة... فالـذ  فـي صـحيل البخـار  أنـه مصـعب بـن عميـر  أما استدلال الحنفية بأن حمزة 
  فعن خباب ،   قال: »هاجرنا مع النبي  نلتمس وجه  ، فوقع أجرنا على  ، فمنا من مـات لـم يأكـل مـن

منهم مصعب بن عمير، ... قتل يوم أحد، فلم نجد مـا نكفنـه إلا بـردة، إذا غطينـا بهـا رأسـه خرجـت   أجره شيئًا
 

: بكسر الهمزة: حشيشة طيبة الرائحة. النهاية: 1)  .1/33( الِإذْخِر 
 .1/324( بدائع الصنائع: 2)
 .1/324( بدائع الصنائع: 3)
 بتصرا. ،2/51( المبسوط: 4)
 .1/183( المدونة: 5)
 ( سبق تخريجه.6)
 ( سبق تخريجه.7)
 عند مسألة الصلاة على الشهيد، ويخرج في موضعه هناك. -إن شاء  -( الحديث صحيل، وسيأتي كاملًا 8)
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 .(1)أن نغطي رأسه، وأن نجعل على رجليه من الإذخر« رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا النبي 
فــ »دعـا بنمـرة فكفنـه فرآه وقـد مثـل بـه،  وقا على حمزة  أن النبي  وفي رواية في السنن عن أنس 

أمـر  ، وليس فيهـا أن النبـي (2)فيها، فكانت إذا مدت على رأسه بدت رجلاه، وإذا مدت على رجليه بدا رأسه«
-كان قد مث ل به، ونزعت عنـه ثيابـه  بأن يغطى رأسه، أو أن يوضع على رجليه شيء من الإذخر، وحمزة 

دلالـة فـي حـديث  -رحمهـم  -يابه نزعت عنـه، فلـيس للحنفيـة فكان تكفينه واجبًا، لأن ث  -كما بينا ذلد سابقًا
لكان أقرب، علمًا بأنـه دل فقـط علـى جـواز الزيـادة علـى كفـن الشـهيد إذا   حمزة، ولو استدلوا بحديث مصعب  

 لم تكن ثيابه سابغة، و  تعالى أعلم.

  زع عن الشهيد، وضابعه:  المعلب الثال : ما ين 
علـى أنـه ينـزع عـن الشـهيد سـلاحه، كالسـيف، والـدرع، وغيرهـا ممـا تسـمى   (3)ربعةاتفقت أقوال الأئمة الأ

 .(4)سلاحًا، وحكى النوو  ذلد إجماعًا، فقال: »وأجمع العلماء على أن الحديد والجلود تنزع عنه«
 واستدلوا على ذل  بما  لي:

اء أن ينــزع عــنهم يــوم أحــد بالشــهد  قــال: »أمــر رســول    -رضــي   عنهمــا-حــديث ابــن عبــاس  -1
 .(5)«ادف وي  بدمائه  وث.ابه الحديد والجلود، وقال: 

أن الدفن بالسلاح مـن عـادات أهـل الجاهليـة، فـإنهم كـانوا يـدفنون أبطـالهم بمـا علـيهم مـن الأسـلحة،   -2
ملحقد فقي الحقنقي وملتقل فقي  أبغقض ال قاس ىلقى ه ثلاثقة:»: ، فقـد قـال النبـي (6)وقد نهينا عن التشـبه بهـم

 .(7)«الإسلاق س ة الجايل.ةي ومطلب دق امنا بغن ح  ليهن   دمه
 .(8)«...ألا  ل شيء من أمن الجايل.ة تحت قدمي مو ور...»في خطبة الوداع:  وقال 

 .(1)أن دفنه بسلاحه من إضاعة المال بغير وجه شرعي -3
 

 .1276( البخار ، كتاب الجنائز، باب إذا لم يجد كفنًا إلا ما يوار  رأسه أو قدميه غطى رأسه، رقم 1)
، وقـال الترمــذ : حـديث أنــس حــديث 1016رجـه الترمــذ ، كتـاب الجنــائز، بـاب مــا جـاء فــي قتلــى أحـد وذكــر حمـزة، رقــم ( أخ2)

 حسن غريب، لا نعرفه من حديث أنس إلا من هذا الوجه.
 .3/326قال أحمد شاكر: لم يخرجه من أصحاب الكتب الستة سوى الترمذ . جامع الترمذ : 

، نهايـة المحتـاج: 2/120، روضة الطـالبين: 2/110، شرح الزرقاني: 1/483، المدونة:  1/324، البدائع:  1/50( المبسوط:  3)
 .2/99، كشاا القناع: 2/235، المبدع: 2/511

 .5/267( المجموع: 4)
 ( سبق تخريجه.5)
 .51 - 2/50، بتصرا. وانظر المبسوط: 1/324( البدائع: 6)
 .6488امري بغير حق، رقم ( أخرجه البخار ، كتاب الديات، باب من طلب دم 7)
 . 1218، رقم ( أخرجه مسلم، كتاب الحر، باب حجة النبي 8)
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ويقاتي ووأد الل قات.  ىن ه حقنق علق.ك  عققوق الأمهقاتي وم عقاً »أنه قـال:   وفي الحديث عن النبي  
 .(2)«و نه لك  قيل وقالي و ثنة السلاالي و  اعة المال

وهذه هي أدلـة الأئمـة الأربعـة علـى نـزع السـلاح مـن الشـهيد، ثـم إنهـم اختلفـوا فـي غيـر ذلـد مـن اللبـاس 
 الذ  عليه على قولين:

 القول الأول:
فينزع عنـه: الفـرو، والجلـد، والخـا،  .(3)أنه ينزع من الشهيد كل شيء إلا الثياب. وهذا مذهب الجمهور

 ، وغيرها.(4)والقلنوسة
 القول الثاني: 

وهـذا هـو مــذهب  -وإن لـم يكـن مــن الثيـاب -أنـه لا ينـزع عـن الشـهداء شــيء ممـا هـو فـي معنــى اللبـاس 
 .(5)المالكية

 الأدلة: 
 استدل الجمهور بما  لي:

 .(6)والقلنسوة« أنه قال: »تنزع عنه العمامة، والخفان، ما رو  عن علي  -1
: الثيــاب التـي يكفــن بهــا وتلــبس للســتر، وهــذه (7)«مملققوي  فققي ث.ققابه »: أن المـراد مــن قــول النبــي  -2

الأشياء التي قلنا بنزعها تلبس إما للتجمل والزينة، أو لدفع البرد، أو لدفع معـرة السـلاح، ولا حاجـة للميـت إلـى 
 .(8)شيء منها، فلم يكن شيء من ذلد كفنًا

، فالمقصـود هــو دفنـه بثيابــه التــي (9)ي حــديث جـابر رضــي   عنــه: »فـأدرج فــي ثيابـه كمــا هــو«وفـ -3

 
= 
 ، بتصرا.1/204( الشرح الصغير للدردير: 1)
 .5975( أخرجه البخار ، كتاب الأدب، باب عقوق الوالدين من الكبائر، رقم 2)
 .2/99ع: ، كشاا القنا2/120، روضة الطالبين: 2/250( انظر حاشية رد المحتار: 3)
( القلنســوة: قــال الخرشــي: هــي التــي تقــول لهــا العامــة الشاشــية، وقــال العــدو : قولــه: )الشاشــية( أ  الطربــو،. انظــر حاشــية 4)

 .371 - 2/370الخرشي على مختصر خليل: 
 .2/110، شرح الزرقاني: 1/426، الشرح الكبير: 2/210( انظر: البيان والتحصيل: 5)
الشوكاني: )روى زيد بن علي عن أبيه عـن جـده عـن علـي أنـه قـال: "ينـزع مـن الشـهيد الفـرو والخـا ، قال  1/324( البدائع:  6)

ــي  ــلام فـ ــطي والكـ ــد الواسـ ــو خالـ ــناده أبـ ــي إسـ ــراويل دم"، وفـ ــاب السـ ــون أصـ ــراويل إلا أن يكـ ــة والسـ ــة والمنطقـ ــوة والعمامـ والقلنسـ
ان عـن أبـي خالـد المـذكور عـن زيـد بـن علـي، معروا، وقد روى ذلد أحمد بن عيسى في أماليه من طريق الحسين بـن علـو 

 .4/40والحسين بن علوان متكلم فيه أيضًا(. نيل الأوطار: 
 ( سبق تخريجه.7)
 ، بتصرا.1/324( البدائع: 8)
 ( سبق تخريجه.9)
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 .(1)مات فيها واعتبر لبسها غالبًا
 .(2)قول زيد بن صوحان رضي   عنه: »لا تغسلوا عني دمًا، ولا تنزعوا عني ثوبًا إلا الخفين...« -4

 .(3)س من جنس الكفنوذهبت الحنفية إلى أن ضابط ما ينزع هو كل ما لي
 .(4)أما الشافعية والحنابلة فجعلوا ضابط ذلد هو: كل ما ليس من عام لباس الناس غالبًا

 أدلة أصحا  القول الثاني: 
 . ولم أجد لهم أدلة على قولهم هذا.(5)قال مالد: لا ينزع عن الشهيد الفرو، ما علمت أنه ينزع عنه شيء

 التنج.ح:
لـــم هــو قـــول الجمهـــور لوجاهــة أدلـــتهم، ولأن الثيــاب إذا لـــم يكــن لهـــا حقيقـــة الــذ  يتـــرجل عنــد  و  أع

شرعية فإنها تحمل على الحقيقة العرفية، وهي ما لـبس عـادة، كمـا يـدل عليـه قـول الجمهـور، و  تعـالى أعلـم 
 وأحكم.

   :المعلب الرابللَّ: حكم تكفي الشهيد في الثيا  المحرم عليه لبسها 
الشهيد في ثيابه، أ  التي يجوز له لبسها، فإن كانت محرمة كجلد الخنزيـر،   مقصود العلماء من تكفين

 .(6)أو جلد الميتة، فقد نقل بعل علماء المالكية الإجماع على نزعها
إلى أنه ينزع من الرجل الشهيد، ولذلد اشترطوا في ثياب الشهيد   (7)أما الحرير، فقد ذهب بعل الفقهاء

 ومثلوا بالحرير على المحرمة. حتى تبقى عليه أن تكون مباحة،
فــيمن استشــهد فــي ثيــاب الحريــر وقــد لبســها لضــرورة كــدفع قمــل وغيــره أنــه  (8)لكــن أفتــى الشــيخ الرملــي

 .(9)يجوز تكفينه فيها، إذ السنة تكفينه في ثيابه التي استشهد فيها، لا سيما إذا تلطخت بدمه
 ا في حالات، منها: ولعل هذا القول هو الصحيل، لأن ثياب الحرير يجوز لبسه

 

 ، بتصرا.1/351( مغني المحتاج: 1)
 ( سبق تخريجه.2)
 .3/321، البناية: 1/248( انظر: تبيين الحقائق: 3)
 .3/471، المغني: 5/267، المجموع: 3/204الحاو :  ( انظر:4)
 .1/183( المدونة: 5)
 .2/370، حاشية العدو : 2/249( انظر: مواهب الجليل: 6)
 .2/99، كشاا القناع: 2/236، المبدع: 1/426، الشرح الكبير للدردير: 2/109( انظر: شرح الزرقاني: 7)
هـ، ولي إفتاء الشافعية، من مصنفاته: نهاية المحتاج، والفتـاوى، 919ولد سنة  ( هو: الإمام محمد بن أحمد بن حمزة الرملي،8)

 .8/255هـ. انظر: معجم المالفين: 1004كلها في فروع الفقه الشافعي. توفي سنة 
 .2/42( فتاوى الرملي بهامش الفتاوى الكبرى، لابن حجر الهيتمي: 9)
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ر شـكوا ـ»أن عبـد الـرحمن بـن عـوا والزبيـ الضرورة: كمن أصيب بحكة أو جرب، فقد روى أنس   -1
 .(1)فأرخو لهما في الحرير، فرأيته عليهما في غزاة« -يعني القمل- إلى النبي 

ــم. قــال الإمــام أحمــد عــن لبســه فــي الحــ -2 رب: فــي حالــة الحــرب: فقــد أجــاز ذلــد جمــع مــن أهــل العل
 .(2)»أرجو أن لا يكون به بأس«

وحكـــى ابـــن حبيـــب عــن ابـــن الماجشـــون: أنـــه  بــل إن بعـــل أهـــل العلــم اســـتحبه. قـــال ابـــن حجــر: »...
يســتحب فــي الحــرب، وقــال المهلــب: لباســه فــي الحــرب لإرهــاب العــدو، وهــو مثــل الرخصــة فــي الاختيــال فــي 

 .(3)الحرب«
للضرورة فيجوز باتفاق المسلمين، وذلد بأن لا يقوم غيره قال ابن تيمية: »أما لباس الحرير عند القتال 

 مقامه في دفع السلاح والوقاية، وأما لباسه لإرهاب العدو ففيه للعلماء قولان:
أظهرهما أن ذلد جائز، فإن جند الشام كتبوا إلى عمر بن الخطاب: إنا إذا لقينا العدو رأيناهم قد كفـروا 

ا فـــي قلوبنـــا. فكتـــب إلـــيهم عمـــر: وأنـــتم كفـــروا أســـلحتكم كمـــا وجـــدنا  -أ  غطـــوا أســـلحتهم بـــالحرير- لـــذلد رعبـــً
 يكفرون أسحلتهم.

ىن »أنه قال:  ولأن لبس الحرير فيه خيلاء، و  يحب الخيلاء حال القتال، كما في السنن عن النبي 
ت.قال النجقل ع قد من الخيلاء مقا يحبقه هي ومقن الخقيلاء مقا  بغضقه هي فأمقا الخقيلاء التقي يحلهقا ه فاخ

 .(6)...«(5)«ي وأما الخيلاء التي  بغضها ه فالخيلاء في البغي والفخن(4)الحن ي وع د الصدقة
والشــريعة لا تعطــل المصــلحة الراجحــة لأجــل المرجوحــة، ونظيــر هــذا جــواز لــبس  قــال ابــن القــيم: »...

 .(7)لبسه«الحرير في الحرب، وجواز الخيلاء فيها، إذ مصلحة ذلد أرجل من مفسدة 
فعلى القول بجواز لبس الحرير في الحرب تكون الثياب مباحة، فلو قتـل فيهـا لـم تنـزع عنـه، و  تعـالى 

 أعلم وأحكم.

 
 .2920لحرب، رقم ( أخرجه البخار ، كتاب الجهاد، باب الحرير في ا1)
 .67( العدة شرح العمدة، لبهاء الدين المقدسي، ص2)
 .6/119( فتل البار : 3)
: أن يهزه أريحية السخاء، فيعطيها طيبة نفسه بها من غير م نًّ ولا -كما قال الإمام الخطابي-( الخيلاء عند الصدقة معناها  4)

 .8 - 4/7تصديد. معالم السنن: 
، وسـكت عنـه، وحسـنه الألبـاني فـي كتابـه 2659ود في كتاب الجهاد، باب في الخيلاء في الحرب، رقم ( أخرجه بنحوه أبو دا5)

 .2316"صحيل سنن أبي داود"، رقم 
 .28/27( فتاوى ابن تيمية: 6)
 .3/488( زاد المعاد: 7)
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 المبحث الثالث 
 الصلاة على الشهيد 

 

اختلا العلماء في حكم الصلاة على الشهيد. فمنهم مـن قـال: يصـلى عليـه، ومـنهم مـن قـال: لا يصـلى 
مــع ذكــر مــا  -إن شــاء  -بــالتخيير بــين الصــلاة وتركهــا، وســوا نعــرض هــذه الأقــوال عليــه، والــبعل قــال 

 استدل به أصحاب كل قول، ثم نذكر الراجل منها، مع ذكر سبب الترجيل.
 القول الأول: أنه يصلى على الشهيد:

 .(2)، ورواية عن أحمد (1)وهذا مذهب الحنفية
 عقلية، وهي:وقد استدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة نقلية و 

كانٌ لَ  َُّمْ ﴿قولــه تعــالى:  -1 لااتاكا س  ا يْهِمْ إِنَّ ص  ا لهِ عال  ا . فــأمر ولــم يفصــل، وعلــل بــأن [103 :]التوبــة ﴾واص  ا
 .(3)الصلاة سكن لهم أ  أنسًا ورحمة، والشهيد أولى بذلد من غيره

 .(4)ت«خرج يومًا فصلى على أهل أحد صلاته على المي ما رواه عقبة بن عامر »أن النبي  -2
فــ من بــه واتبعــه، ثــم قــال: أهــاجر  »أن رجــلًا مــن الأعــراب جــاء إلــى النبــي  عــن شــداد بــن الهــاد  -3

فقسـم، وقســم لــه، فــأعطى  (5)ســبيًا بعــل أصــحابه، فلمـا كانــت غــزوة، غـنم النبــي  معـد، فأوصــى بــه النبـي 
، ذا؟ قـالوا: قسـم قسـمه لـد النبـي فلما جاء دفعوه إليه، فقال: ما ه  (6)أصحابه ما قسم له، وكان يرعى ظهرهم

قال: ما على هذا اتبعتد، ولكني اتبعتد علـى أن  يقسمته ل فقال: ما هذا؟ قال:   فأخذه فجاء به إلى النبي  
فلبثوا قليلًا، ثم ي ىن تصدق ه يصدق بسهم فأموت، فأدخل الجنة، فقال:  -وأشار إلى حلقه-أرمى إلى ههنا 

قــالوا:  أيققو يققو؟: يحمـل قــد أصــابه ســهم حيـث أشــار، فقــال النبـي  بــه النبــي  نهضـوا فــي قتــال العـدو، فــأتى
ثـم قدمـه فصـلى عليـه، فكـان فيمـا ظهـر مـن  فـي جبـة النبـي  ثـم كفنـه النبـي ي  صقدق ه فصقدقهنعم، قال:  
 .(7)«الله  يذا علدك خنج مهاجنًا في سليل  فقتل شهيدًاي أنا شهيد على ذل صلاته: 

 

 .2/250، حاشية ابن عابدين: 1/248( تبيين الحقائق: 1)
 .2/236المبدع: ، 2/500، الإنصاا: 3/467( المغني: 2)
 .2/627( الانتصار، للكلوذاني: 3)
 .1344( أخرجه البخار  في صحيحه، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهيد، رقم 4)
: النهب، وأخذ الناس عبيدًا أو إماءً، والسبية: المرأة المنهوبة، فعيلة بمعنى مفعولة، وجمعها سبايا. النهاية: 5) بي   .2/340( السَّ
 .3/166: الإبل التي يحمل عليها وتركب. النهاية ( الظهر6)
، والبيهقــي فــي الســنن 3/596، والحــاكم فــي المســتدرك: 1949( النســائي، كتــاب الجنــائز، بــاب الصــلاة علــى الشــهداء، رقــم 7)

قـول  : "وإسـناده صـحيل، وأمـا-رحمـه  -. قال الألبـاني 3/214، وصححه الأرناؤوط في حاشية زاد المعاد: 4/15الكبرى:  
 = 
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بثيابــه، ودمائــه، وصــلى عليــه،  بي الــذ  قتــل نفســه خطــأ أنــه »لفــه رســول   وفــي قصــة الصــحا -4
 .(1)«نع ي وأنا له شهيدودفنه. فقالوا: يا رسول  ، أشهيد هو؟ قال: 

ببـردة،  (2)أمـر يـوم أحـد بحمـزة فسـجي »أن رسـول    -رضي   عنهما-عن عبد   بن الزبير   -5
 .(3)، ثم أتى بالقتلى يصفون، ويصلى عليهم، وعليه معهم«ثم صلى عليه، فكبر تسع تكبيرات 

 .(4)بحمزة وقد مثل به، ولم يصل على أحد من الشهداء غيره« »أن النبي  وعن أنس  -6
 .(5)فقوله: »ولم يصل على أحد من الشهداء غيره« معناه: لم يصل مستقلًا إلا عليه

يــوم أحــد، فجعــل يصــلي علــى  رســول   قــال: »أ تــي بهــم  -رضــي   عنهمــا-عــن ابــن عبــاس  -7
 .(6)عشرة عشرة، وحمزة هو كما هو، يرفعون وهو كما هو موضوع«

 .(7)أن الصلاة على الموتى أصل في الدنيا، وفرض من فروض الكفاية على المسلمين -8
علــى عــدم مشــروعيتها وعلــة ســقوطها،  أن الصــلاة لــو كانــت غيــر مشــروعة فــي حقهــم لنبــه النبــي  -9

 .(8)نبه على علة سقوط ترك الغسل كما
أن الصلاة عليهم أحوط في الدين، وفيه تحصيل الأجر والثواب العظيم، وفي الحديث قـول النبـي   -10

 :«(10). ولم يفصل بين ميت وميت (9)«من صلى على ج امة فله قيناط. 
 القول الثاني: أنه لا يصلى على الشهيد:

 
= 

( إنه تابعي فـوهم واضـل فـلا يعتـد بـه". أحكـام الجنـائز، 5/565( تبعًا للنوو  في المجموع )3/37الشوكاني في نيل الوطار )
، وابـــن عبـــد البـــر فـــي 2/141. وذلـــد أن شـــداد بـــن الهـــاد صـــحابي ذكـــره ابـــن حجـــر فـــي القســـم الأول مـــن الإصـــابة: 61ص

 .358 - 357الغابة، ص، وابن الأثير في أسد 136 - 2/135الاستيعاب:  
 ( سبق تخريجه.1)
 .2/344( أ  غ طَّي. النهاية: 2)
 .82ص   الجنائز،   أحكام   معروفون". ثقات  كلهم  رجاله   حسن،  وإسناده   . 290/ 1الآثار:   معاني  في   الطحاو    "أخرجه   الألباني:  قال ( 3)
، وسـكت 1/365والحاكم في المسـتدرك: ، وسكت عنه. 3137( أخرجه أبو داود، كتاب الجنائز، باب في الشهيد يغسل، رقم 4)

 عنه هو والذهبي.
 .1/360( مهد  الكيلاني في تعليقه على كتاب الحجة على مذهب أهل المدينة: 5)
. وصـححه الألبـاني فـي صـحيل سـنن 1513( ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفـنهم، رقـم 6)

، وســكت عنـه، وقــال الــذهبي: 3/198. وأخرجــه الحـاكم: 4/12بيهقـي فــي الســنن الكبـرى: . وأخرجــه ال1228ابـن ماجــه، رقـم 
 سمعه أبو بكر بن عيا، من يزيد، قلت: ليسا بمعتمدين.

 .3/315( البناية، للعيني: 7)
 .3/316، بتصرا. وانظر البناية: 1/248( تبيين الحقائق: 8)
 .946صلاة على الجنازة واتباعها، رقم ( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنائز، باب فضل ال9)
 .2/631، بتصرا. وانظر الانتصار، للكلوذاني: 3/316( البناية: 10)
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 ذلد بما يلي:، واستدلوا على (1)وهذا مذهب الجمهور
يجمـع بـين الـرجلين مـن قتلـى أحـد  قـال: »كـان النبـي  -رضـي   عنهمـا-عن جـابر بـن عبـد      -1

أنقا شقهيد فإذا أشير له على أحدهما قدمه فـي اللحـد، وقـال:  أ ه  أكثن أخذًا للقنلن؟في ثوب واحد، ثم يقول:  
 .(2)، ولم يصل عليهم«وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا يعلى يلالاء  وق الة.امة

 .(3)قال: »إن شهداء أحد لم يغسلوا، ودفنوا بدمائهم، ولم يصل عليهم« عن انس بن مالد  -2
أن الصلاة على الميت شفاعة له، ولا يشفع إلا للمذنبين. والشهداء قد غفرت ذنوبهم، وصـاروا إلـى   -3

 .(4)كما يصلى على سائر موتى المسلمين كرامة   ورحمته أجمعين، فارتفعت حالتهم عن أن يصلى عليهم،
 .(5)أن الغسل متعلق بالصلاة، فإذا كان الشهيد لا يغسل ثبت أنه لا يصلى عليه -4
 .(6)أن الصلاة إنما شرعت في حق الموتى، والشهداء أحياء عند ربهم -5

 القول الثالث: أن الصلاة على الشهيد بالخ.ار للمصلي:
علــى الشــهداء، وإن تــرك فقــد ورد عــن  إن صــلاها فقــد صــلى النبــي فــإن شــاء صــلى، وإن شــاء تــرك، فــ

 ترك الصلاة عليهم. النبي 
 .(9)، وهو مذهب ابن حزم(8)رجحها ابن القيم (7)ولهذا القول رواية عن الإمام أحمد 

قال ابن حزم: »ليس يجوز أن يترك أحد الأثـرين المـذكورين للآخـر، بـل كلاهمـا حـق مبـاح، ولـيس هـذا 
 .(10)، لأن استعمالهما معًا ممكن في أحوال مختلفة«مكان نسخ

وقال ابن القيم: »والصواب في المسألة: أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركهـا لمجـيء الآثـار بكـل واحـد 
 .(11)من الأمرين وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد، وهي الأليق بأصوله ومذهبه«

 

 .2/101، كشاا القناع:2/500، الإنصاا:5/266، المجموع:1/466، الأم:2/247ل:، مواهب الجلي1/183( المدونة:1)
. وأبـو داود، كتـاب الجنـائز، بـاب فـي 1343شـهيد، رقـم ( أخرجه البخـار  فـي صـحيحه، كتـاب الجنـائز، بـاب الصـلاة علـى ال2)

. والنســائي، 1036. والترمــذ ، كتــاب الجنــائز، بــاب مــا جــاء فــي تــرك الصــلاة علــى الشــهيد، رقــم 3138الشــهيد يغســل، رقــم 
 .1955كتاب الجنائز، باب ترك الصلاة عليهم، رقم 

 ( سبق تخريجه.3)
 .1/447، وانظر الأم: 2/299( البيان والتحصيل: 4)
 .4/296، وتهذيب السنن، لابن القيم: 5/266، وانظر المجموع: 1/352( المعونة: 5)
 ، بتصرا.3/469( المغني: 6)
 .2/500، الإنصاا: 2/236( المبدع: 7)
 .4/295( تهذيب السنن: 8)
 .562، مسألة رقم 3/336( المحلى: 9)
 .562، مسألة رقم 3/336( المحلى: 10)
قــال المبــاركفور : "والظــاهر عنــد  أن الصــلاة علــى الشــهيد ليســت بواجبــة، فيجــوز أن يصــلى  .4/295( تهــذيب الســنن: 11)

 = 
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 م اقشة الأدلة:
 مهور بما يلي:أجاب الحنفية على أدلة الج

ــدم علـــى  -1-2 ــت يقـ ــر المثبـ ــة للصـــلاة، والخبـ ــا مثبتـ ــلاة، وأحاديثنـ ــا نافيـــة للصـ ــث التـــي ذكروهـ الأحاديـ
ا لــم يشــاهداه حــين صــلى علــيهم، ومــن روى أخبارنــا ضــبط (1)النــافي ، فخبــرهم النــافي يحتمــل أن جــابرًا أو أنســً

 .(2)وذكر كيفية الحال
وياخذ به لما عند المثبت من زيادة علم ليست عند النافي كما   وإذا تعارض النفي والإثبات يقدم الإثبات 

 .(3)في الأصول
الذ  روى أنه لم يصل على شهداء أحد »كان مشغولًا في ذلد الوقت لأنه استشهد   وكذلد فإن جابرًا  

قتلـى فـي أن تدفن ال أبوه وعمه وخاله، فرجع إلى المدينة ليدبر كيف يحملهم إليها، ثم سمع مناد  رسول   
مصارعهم، فلم يكـن حاضـرًا حـين صـلى علـيهم، فـروى علـى مـا عنـده فـي ظنـه، ومـن لـم يغـب أخبـر أنـه عليـه 

 .(4)الصلاة والسلام صلى عليهم«
، ولكنـه صـلى علـيهم عشـرة بعـد (5)أنه لم يصل على كل واحد على حـدة  أو يكون معنى حديث جابر  

 .(6)عشرة
 فاعة، والشهداء قد غفرت ذنوبهم.أما قولهم: إن الصلاة على الميت ش -3

فنقول: إن الصلاة على الميت رحمة له وتسكين، ولا أحد يستغني عن رحمة   تعـالى، ولهـذا نهـى   
هُم مَّاتا أاباداك ﴿تعالى أن يصلي على المنافقين، فقال:  د  ، ـ؛ لهـوانهم عنـ[84 :]التوبة ﴾والاا تُصالهِ عالاا أاحادل مهِن ْ

لرحمة لهم، فكيف يرضى لشهيد المسلمين أن يشبه بهم في ترك الصـلاة عليـه؟  بـل إذا كـان تـرك والمنع من ا
الصلاة عقوبة متعلقة بالكفر لم يجز ثبوتها بالشهادة التي هي رأس الطهارات، ولأن تـرك الصـلاة علـى الميـت 

ياكد الموالاة ويزيد في منزلة هادة ـمتعلق بوجوب الردة وترك الموالاة كما في حق الكفار، والقتل على وجه الش
 .(7)الإفضال

لام صـلي عليـه وهـو أفضـل ـوالطاهر من الذنب لا يستغني عن الدعاء، ألا تـرى أنـه عليـه الصـلاة والسـ
 

= 
 .4/129عليه، ويجوز تركها". تحفة الأحوذ : 

 . 2/250، حاشية ابن عابدين: 3/315، البناية: 1/248( انظر: تبيين الحقائق: 1)
 ، بتصرا.2/630( الانتصار، للكلوذاني: 2)
 ، بتصرا.1/360عليقه على كتاب الحجة: ( مهد  الكيلاني في ت3)
 .3/313، والبناية: 2/50، وانظر المبسوط: 1/248( تبيين الحقائق: 4)
 ، بتصرا.1/360( مهد  الكيلاني في تعليقه على كتاب الحجة: 5)
 .2/631( الانتصار، للكلوذاني: 6)
 ، بتصرا.633 - 2/631( الانتصار، للكلوذاني: 7)
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 .(1)الخلق، وأعلى درجة، ويصلى على الصبي ولم تكتب عليه خطيئة قط
تصــل الصــلاة عليـــه،  أمــا قــولهم: إن الصــلاة علـــى الميــت لا تصــل بـــلا غســل، فمــن لــم يغســـل لا -4

فنقول: وكذا لا يدفن بلا غسل، فلما دفن الشهيد بلا غسل، دل على أنه فـي حكـم المغسـولين، فكانـت الصـلاة 
 .(2)عليه صلاة على المغسول حكمًا

أما قـولهم: إن الشـهداء أحيـاء ولا يصـلى علـى حـي، فنقـول إنـه لـيس بتلـد الحيـاة حيـاة الـدنيا، وإنمـا   -5
هــي الحيــاة الطيبــة، وتلــد لا تمنــع مــن إجــراء أحكــام المــوتى علــيهم، ألا تــرى أنهــم يــدفنون هــي حيــاة الأخــرى، و 

 .(3)وتقسم أموالهم بين الورثة وتعتد نساؤهم 
 وأجاب الجمهور على أدلة الحنفية بما يلي:

أمــا بالنســبة إلــى الأحاديــث التــي اســتدل بهــا الحنفيــة فقــد ضــعفوها، قــال مجــد الــدين عبــد الســلام بــن  -1
ــيهم بأســـانيد لا تثبـــت«(4)ميـــةتي ــا (5): »وقـــد رويـــت الصـــلاة علـ ــا الأحاديـــث التـــي احـــتر بهـ ، وقـــال النـــوو : »أمـ

القـائلون فـي الصـلاة، فــاتفق أهـل الحـديث علـى ضــعفها كلهـا إلا حـديث عقبـة بــن عـامر، والضـعا فيهـا بــين، 
ا فإنهمـــا قـــال البيهقـــي وغيـــره: وأقـــرب مـــا رو  حـــديث أبـــي مالـــد وهـــو مرســـل، وكـــذا حـــديث شـــداد  مرســـل أيضـــً

 تابعيان.
أمــا حــديث عقبــة فأجــاب أصــحابنا وغيــرهم بــأن المــراد مــن الصــلاة هنــا: الــدعاء، وقولــه: »صــلاته علــى 
الميــت« أ  دعــاء لهــم، كــدعاء صــلاة الميــت، وهــذا التأويــل لا بــد منــه، ولــيس المــراد صــلاة الجنــازة المعروفــة 

ثمان سنين، ولو كان صلاة الجنازة المعروفة لما أخرها ثمان بما فعله عند موته بعد دفنهم ب  بالإجماع، لأنه  
ســنين، ودليـــل آخـــر وهــو أنـــه لا يجـــوز أن يكـــون المــراد صـــلاة الجنـــازة بالإجمــاع، لأن عنـــدنا لا يصـــلى علـــى 

فوجب تأويـل الحـديث، ولأن أبـا  (6))لا( يصلى على القبر بعد ثلاثة أيام  -رحمه  -الشهيد، وعند أبي حنيفة  

 

 .1/325، وبدائع الصنائع: 2/50، بتصرا. وانظر المبسوط: 1/248( تبيين الحقائق: 1)
 .2/634، بتصرا. وانظر الانتصار للكلوذاني: 3/314( البناية: 2)
 .2/633، والانتصار: 2/50، بتصرا. وانظر المبسوط: 1/248( تبيين الحقائق: 3)
البركــات عبــد الســلام بــن عبــد   بــن الخضــر بــن  ( هــو: الشــيخ الإمــام العلامــة فقيــه العصــر، شــيخ الحنابلــة، مجــد الــدين أبــو4)

هـ. قال فيه ابن مالد: ألين للشيخ المجد الفقه كما ألين لداود 590محمد الحراني، وهو جد شيخ الإسلام ابن تيمية، ولد سنة 
ــ23/291هـــ. انظــر: ســير أعــلام النــبلاء: 653الحديــد، مــن مالفاتــه: المنتقــى، المحــرر فــي الفقــه. تــوفي ســنة  ل طبقــات ، ذي

 .5/227، معجم المالفين: 2/249الحنابلة، لابن رجب: 
 .4/42( منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار: 5)
"لو دفن الميت قبل الصلاة أو قبل الغسل فإنه يصلى على قبره إلى ثلاثة أيام، والصحيل  1/165( جاء في الفتاوى الهندية:  6)

 ما لم يعلم أنه قد تمزق، كذا في السراجية".أن هذا ليس بتقدير لازم، بل يصلى عليه 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 أحكام الشهيد في الفقه الإسلامي 

 

160 

 .(1) يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى، وهذا منها، و  أعلم«حنيفة لا
ا عــن حــديث عقبــة بقولـه: »وحــديث عقبــة مخصــوص بشــهداء أحــد، فإنــه صــلى  وأجـاب ابــن قدامــة أيضــً

 .(2)عليهم في القبور بعد ثماني سنين، وهم لا يصلون على القبر أصلًا، ونحن لا نصلي عليه بعد شهر«
حديث جابر نااٍ، وأحاديثنا مثبتة فتقدم عليه، فيجاب عنـه »بـأن شـهادة النفـي إنمـا   أما قولهم: بأن  -2

ترد إذا لم يحط بهـا علـم الشـاهد، ولـم تكـن محصـورة، أمـا مـا أحـاط بـه علمـه وكـان محصـورًا، فيقبـل بالاتفـاق، 
م إلا حـديث عقبـة، وهذه قصة معينة أحاط بها جابر وغيره علمًا، وأما رواية الإثبات فضعيفة، فوجودهـا كالعـد 

 .(3)وقد أجبنا عنه«
وأمــا قــولهم: إن الصــبي طــاهر ويصــلى عليــه، فنقــول: »الشــهادة أمــر طــاري يقتضــي رتبــة عظيمــة  -3

وتمحيصًا، فلا يبعد أن يقال: إنه مغن عن هذا الغسل والصلاة، والصبي وإن لم يكن مكلفًا فلـم يطـرأ عليـه مـا 
 .(4)يقتضي مرتبة«

بغسلهم والصلاة عليهم لتوهم أنه لأجل نقو فيهم، بخـلاا الأنبيـاء؛ فـإن أحـدًا لا وأيضًا فإنه »لو أمر 
 .(5)يتوهم نقصًا فيهم بحال«

 التنج.ح:
أن القــول الــراجل هــو قــول الحنفيــة، الــذ  هــو روايــة عــن أحمــد، اختارهــا  -و  أعلــم-الــذ  يظهــر لــي 

 ، وهي أنه يصلى على الشهيد، وذلد لأمور:(6)جمع من الحنابلة
 على الشهداء ثابتة. أن الأحاديث التي رويت في صلاة النبي  -1

: »وهــذه آثــار يقــو  -فــي الأحاديــث التــي رويــت الصــلاة علــى الشــهداء فــي غيــر أحــد -قــال ابــن القــيم 
ا، ولـــم يختلـــا فيهـــا، وقـــد اختلـــا فـــي شـــهداء أحـــد، فكيـــف ياخـــذ بمـــا اختلـــا فيـــه، وتتـــرك هـــذه  بعضـــها بعضـــً

 .(7)الآثار«
 .(8)اني: »رويت من طرق يشد بعضها بعضًا«وقال الشوك

أن عدد الصحابة الذين أثبتوا الصلاة أكثر من الذين نفوا ذلد، فلم يرو النفي إلا عن جابر وأنـس،   -2
 

 .5/265( المجموع: 1)
 .3/468( المغني: 2)
 .5/265( المجموع: 3)
 .5/266( المجموع: 4)
 .3/164( حاشية الشرواني على تحفة المحتاج: 5)
، 2/500، الإنصـاا: 2/625( منهم: الخلال، وأبو بكر عبد العزيـز، وأبـو الخطـاب الكلـوذاني.انظر: الانتصـار، للكلـوذاني: 6)

 .2/236المبدع: 
 .4/295( تهذيب السنن: 7)
 .4/44( نيل الأوطار: 8)
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 .(2)، فيحتمل أنهم لم يشاهدوه حين صلى عليهم(1)وهما عند تلد الواقعة من صغار الصبيان
ا روى حـــديثًا يثبـــت فيـــه صـــلاة النبـــ  علـــى حمـــزة، »ويبعـــد كـــل البعـــد أن يخـــو النبـــي  ي مـــع أن أنســـً

 .(3)بصلاته حمزة لمزية القرابة ويدع بقية الشهداء«
»أن أحاديــث الصــلاة قــد شــد مــن عضــدها كونهــا مثبتــة، والإثبــات مقــدم علــى النفــي، وهــذا مــرجل  -3
 .(4)معتبر«

رجحــات لكانــت صـــلاته لــم يصـــل علــيهم حــال الواقعــة، وتركنــا جميـــع هــذه الم علــى التســليم بأنــه  -4
مفيـدة للمطلـوب، لأنهـا كالاسـتدراك لمـا فـات مـع اشـتمالها علـى فائـدة   -كما فـي حـديث عقبـة-عليهم بعد ذلد  

 .(5)أخرى، وهي أن الصلاة على الشهيد لا ينبغي أن تترك بحال وإن طالت المدة، وتراخت إلى غاية بعيدة
ى الـدعاء فغيـر صـحيل، لأن »الصـلاة الشـرعية أما القول بأن المراد من الصلاة فـي حـديث عقبـة بمعنـ

إنما يحمل على الشرع  ما قد عرا من صفتها، ولعمر  إنها تجمع الصلاة اللغوية وتزيد عليها، وأمر النبي 
 .(6)لا على اللغة«

ويرد ذلد »قوله في الحديث: )صلاته على الميت(، وأيضًا فقد تقرر في الأصـول أن الحقـائق الشـرعية 
اللغوية، فلو فرض عدم ورود هذه الزيـادة لكـان المتعـين المصـير إلـى حمـل الصـلاة علـى حقيقتهـا مقدمة على  

 .(7)الشرعية، وهي ذات الأذكار والأركان«
على أهل أحد بعد ثمان سنين مخصوصة بهم، وأنها واقعة عـين لا عمـوم   أما القول بأن صلاة النبي  

ثبوته للغير، على أنـه يمكـن معارضـة هـذه  جماعة في عصره لها، فـ »يردها أن الأصل فيما ثبت لواحد أو ل
الدعوى بمثلها، فيقال: ترك الصلاة على الشهداء يوم أحد واقعة عين لا عموم لها، فـلا تصـلل للاسـتدلال بهـا 
على مطلق الترك بعد ثبوت مطلق الصلاة على الميت، ووقوع الصلاة منه على خصوص الشـهيد فـي غيرهـا 

 .(8)شداد بن الهاد وأبي سلام« كما في حديث 
 وبهذا يظهر أن القول بالصلاة على الشهيد هو الراجل، فيكون كسائر الموتى، و  تعالى أعلم.

 
 ، بتصرا.4/44( نيل الأوطار: 1)
 ، بتصرا.2/630( الانتصار، للكلوذاني: 2)
 .4/44( نيل الأوطار: 3)
 .4/44( نيل الأوطار: 4)
 .4/45( نيل الأوطار: 5)
 .2/628( الانتصار، للكلوذاني: 6)
 .4/44نيل الأوطار: ( 7)
 .4/44( نيل الأوطار: 8)
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 المبحث النابع 
 دفن الشهيد

 
إذا كان صالحًا لذلد، أما إذا خيف نبشه، أو تحريقه، أو المثلة   (1)الشهيد يدفن في مكانه الذ  قتل فيه

 ، وقد دل على ذلد عدة أحاديث، منها: (2)بدار حرب، فإنه عندئذ يجوز نقله به، كأن يكون 
فقـال: إن رسـول  عن جابر بن عبد   قال: »كنا حملنا القتلى يوم أحـد لنـدفنهم، فجـاء منـاد  النبـي   -1

   »(3)يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم، فرددناهم. 
 .(4)«وا القتلى في مصارعه ادف »قال:  وعن جابر أن النبي  -2
فقأمن أن  قدف ا حيقث  أصيب رجلان مقن المسقلمين  قوق الطقائفي فحمقلا ىلقى رسقول ه رو  أنـه »  -3

 .(5)«أصيبا
 .(6)قال ابن قدامة: »ويستحب دفن الشهيد حيث قتل«

 : »وهــذا حســن لــيس بواجــب، وإنمــا صــنع هــذا رســول   -فــي حــديث جــابر الســابق-وقــال السرخســي 
 .(7)نه كره المشقة عليهم بالنقل مع ما أصابهم من القروح«لأ

 .(8)قال ابن القيم: »السنة في الشهداء أن يدفنوا في مصارعهم، ولا ينقلوا إلى مكان آخر...«
وجاء في الفتـاوى الهنديـة: »ويسـتحب فـي القتيـل والميـت دفنـه فـي المكـان الـذ  مـات، فـي مقـابر أولئـد 

 .(9)القوم«
 

: "وكم كلفت مخالفة هذه السنة من أرواح، فكان الأز الأفغـاني يستشـهد، ويصـر المجاهـدون -رحمه  -( قال عبد   عزام  1)
 .17على تخليو جثته من أرض المعركة، فيقتل عدد منهم". إتحاا العباد في فضائل الجهاد، ص

 . بتصرا.1/397رادات: ( شرح منتهى الإ2)
، وســكت عنــه. والنســائي، كتــاب 3165( أخرجــه أبــو داود، كتــاب الجنــائز، بــاب فــي الميــت يحمــل مــن أرض إلــى أرض، رقــم 3)

، 1717. والترمـذ ، كتـاب الجهـاد، بـاب مـا جـاء فـي دفـن القتيـل فـي مقتلـه، رقـم 2004الجنائز، باب أين يدفن الشـهيد، رقـم 
 .1401وصححه الألباني في صحيل سنن الترمذ ، رقم  وقال: هذا حديث حسن صحيل.

. وصــححه الألبــاني فــي صــحيل ســنن النســائي، رقــم 2005( أخرجــه النســائي، كتــاب الجنــائز، بــاب أيــن يــدفن الشــهيد، رقــم 4)
1893 - 1984. 

 .2003( أخرجه النسائي، كتاب الجنائز، باب أين يدفن الشهيد، رقم 5)
 .1/379منتهى الإرادات:  ، وانظر شرح3/442( المغني: 6)
 .1/234( شرح السير الكبير: 7)
 .2/239، حاشية رد المحتار: 3/214( انظر: زاد المعاد: 8)
 .1/195، وانظر فتاوى قاضيخان: 1/167( الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان: 9)
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 ، ولم أجد من نو على وجوب ذلد و  أعلم.(1)هنا على الندب  لعلم أمر النبي وقد حمل أهل ا

 مسألة في دفن أكثن من قتيل في قلن واحد:
ما ورد في دفن شهداء أحد من دفـن أكثـر مـن قتيـل فـي قبـر واحـد كـان لأجـل الضـرورة، كمـا يـدل عليـه 

يوم أحد فقلنا: يا رسـول  ، الحفـر    قال: »شكونا إلى رسول   -رضي   عنهما-حديث هشام بن عامر  
ي احفنوا وأعمقوا وأحس واي وادف قوا الاث قين والثلاثقة فقي قلقن واحقد: علينا لكل إنسان شديد، فقال رسول   

 .(2)قال: فكان أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد«ي قدموا أكثني  قنلناقالوا: فمن نقدم يا رسول  ؟ قال: 
إذا كانــت هنــاك ضــرورة،  -ولــو لــم يكــن شــهيدًا-ء أجــازوا دفــن أكثــر مــن ميــت فــي قبــر ولــذا فــإن الفقهــا

، فدفن أكثر مـن ميـت فـي قبـر لـيس مـن الخصـائو التـي انفـرد بهـا الشـهداء (3)واستدلوا على ذلد بشهداء أحد 
 .(4)دون غيرهم كما قاله البعل 

 

 .2/239لمحتار: ، حاشية رد ا1/580( انظر: الشرح الكبير، لابن قدامة: 1)
، واللفــظ لــه. وأبــو داود، كتــاب الجنــائز، 2010( أخرجــه النســائي فــي كتــاب الجنــائز، بــاب مــا يســتحب مــن إعمــاق القبــر، رقــم 2)

 ، وسكت عنه. 3215باب في تعميق القبر، رقم 
. وصــححه 4/213، وقــال: هــذا حــديث حســن صــحيل: 1713والترمــذ ، كتــاب الجهــاد، بــاب مــا جــاء فــي دفــن الشــهداء، رقــم 

 .1899الألباني في صحيل سنن النسائي، رقم 
، 2/235، مواهــب الجليــل: 1/196، فتــاوى قاضــيخان: 2/65، المبســوط: 1/234( انظــر: شــرح الســير الكبيــر، للسرخســي: 3)

، مغنـــي المحتـــاج: 5/284، المجمـــوع: 463 - 1/426، الأم: 226 - 3/225، المنتقـــى، للبـــاجي، 1/103شـــرح الزرقـــاني: 
 .1/581، الشرح الكبير، لابن قدامة: 3/513المغني:  ،1/354

، 3/215، وابـن القـيم، زاد المعـاد: 563، مسـألة رقـم 3/337وبعل العلماء أجاز ذلد مطلقًا بـلا ضـرورة، كـابن حـزم، المحلـى: 
 .3/251، وابن حجر، فتل البار : 4/296وتهذيب السنن: 

وسوم بـ "الشـهيد وأحكامـه فـي الفقـه الإسـلامي"، مجلـة الرسـالة الإسـلامية، ( قال ذلد الدكتور محي هلال سرحان في بحثه الم4)
 .71(، ص163 - 162العددان )
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 المبحث الخامس 
 حقوق أسن الشهداء 

 

المجاهـدين وحفظهـم فـي أهلـيهم وذراريهـم، وجعـل لـذلد الأجـر العظـيم،  حـث الإسـلام علـى رعايـة حقـوق 
ا فقي سقليل ه بخيقن فققد »: حتى إنه ساواهم في أجر الغزاة في سبيل  ، قـال النبـي  ... ومقن خلقف غام قً

هَِ واا﴿. فتجهيـز الغــزاة وخلافـتهم فـي أهلـيهم منــدرج فـي قولـه تعــالى: (1)«غقزا اوانوُاْ عال  اا ال  ْ واىوات اع  ا  :]المائــدة ﴾لت َّق  ْ
 .(2)، والجهاد من أبر البر، والمعونة عليه من أفضل المعونة[2

حنمقة نسقاء المجايقد ن »: كما جاء التحذير من خيانتهم في أهليهم، وتعظيم حرمـة ذلـد، قـال النبـي 
نقه على القاعد ن  حنمة أمهاته ي وما من رجقل مقن القاعقد ن يخلقف رجقلًا مقن المجايقد ن فقي أيلقه ف.خو 

 .(3)«فيه   ىلا وقف له  وق الة.مة ف.أخذ من عمله ما شاءي فما ا ك ؟
فإنـه نـاب عنـه،  -القاعـد -لعظـم حـق المجاهـد علـى   -و  أعلـم-وهـذا  : »-رحمـه  -  (4)قال الحليمـي

وأسقط بجهاده فرض الخروج عنه، ووقاه مع ذلد بنفسه، وجعل نفسه حصنًا له وجنـة دونـه، فكانـت خيانتـه لـه 
 .(5)أهله أعظم من خيانة الجار في أهله«في 

ا  »أن النبـــي  يـــزور أســـر الشـــهداء، ويواســـيهم، فقـــد روى أنـــس  وقـــد كـــان النبـــي  لـــم يكـــن يـــدخل بيتـــً
 .(6)«ىني أرحمهاي قتل أخويا معيبالمدينة غير بيت أم سليم، إلا على أزواجه، فقيل له؟ فقال: 

 .(7)عونةوأخوها هو حرام بن ملحان، قتل في غزوة بئر م

 

ا أو خلفــه بخيــر، رقــم 1) . ومســلم كتــاب الإمــارة، بــاب فضــل إعانــة 2843( البخــار ، كتــاب الجهــاد، بــاب فضــل مــن جهــز غازيــً
 ، واللفظ له. 1895الغاز ، في سبيل   بمركوب وغيره، رقم 

 .46( أحكام الجهاد وفضائله، للعز بن عبد السلام، ص 2)
 .1897( صحيل مسلم، كتاب الإمارة، باب حرمة نساء المجاهدين، وإثم من خانهم فيهم، رقم 3)
( هــو: الحســين بــن الحســن بــن محمــد بــن حلــيم، أحــد أئمــة الــدهر، الفقيــه، القاضــي، لــه مصــنفات، منهــا: المنهــاج فــي شــعب 4)

 .4/333هـ. انظر: طبقات الشافعية الكبرى، لابن السبكي: 403سنة الإيمان. توفي 
 .2/475( المنهاج في شعب الإيمان، للحليمي: 5)
 .2843( أخرجه البخار ، كتاب الجهاد، باب فضل من جهز غازيًا أو خلفه بخير، رقم 6)
لـم يشـهد بئـر معونـة، وإنمـا  لأن النبي ( قال ابن حجر: "والمراد بقوله )معي( أ  مع عسكر ، أو على أمر  وفي طاعتي، 7)

أمـرهم بالــذهاب إليهـا، وغفــل القرطبـي فقــال: قتــل أخوهـا معــه فـي بعــل حروبـه، وأظنــه يــوم أحـد، ولــم يصـب فــي ظنــه، و  
 .6/60أعلم". فتل البار : 

قتـل علـى دينـه فقـد قتـل وقاتل على دينه فقـد قاتـل معـه، وكـذلد كـل مـن  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "كل من اتبع النبي 
 .1/60معه". مجموع الفتاوى: 
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كان يجبر قلب أم سليم بزيارتها، ويعلل ذلد بأن أخاها قتل معه، ففيه أنه خلفه في أهله بخير   فالنبي  
بعد وفاته، وذلد من حسن عهده 

(1). 
شــهيدًا فــي معركــة ماتــة  يوصــي أصــحابه بــذلد، فعنــدما قتــل جعفــر بــن أبــي طالــب  وقــد كــان النبــي 

 .(2)«ه قد أتاي  أمن شغله اص عوا لآل جعفن طعامًا فإن»قال: 
 »أنـه لمـا قتـل جعفـر جاءهـا النبـي  زوج جعفـر  -رضي   عنها-وقد روى عن أسماء بنت عميس 

 .(3)قالت: فأتيته بهم، فشمهم وذرفت عيناه«ي ائتي ي بل ي جعفنفقال: 
ــة تلقـــاهم رســـول   ــن حـــول المدينـ ــة ودنـــوا مـ ــلمين مـــن معركـــة ماتـ ــاء جـــيش المسـ ــه لمـــا جـ   ورو  أنـ

فـأتى بعبـد  ، فأخـذه فحمـه ي خذوا الصل.ان فاحملوي ي واعطوني ابقن جعفقن: »والمسلمون، فقال رسول   
 .(4)بين يديه«

ا لقق ي: يقــول: »قــال لــي رســول    وكــان عبــد   بــن جعفــر  أبققوك يطيققن مققع الملائكققة فققي  ي يئققً
 .(5)«السماء

 رته ويهتدون بهديه.من بعده يسيرون بسي وكان صحابة رسول   
على بطنه وهو يشمها، فقال: يا  يدخل عليه رجل فيجد بنت سعد بن الربيع   فهذا أبو بكر الصديق  

خليفة رسول    ابنتد هذه؟ قال: لا، بل ابنة رجل هو خير مني، قال الرجل: من هذا الرجـل الـذ  هـو خيـر 
 .(6)لنقباء، وشهد بدرًا، وقتل يوم أحد ؟  قال: سعد بن الربيع، كان من امند بعد رسول   

يروى عنه أنه قال: أربع من أمـر الإسـلام لسـت مضـيعهن ولا تـاركهن لشـيء  وهذا عمر بن الخطاب  
، وأن يـوفر فـيء   (7)أبدًا، وذكر من إحداهن: المهـاجرون الـذين تحـت ظـلال السـيوا ألا يحبسـوا ولا يجمـروا

 

 .6/60( فتل البار : 1)
، وســكت عنــه. والترمــذ ، أبــواب الجنــائز، بــاب مــا 3132( أبــو داود، كتــاب الجنــائز، بــاب صــنعة الطعــام لأهــل الميــت، رقــم 2)

 . وقال: هذا حديث حسن صحيل.998جاء في الطعام يصنع لأهل الميت، رقم 
 .1610اب الجنائز، باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت، رقم وابن ماجه، كت

. قـال الهيثمـي: رواه أحمـد 216 - 22/215، وأخرجه أحمد في المسـند، الفـتل الربـاني: 4/380( السيرة النبوية، لابن هشام:  3)
 .6/161وفيه امرأتان لم أجد من وثقهما، ولا من جرحهما، وبقية رجاله ثقات. المجمع: 

 .3/42، وانظر تاريخ الطبر : 4/382( السيرة النبوية، لابن هشام: 4)
: أخرجه الطبراني بإسناد حسن، وكذلد قال الحافظ المنذر  في الترغيـب والترهيـب: 7/97( قال الحافظ ابن حجر في الفتل: 5)

 ، ولم أجده في الكبير والأوسط.2/315
 يسير.، بتصرا 2842، رقم 2/303( سنن سعيد بن منصور، 6)
 .1/292( تجمير الجيش: جمعهم في الثغور وحبسهم عن العودة إلى أهلهم. النهاية: 7)
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 .(1)عيال حتى يقدمواعليهم، وعلى عيالاتهم، وأكون أنا لل
يكرم أبناء الشهداء ويفضلهم على غيرهم، فقد رو  أنه لما فرض للناس، فرض لعبد   بـن   وقد كان  

حنظلة الغسيل ألفي درهم، فأتـاه طلحـة بـابن أز لـه ففـرض لـه دون ذلـد، فقـال: يـا أميـر المـامنين فضـلت هـذا 
 .(3)يوم أحد بسيفه كما يستن الجمل (2)نالأنصار  على ابن أخي  قال: نعم لأني رأيت أباه يست

ا، فقيـل لـه: ألا تزيـد ابنـد كمـا زدت  كما رو  عنه أنـه أعطـى رجـلًا عطـاءه، أربعـة آلاا درهـم وزاده ألفـً
 .(4)هذا؟ قال: إن أبا هذا ثبت يوم أحد، ولم يثبت أبو هذا

عليـــد يـــا ابـــن ذ   إذا حيـــا ابـــن جعفـــر قـــال: الســـلام -رضـــي   عنهمـــا-وقـــد كـــان عبـــد   بـــن عمـــر 
 .(5)الجناحين

أن من مات أو قتل من جنود المسلمين فإنه ينفق على امرأته حتـى  -رحمهم  -ولذا فقد ذكر الفقهاء 
تتزوج، وعلى ابنته الصغيرة حتى تتزوج، وعلى ابنه الصغير حتى يبلغ، ثم يجعل مـن المقاتلـة إن كـان يصـلل 

ا لقلـوب المجا هـدين، فـإنهم متـى علمـوا أن عيـالهم يكفـون المانـة بعـد مـوتهم تحمسـوا للقتال، لأن في هذا تطييبـً
 .(6)للجهاد والقتال

هذا بعل ما جاء من هد  الإسلام نحـو الشـهداء وأسـرهم، أمـا مـا ابتدعـه بعـل النـاس مـن جعـل يـوم 
ا مــع الصــمت  مــن أيــام الســنة يحتفــل فيــه بالشــهيد، أو زيــارة قبــورهم ووضــع باقــات الزهــور عليهــا، والوقــوا زمنــً

لمون بهـا الكفـار، والخيـر كـل الخيـر ـابه المســتحية للشهداء، فهـذه كلهـا ابتـداع مـا أنـزل   بهـا مـن سـلطان، شـ
 في اتباع من سلا.

ا مــع الصــمت تحيــة  وجــاء فــي فتــوى اللجنــة الدائمــة مــا يلــي: »مــا يفعلــه بعــل النــاس مــن الوقــوا زمنــً
ا لأرو  احهـم: مـن المنكـرات والبـدع المحدثـة التـي لـم تكـن فـي عهـد النبـي للشهداء أو الوجهاء، أو تشريفًا وتكريمـً

 ولا فــي عهــد أصــحابه، ولا الســلا الصــالل، ولا تتفــق مــع آداب التوحيــد، ولا إخــلاص التعظــيم لله، بــل اتبــع ،
فيها بعل جهلة المسلمين بدينهم من ابتدعها من الكفار، وقلدوهم في عاداتهم القبيحـة، وغلـوهم فـي رؤسـائهم 

 من مشابهتهم. هائهم أحياءً وأمواتًا، وقد نهى النبي ووج
 

 .4/227( تاريخ الطبر : 1)
( يستن: قال ابن الأثير: استن الفرس يستن استنانًا: أ  عدا لمرحـه ونشـاطه شـوطًا أو شـوطين ولا راكـب عليـه. ومنـه حـديث 2)

 .411 - 2/410طر به. النهاية: عمر: "رأيت أباه يستن..." أ  يمرح ويخ
 .3/205، والحاكم في المستدرك: 104 - 103( الجهاد، لابن المبارك، ص3)
 .98( تاريخ عمر بن الخطاب، لابن الجوز ، ص4)
 .3709( أخرجه البخار  في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب جعفر، رقم 5)
، وكتاب "مختصر في فضل الجهاد"، لابن جماعة 28/986فتاوى ابن تيمية: ، و 5/589( انظر: الشرح الكبير، لابن قدامة: 6)

 .142الحمو ، ص
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والذ  عرا في الإسلام مـن حقـوق أهلـه: الـدعاء لأمـوات المسـلمين، والصـدقة عـنهم، وذكـر محاسـنهم، 
والكا عن مساويهم... إلى كثير من الآداب التي بينها الإسلام، وحث المسلم على مراعاتها مع إخوانه أحياءً 

ا، ولــــيس من هــــا الوقــــوا حــــدادًا مــــع الصــــمت تحيــــة للشــــهداء أو الوجهــــاء، بــــل هــــذا ممــــا تأبــــاه أصــــول وأمواتــــً
 .(1)الإسلام«

 

 .50 - 2/49( فتاوى إسلامية، جمع محمد عبد العزيز المسند: 1)
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  ةـالخاتم
 

 تلخصت نتائر البحث إجمالًا على النقاط التالية: 
 أن لفظة »الشهيد« يراد منها في الجملة معنيان: -1
اء علـــى تســـميته بشـــهيد المعنـــى العـــام: وهـــو مـــا نـــو الشـــارع علـــى تســـميته شـــهيد، واصـــطلل العلمـــ -أ

 الآخرة، والمقصود أن هذه الشهادة يترتب عليها الأجر الأخرو .
المعنى الخاص: وهو المسلم المقتول في معركة الكفار، ويسمى بشـهيد الـدنيا، وقـد يسـمى بالشـهيد   -ب 

لفظـة الكامل، أو الشهيد المخصوص، أ  الذ  اختو ببعل الأحكام عن سـائر المـوتى، وإذا أطلـق الفقهـاء 
 »الشهيد« فإن المراد منها هذا المعنى في الغالب.

 أن طلب الشهادة وتمنيها مستحب لورود الآثار بذلد، وليس هذا من تمني الموت المنهي عنه. -2
أن الشهادة منزلة عظيمة لا تطلق إلا على من توفرت فيه الشـروط وانتفـت عنـه الموانـع، وشـهد لـه   -3

 ل فلان شهيد.المامنون بذلد، فعندئذ يصل قو 
 أن شروط الشهادة هي: -4
 الإسلام، فالكافر ليس بشهيد في الدنيا ولا في الآخرة، وإن قتل ظلمًا، ولا يجوز وصفه بذلد. -أ

الإخـــلاص، وهـــو أن يكـــون قتالـــه فـــي ســـبيل  ، ومـــن شـــرك فـــي نيتـــه أمـــرًا غيـــر مشـــروع كالريـــاء  -ب 
نيته أمرًا مشروعًا كـإرادة الغنيمـة فالصـحيل أنـه لا يبطـل  والسمعة والحمية فإنه يبطل عمله، وأما من شرك في

 عمله به.
 الصبر وعدم الفرار. -ج
 أن موانع الشهادة هي: -5
 الغلول، وهو السرقة من الغنيمة. -أ

الــدين، فمــن كــان عليــه ديــن ولــم يــدع قضــاءً ووفــاءً، أو لــم يجعــل لــه وكــيلًا فإنــه يمنــع مــن حصــول  -ب 
 في الشهادة.الأجر الكامل الموعود به 

المعصـــية، إذا كانـــت غيـــر منفكـــة عـــن ســـبب الشـــهادة، أمـــا إذا كانـــت المعصـــية منفكـــة عـــن ســـبب  -ج
 الشهادة فإنها تحصل له الشهادة إن شاء  .

ا، والمسـلمين البغـاة يأخـذون الأحكـام الخاصـة بالشـهيد،   -6 أن الشهداء بالقتـل فـي معركـة الكفـار عمومـً
بهم، وغير ذلد، هذا إذا أجهز عليهم في مصرعهم، أما من عا، منهم فترة من من عدم الغسل، والتكفين بثيا

 الزمن وطال الفصل عرفًا بين إصابته وبين موته، أو أكل فإنه يكون كسائر الموتى.
أن من قتل في المعركة خطـأ فإنـه يكـون شـهيدًا تنطبـق عليـه أحكـام الشـهداء، سـواء كـان هـذا القتـل   -7

 كافرين، أو من قبل نفسه.من المسلمين، أو من ال
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الشــهداء بالقتــل فــي غيــر المعركــة ليســو ســواء، فقتيــل الكــافر يكــون كشــهداء المعركــة، وقتيــل المســلم  -8
 يكون كسائر الموتى على الصحيل.

 أن الموتى بغير قتل الذين ورد تسميتهم في الشرع بالشهداء كسائر الموتى عند أهل العلم عامة. -9
ائيــة الاستشــهادية مــن الجهــاد المبــرور إذا تــوفرت فيهــا المصــلحة الواضــحة، وأن أن العمليــات الفد  -10

 تعريل النفس للقتل والمخاطرة بها في الجهاد مستثنى من عموم النهي عن قتل النفس والتسبب فيه.
ا علـى  -أن الأحكام التي يختو بها الشـهيد مـن عمـوم المـوتى هـي: أنـه لا يغسـل   -11 وإن كـان جنبـً
ويكفــن فــي ثيابــه التــي أصــيب فيهــا إن ســترته، وتبقــى دمــاؤه عليــه، ويــدفن فــي مصــرعه إذا كــان  -الصــحيل 

 المكان صالحًا وتيسر ذلد.
وأصـحابه، ولـيس فيمـا  أن من مظاهر تكريم الشهداء: حفظ أهلـيهم وذويهـم كمـا جـاء عـن النبـي   -12

لاقتصــار علــى مــا جــاء بــه الشــرع، ولا ابتدعــه النــاس وأحــدثوه شــيء مــن التكــريم، وإنمــا التكــريم الحقيقــي هــو ا
 يصلل آخر هذه الأمة إلا بما صلل به أولها.

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى   على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
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  الفهارس
 وتشتمل على:

 فهرس الآيات. -
 فهرس الأحاديث. -
 فهرس الآثار. -
 فهرس الأعلام. -
 صطلحات.فهرس الحدود والم -
 فهرس الأماكن. -
 فهرس الموضوعات. -
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 فهرت ا يات 
 مقم الصفحة  ا ي   ة 

 76،  74 ﴾أامْ حاسِبا الَّذِينا اْ تَااحُوا السَّيهِئااتِ أانْ نجاْعالاهُمْ  االَّذِينا آامانُوا﴿

 45 ﴾مْ مِلْءُ الأمِْ  نا ابكا والاوِ افْ تاداى بِهِ إِنَّ الَّذِينا  افارُوا وامااتُوا واُ مْ ُ فَّامٌ ف الانْ يُ قْبالا مِنْ أاحادِ ِ ﴿
مُُ اناْنَّةا ﴿ مُْ بِاِنَّ لَا  16 ﴾إِنَّ اللَّّا اشْتَااى مِنا الْمُؤْمِنِيا أانْ فُساهُمْ واأامْواالَا
 45 ﴾إِنَّ الْمُناافِقِيا في الدَّمْكِ الأسْفالِ مِنا النَّامِ ﴿
تاةا واالدَّما والِامْا الْْنِْزيِرِ إِنََّّاا حارَّما عالايْكُمُ الْما ﴿  142 ﴾ي ْ
ةُ أالا تَااافُوا﴿  12 ﴾ت ات ان ازَّلُ عالايْهِمُ الْمالائِكا
مُْ الْْنِْزيِرِ ﴿ تاةُ واالدَّمُ والِا ي ْ َْ عالايْكُمُ الْما  142 ﴾حُرهمِا
ُ غُراايك ي ابْحاُ  في الأمْ ِ ﴿  63 ﴾ف اب اعا ا اللَّّ
ا أُوح  ِ ﴿ دُ في م  ا ما ق ُ لْ لا أا   ِ فُوحكا أاوْ لِ  اْ ا ماس  ْ ةك أاوْ  ام  ك ت  ا ونا ماي ْ هُ إِلا أانْ ياك  ُ ا عال  اا    ااعِمل ياعْعام  ُ يا إِ اَّ مَُّارَّم  ك

 142 ﴾مِنْزيِرل 

اَ لاياحْباعانَّ عامالُكا ﴿  45 ﴾لائِنْ أاشْراْ 
ُ ن افْسكا إِلا وُسْعاهاا﴿  70 ﴾لا يكُالهِفُ اللَّّ
 71 ﴾نْ تاكُ حاساناةك يُلااعِفْهاالا ياظْلِمُ مِثْ قاالا نامَّلَ واإِ ﴿
اءا عالاا النَّاتِ واياكُونا الرَّسُولُ عالايْكُمْ شاهِيدكا﴿  10 ﴾لتِاكُونوُا شُهادا
 63 ﴾لِكُلهل  اعالْناا مِنْكُمْ شِرْعاةك وامِن ْهاا كا﴿
ُ مِنْ والادل ﴿  17 ﴾ماا اتََّاذا اللَّّ
 17 ﴾ماا اتََّاذا صااحِباةك والا والادكا﴿
يْهِ ماقِيبٌ عاتِيدٌ ﴿ ُِ مِنْ ق اوْلل إِلا لادا  31 ﴾ماا ي الْفِ
﴿ َْ َُ سُئِلا وْءُو ا إِناا الْما  58 ﴾وا
لَ ﴿ مُْ ماا اسْتاعاعْتُمْ مِنْ قُ وَّ  122 ﴾واأاعِدُّوا لَا
 120 ﴾واالَّذِينا  اا ادُوا فِيناا لان اهْدِي ان َّهُمْ سُبُ لاناا﴿
ُ مِهْقكا حاسانكاواالَّذِينا  اا ارُوا في سابِيلِ ا﴿ اًْهقُ ان َّهُمُ اللَّّ  114 ﴾للَِّّ تَّ قتُِلُوا أاوْ مااتُوا لا
ن اهُماا﴿ إِنْ  اائفِاتاانِ مِنا الْمُؤْمِنِيا اقْ ت ات الُوا فاأاصْلِحُوا ب اي ْ  88 ﴾وا
تُمْ ُ نُ بكا فاا َّهَّرُوا﴿ إِنْ ُ ن ْ  62 ﴾وا
اَ الت َّهْلُكاةِ واأانْفِقُوا في سابِيلِ اللَِّّ والا تُ لْقُو ﴿  130 ﴾ا بِاِيْدِيكُمْ إِ
هِ واالت َّقْواى﴿  164 ﴾وات اعااوانوُا عالاا الَِْ
اءا عالاا النَّاتِ ﴿  10 ﴾واتاكُونوُا شُهادا
اءِ ﴿  17 ﴾واِ يءا يِلنَّبِيهِيا واالشُّهادا
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 155 ﴾واصالهِ عالايْهِمْ إِنَّ صالاتاكا ساكانٌ لَامُْ ﴿
ُ ما ﴿ اًكَ تأاْمُذُو اااواعاداُ مُ اللَّّ ثِ  47 ﴾غااثِا  ا
َّ الَّذِينا قتُِلُوا في سابِيلِ اللَِّّ أامْوااتاك ﴿  22،  16،  11 ﴾والا تَاْسابَا
هُمْ مااتا أابادكا﴿  158 ﴾والا تُصالهِ عالاا أاحادل مِن ْ
 136،  134 ﴾والا ت اقْتُ لُوا أانْ فُساكُمْ ﴿
  ﴾يلِ اللَِّّ أامْوااتٌ والا ت اقُولُوا لِمانْ يُ قْتالُ في سابِ ﴿
اَ الت َّهْلُكاةِ ﴿  134،  131،  127 ﴾والا تُ لْقُوا بِاِيْدِيكُمْ إِ
تُمْ تَاان َّوْنا الْماوْتا مِنْ ق ابْلِ أانْ ت الْقاوُْ  ف اقادْ ماأايْ تُمُوُ  واأانْ تُمْ ت انْظرُُونا ﴿   ﴾والاقادْ ُ ن ْ
ًِْ اللَِّّ لاوا ادُو ﴿ كًاوالاوْ  اانا مِنْ عِنْدِ غا ثِ  6 ﴾ا فِيهِ امْتِلافكا  ا
ينا حُن افااءا ﴿ عْبُدُوا اللَّّا مُُلِْصِيا لاهُ الدهِ  46 ﴾واماا أمُِرُوا إِلا ليِ ا
 10 ﴾واماا شاهِدْنَا إِلا بِاا عالِمْناا واماا ُ نَّا لِلْغايْبِ حاافِظِيا ﴿
ًْا الإسْلامِ ِ ينكا ف الانْ يُ قْبالا مِنْهُ ﴿ َِ غا تا  31 ﴾وامانْ ي اب ْ
اَ اللَِّّ واماسُولِهِ تَّ يدُْمِْ هُ الْماوْتُ ف اقادْ واقاللَّا أاْ رُُ  عالاا اللَِّّ ﴿ ْرُجْ مِنْ ب ايْتِهِ مُهااِ ركا إِ  114 ﴾وامانْ يَا
ُ عالايْهِمْ ﴿  14 ﴾وامانْ يعُِلِلَّ اللَّّا واالرَّسُولا فاأوُلائِكا ماللَّا الَّذِينا أانْ عاما اللَّّ
تِ بِاا غالَّ ي اوْما الْقِيااماةِ  وامانْ ي اغْلُلْ ﴿  65 ﴾اِْ
 134 ﴾وامانْ ي افْعالْ نالِكا عُدْواانَك واظلُْمكا﴿
َِ مِنا الْْااسِريِنا ﴿ لُهُ واُ وا في ا مِرا  45 ﴾وامانْ ياكْفُرْ يِلإيماانِ ف اقادْ حابِطا عاما
اءا ﴿  17 ﴾واي اتَّخِذا مِنْكُمْ شُهادا
 1 ﴾مانُوا ات َّقُوا اللَّّا حاقَّ تُ قااتهِِ ياا أاي ُّهاا الَّذِينا آا ﴿
 1 ﴾ياا أاي ُّهاا الَّذِينا آامانُوا ات َّقُوا اللَّّا واقُولُوا ق اوْلا سادِيدكا﴿
اَ الصَّلاَِ ﴿  62 ﴾ياا أاي ُّهاا الَّذِينا آامانُوا إِناا قُمْتُمْ إِ
ما ياا أاي ُّهاا الَّذِينا آامانُوا إِناا لاقِيتُمُ الَّذِينا  افا ﴿  51 ﴾رُوا هاحْفكا فالا تُ والُّوُ مُ الأْ يا
 51 ﴾ياا أاي ُّهاا الَّذِينا آامانُوا إِناا لاقِيتُمْ فِئاةك فاا ْ بُ تُوا﴿
وُا واصاابِرُوا واماابِعُوا واات َّقُوا اللَّّا ﴿  51 ﴾ياا أاي ُّهاا الَّذِينا آامانُوا اصَِْ
 29 ﴾ُ مْ ياا أاي ُّهاا الَّذِينا آامانُوا مُذُوا حِذْما ﴿
لَ ﴿ لَ وااحِدا  1 ﴾ياا أاي ُّهاا النَّاتُ ات َّقُوا مابَّكُمُ الَّذِم مالاقاكُمْ مِنْ ن افْ
لَ تَُااِ لُ عانْ ن افْسِهاا﴿  59 ﴾ي اوْما تأاْتِ ُ لُّ ن افْ
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 فهرت الأحا ي  
 مقم الصفحة  الِدي  

كًا»  72 «آمرك يلوالدين م

 165 «ائتيني ببني  عفر»
 34 «أبشر يا  عب»
 40 «أبشروا آل ياسر، ف ن موعد م اننة»
 151 «…أبغض النات إَ الله  لا ة: ملحد في الِرم »
 156 « يوم أحد، فجعل يصلي علا عشرَ عشرَ أتِ بّم مسول الله  »
 52 « ا تنبوا السبللَّ الموبقات »
 163 « احفروا وأعمقوا وأحسنوا، وا فنوا الا ني والثلا ة »
 100 «لمةاحملو  إَ أم س»
 71 «أحي والداك؟»
 89 «أمو م يا معشر المسلمي»
 162 «ا فنوا القتلا في مصامعهم»
،  150،  141،  101 «ا فنو م بدمائهم و يابّم»

155 
 140 «ا فنو م في  مائهم»
وَا»  53 «إنا لقيتمو م فاص
 66 «ان ب فنا  في النات: أنه لا يدمل اننة إلا المؤمنون»
 23 « وِ  ً ملر لَا قنا يلأمواحهم في »
  «اصنعوا  ل  عفر  عامكا ف نه قد أتا م أمر شغلهم»
 162 «…فأمر  أصيب م لان من المسلمي يوم العائف، فحملا إَ مسول الله »
 46 «الأعمال يلنية، ولكل امرئل ما نوى»
 129 «أعنق ليموت»
 143 «اغسلو  بِاء وسدم، و فنو  في  وبي، ولا تَُنعو »
 151 «…ألا  ل شيء من أمر انا لية تََ قدمي موضوع »
 75 «ألا لا تدمل اننة إلا نفَ مؤمنة، ولا يدملها عاصل »
 32 «الله أعلم بِن يجا د في سبيله»
 40 «اللهم اغفر  ل ياسر»
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 53 «اللهم إني أعون بك من الَرم والتَ م»
 47 «اللهم لا تكلهم إ َّ فأضعف عنهم»
االل»  155 «هم  ذا عبدك مرج مها ركا في سبيلك فقُتل شهيدك
 136 «أ  يكن شفاء العي السؤال»
 32 «أما إنه من أ ل النام»
 34 «أما  و فقد  اء  اليقي»
 26 «أما والله لو  ت أني غو مت مللَّ أصحا  نُُص انبل»
 162 «أمر أن يدُفنا حي  أُصيبا»
 61،  56 « يغسلهمأمر بدفن قتلا أُحد في  مائهم و »
 151،  141 «يوم أُحد يلشهداء أن ينُزع عنهم الِديد أمر مسول الله »
 60 «إن آ م عليه السلام لما حلر  الموت»
 125 «إن أبوا  اننة تََ ظلال السيوِ»
 68 «إن أعظم الذنو  عند الله أن يلقا  بّا عبد بعد الكبائر»
 152 «منعكا و اتإن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، و »
 49 «إن الله لا يقبل من العمل إلا ما  ان له مالصكا»
 46 «إن أول النات يقُلا يوم القيامة عليه: م ل استُشهد»
 155 «إن تصدق الله يصدقك»
 100 «:  يف تَدك؟إن مأيته فأقرئه مني السلام، وقل له: يقول لك مسول الله »
 33 «ما يبدو للناتإن الر ل ليعمل عمل أ ل اننة في»
 162 «ِمر م أن تدفنوا القتلا في ملا عهم إن مسول الله »
 156 «أمر يوم أُحد بحمزَ فسُجي إن مسول الله »
 124 «…قال في معر ة بدم: قوموا إَ  نة  إن مسول الله »
 148 «مر علا حمزَ وقد مُثل به إن مسول الله »
 73 «إن السيف مَّاء الْعايا»
 33 «الشملة التِ أمذ ا يوم ميَ من المغاث إن»
 60 «إن صاحبكم تغسله الملائكة»
فأممص لَم ا  -يعني: القمل- أن عبد الرحمن بن عوِ والزبً شكوا إَ النبي »

 154 «في الِرير

 76 «إن في اننة مائة  م ة أعد ا الله للمجا دين في سبيل الله»
 69 « مدبر  فر الله عنك معاياكإن قتلَ في سبيل الله مقبلاك غً»
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 154 «إن من الْيلاء ما  به الله، ومن الْيلاء ما يبغله الله»
 155 «مرج يومكا فصلا علا أ ل أُحد صلاته علا الميَ أن النبي »
ً  أن النبي »  156 «مر بحمزَ وقد مُثل به، و  يُصل علا أحد من الشهداء غ
 141 « تعاَ عنه فغسلأمر بحمزَ مضي الله أن النبي »
 157 «أنَ شهيد علا  ؤلاء يوم القيامة»
 36 «أنتم شهداء الله في الأم »
 24 «إنَّا نسمة المؤمن  ً يعلق في شجر اننة»
 100 «إنه من أ ل اننة»
 164 «إني أمحمها، قتل أمو ا معي»
 39 «أيما مسلم شهد له أمبعة بخً»
ا يلقرآن؟ »  157 «أيهم أ ثر أمذك
 134 «ي مني عبدم بنفسه، حرمَ عليه اننة»
 64 « ها  ن الِج»
 164 «حرمة نساء المجا دين علا القاعدين  حرمة أمهاتُم»
 165 «مذوا الصبيان فاحملو م، وأععوني ابن  عفر»
 61 «مشيَ أن تسبقنا الملائكة إَ غسله»
 16 «مأيَ الليلة م لي أتياني، فصعدا بي الشجرَ»
 60 «أيَ الملائكة تغسلهمام »
 93 «هملو م بدمائهم»
 152،  147،  141 «هملو م في  يابّم»
 69 «سبحان الله! مانا نزل من التشديد»
 40 «سيد الشهداء يوم القيامة حمزَ بن عبد المعلب»
 45 «السيف لا يمحو النفاق»
 67 «شراك من نَم»
 112 «…الشهداء خمسة: المععون، والمبعون، والغرق »
 113 «…الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المععون شهيد »
 23 «الشهداء علا يمق  ر ببا  اننة»
 155 «صدق الله فصدقه»
 53 «العاعون شها َ لأمتِ، وومز أعدائكم من انن»
 75 «العاعون شها َ لكل مسلم»
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 112،  54 «العاعون غدَ  غدَ البعً»
 123 «م لل غزا في سبيل الله عجب مبنا عز و ل من»
 49 «الغزو غزوان: فأما من ابتغا و ه الله، وأ اع الإمام»
 128 «غمسه يد  في العدو حاسركا»
 54 «الفام من العاعون  الفام من الزحف»
هُا»  72 «فام للَّ إليهما فاستأن ما، ف ن أننَ لك فجا د، وإلا ف
 148 «واحد منهما في  و بي الثوبي، ت  فن  ل  فأسهم النبي »
 124 «ف نك من أ لها»
 136 «و  يقل شيئكا فلحك مسول الله »
 71 «ففيهما فجا د»
 19 «فلم تبكي؟ أو: لا تبكي، فما هالَ الملائكة تظله بِ نحتها»
 128 «فهلا تقدمَ فقاتلَ حتَّ تقتل؟»
 125 «…في اننة )قالَا لر ل سأله( »
 72 «معصية آيئهم قتلوا في سبيل الله في»
 136 «قتلو  قتلهم الله»
 73،  45 «…القتلا  لا ة: »
 163 «قدموا أ ثر م قرآنَك »
 72 «قوم قتلوا في سبيل الله و م عصاَ  يئهم»
 124 «قوموا إَ  نة عرضها السموات والأم »
 54 « ان عذايك يبعثه الله علا من يشاء»
 134 «فجزع ان فيمن  ان قبلكم م ل به  رح، »
 157 «يجمللَّ بي الر لي من قتلا أحد  ان النبي »
 66 « لا، إني مأيته في النام في برُ َ غلها»
 67 « لا والذم نفَ مَّمد بيد ! إن الشملة لتلتهب عليه نَمكا»
 33 « لا والذم نفسي بيد ، إن الشملة»
في س  بيل الله و   و  لا أ   ر ل  ه )قالَ  ا لر   ل ق  ال: يا مس  ول الله، م   ل يري  د انه  ا »

 50 «…يبتغي عرضكا( 

 66 «لا ألفي أحد م يوم القيامة علا مقبته شاَ لَا  غُاء»
 1 «لا تزال  ائفة من أمتِ يقاتلون علا الِق ظا رين»
 29 «لا تَنوا لقاء العدو»
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 74 «لا يتبعنا مُصعب ولا ملعف»
 29 «لا يتمني أحد م الموت للر نزل به في الدنيا»
 28 «يتمني أحد م الموت من ضرل أصابهلا »
 9 «لا  ل للمرأَ أن تصوم وهو ها شا د إلا بإننه»
 75 «لا يَرج معنا إلا مقول »
 60 «لذلك غسلته الملائكة»
 19 «للشهيد عند الله سَ مصال»
 23 «لما أصيب إموانكم بِحد،  عل الله أمواحهم في  وِ  ً ملر»
 18 «ن ير للَّ إَ الدنياما أحد يدمل اننة ُ ب أ»
 68،  19 «ما هالَ الملائكة تظله بِ نحتها حتَّ مفُللَّ»
 48 «ما من غاهية تغزو في سبيل الله فيُصيبون الغنيمة»
 70 «ما من مسلم يدان  ينكا يعلم الله منه أنه يريد أ اء »
 17 «ما يجد الشهيد من مَ القتل»
 124 «ما  ملك علا قولك: بخ بخ؟»
 34 «يك يا أم  عب؟ لعل  عبكا قال ما لا ينفعهما يدُم »
ا، فله أ ر  مرتي» ا مُُا دك  90 «مات  ا دك
كًا، فقال النبي »  38 «: و بَمروا بجناهَ فأ نوا عليها م
 69 «من أمذ أموال النات يرُيد أ اء ا أ ى الله عنه»
 29 « من سأل الله الشها َ بصدق، بلغه الله مناهل الشهداء»
اًط لا علامن ص»  156 « ناهَ فله ق
 26 «من  لب الشها َ صا قكا، أُععيها ولو   تُصبه»
 116 «من عشق و تم وعف فمات، فهو شهيد»
 50 «من غزا في سبيل الله و  ينو إلا عقالاك فله ما نوى»
 114 «من فصل في سبيل الله فمات أو قتل فهو شهيد»
 50 «فهو في سبيل اللهمن قاتل لتكون  لمة الله  ي العليا »
 115 «من قتل  ون أ له فهو شهيد»
 115،  114،  104 «من قتل  ون ماله فهو شهيد»
 34 «من مات في سبيل الله أو قتل فهو شهيد»
 34 «من  ذ  المتألية علا الله؟»
 130 «من ير  م عنا وله اننة»
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 115 «موت غربة شها َ»
 52 «ر مَُّتسبنعم إن قتلَ في سبيل الله وأنَ صاب»
 156،  90 «نعم، وأنَ له شهيد»
ينه»  69 «نفَ المؤمن مُعلقة بدا
 71 « ل لك أحد يليمن؟»
 165 « نيئكا لك، أبوك يعً مللَّ الملائكة في السماء»
 66 « و في النام»
 58 «..والذم نفسي بيد ، لا يكُلم أحد في سبيل الله»
 69 «ل اللهوالذم نفسي بيد  لو أن م لاك قتل في سبي»
 26 «…والذم نفسي بيد ، لولا أن م الاك من المؤمني لا تعيب أنفسهم »
 34 «والله ما أ مم، وأنَ مسول الله، ما يفُعل بي»
 60 «وحنعو ، وحفروا له، وألِدوا»
 114 «والسل شها َ»
 1 «ولا يزال من أمتِ أمة يقُاتلون علا الِق»
 38 «وما يدميك أن الله قد أ رمه»
 12 «والمرأَ تَوت بجمللَّل شهيد»
 164 «ومن ملف غاهياك في سبيل الله بخً فقد غزا»
 12 «والنفساء شهيد»
 66 «يابن الْعا ، ان ب فناِ  في النات»
 57،  18 «يا أم حام ة، إ ا  نان في اننة»
 135 «يا عمرو، صليَ بِصحابك وأنَ ُ نُب؟»
 49 «اءَ فليتزوجيا معشر الشبا ، من استعاع منكم الب»
 73،  69،  18 «يغُفر للشهيد  ل ننب إلا الدين»
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 فهرت ا ثام 
 مقم الصفحة  الأ  ر

 135 احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل )عمرو بن العاص(

اصم )عمار بن ياسر(  174، 84 ادفنوني في ثيابي فإني مُخ
 165 أبدًا )عمر بن الخطاب(  أربع من أمر الإسلام لست مخضيعهن ولا تاركهن لشيء

 137 ارفعوني برماحكم فألقوني إليهم )البراء بن مالك(
 23 أرواح الشهداء تحول في طير خضر )ابن عباس(

 23 أرواح الشهداء في طير كالزرازير )عبد الله بن عمرو(
 127، 126 اقتحم عن فرس له شقراء

 27 ن مالك(أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم )البراء ب
 28 الله ارزق اليوم النعمان شهادة )النعمان بن مقرن(

 27 اللهم ارزقني شهادة في بلد رسولك )عمر بن الخطاب(
ٍٍ فيه عز الإسلام وأهله )النعمان بن مقرن(  28 اللهم إني أسألك أن تقر عيني بيومٍ

 125 اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء )أنس بن النضر(
 27 ني أخقسم عليك أن ألقى العدو غدًا، فيقتلوني )عبد الله بن جحش(اللهم إ

 136 أما إنه لو مات لم أصل عليه )سَمخرة بن جندب(
 100 إلى أخحد كان يأبى الإسلام على قومه، فلما كان يوم خرج رسول الله   أن الأصيرم  

 155 الهاد(  فآمن به واتبعه )شداد بن أن رجلًا من الأعراب جاء إلى النبي  
  أخفرد يوم أخحد في سبعةٍ من الأنصار )أنس بن مالك( أن رسول الله  

 96 أصيب يوم الخندق، ثم مات بعد ذلك بمدة، وقد غسل وكفن  أن سعد بن مخعاذ 
 97 أصيب في معركة أخحد  أن شماس بن عثمان  

 143 إن شهداء أحد لم يخغسلوا، ودخفنوا بدمائهم )أنس بن مالك(
 149 أعطتهم ثوبين معها فقالت: هذان )الزبير بن العوام(  -رضي الله عنها-صفية    أن

 106 ، قتل ظلمًا، وغسل، وصلي عليهأن عبد الله بن الزبير 
 106 ، قتل ظلمًا، وغسل، وصخلي عليهأن عثمان بن عفان  

 106 ، قتل ظلمًا، وصخلي عليهأن علي بن أبي طالب  
 96 ، وكخفن، وصخلي عليه، وكان شهيدًا )عبد الله بن عمر(أن عمر بن الخطاب غخسل

 102 أن عمرو بن أخقيش كان له ربًِا في الجاهلية
 89 عندي أجل من قتال عدتهم من الترك )أبو سعيد الخدري(  -أي الخوارج-إن قتالهم  

 93 أن المسلمين قتلوا اليمان أبا حذيفة خطأ في معركة أحدٍ )أم المؤمنين عائشة(
 116 إن من يتردى من رءوس الجبال، وتأكله السباع، ويغرق في البحار لشهيد عند الله )عبد الله بن مسعود(

 37 إنا شهدنا اليرموك، فبات وبِتُّ في سبيل الله )عمرو بن العاص(
 130 إنما التهلكة أن يذنب الرجل ثم يخلقي بيديه، ثم يقول لا يخغفر لي )البراء بن عازب(

 55 عن الطاعون؟ )أم المؤمنين عائشة( ت رسول الله أنها سأل
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 102 إني قد آمنت، فقاتل حتى جخرح )عمرو بن أقيش(
 35 إياكم أن تقولوا: مات فلان شهيدًا )عبد الله بن مسعود(

 36 )عبد الله بن مسعود( رية...  إياكم والشهادات، فإن كنتم فاعلين فاشهدوا لس
 131 بن قيس(  بئس ما عودتم أقرانكم )ثابت

 48 لنغنم على أقدامنا )عبد الله بن حوالة الأزدي( بعثنا رسول الله 
 49 وأمر علينا أبا عبيدة )جابر( بعثنا رسول الله 

 167 بل ابنة رجل هو خير مني )أبو بكر الصديق(
 35 تقولون في مغازيكم: قتل فلان شهيدًا )عمر بن الخطاب(

 154 ، والقلنسوة )علي(تنزع عنه العمامة، والخفين
 20 ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر، فاستخرجته )جابر(

 40 فمرت بهم جنازة فأخثني )أبو الأسود(  جلست إلى عمر بن الخطاب  
 131 خذ درعي هذه يا أخي، فقال له: إني أريد من الشهادة مثل الذي تريد )عمر بن الخطاب(

 67 ح الله علينا )أبو هريرة(إلى خيبر. ففت خرجنا مع النبي  
 87 دخلت على أسَاء بنت أبي بكر الصديق بعد قتل عبد الله بن الزبير )ابن أبي مليكة(

 21 رايت أبي في حخفرته حيث حخفر عليه )جابر بن عبد الله(
 149، 142 رخمي رجل بسهم في صدره )جابر بن عبد الله(

 37 فعل؟ قال: استشهد )عبد الله بن جعفر(  سئل عن قخثم بن العباس رضي الله عنهما ما
 129 العدو فيقتلوني، ولا أتخلفسأتقدم على هؤلاء 

 102 سليه: حمية لقومك، أو غضبًا لهم، أم غضبًا لله؟ )سعد بن مخعاذ(
 165 يوم أخحد فقلنا )هشام بن عامر( شكونا إلى رسول الله  

 47 ن الخطاب(الشهيد من احتسب نفسه على الله عزل وجل )عمر ب
 118 على امرأة ماتت في نفاسها )سَخرة بن جندب( صليت وراء النبي  

 154، 149 فأخدرج في ثيابه كما هو )جابر بن عبد الله( 
 150 فأقرعنا بينهما، فكفنا كل واحد منهما في الثوب الذي طار له )الزبير بن العوام(

 152 جليه من الإذخر )خباب(أن نخغطي رأسه، وأن نجعل على ر  فأمرنا النبي 
 37 فخزت ورب الكعبة )حرام بن ملحان(

 127 فعددت به خمسين: بين طعنة وضربة )عبد الله بن عمر(
 87 فغسلته وكفنته وحنطته ثم دفنته )ابن أبي مليكة(

 152 فلم نجد ما نخكفنه إلا بخردة، إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه )خباب(
 126 الله ما صنع )سعد بن معاذ( فما استطعت يا رسول

 126 فما عرفه أحدٌ إلا أخخته ببنانه )أنس بن مالك(
 35 فنمت فأخريت لعثمان عينًا تجري )أم العلاء الأنصارية(

 35 فوالله لا أخزكي أحدًا بعده أبدًا )أم العلاء الأنصارية(
 126 فوجدنا به بضعًا وثمانين ضربة بالسيف )أنس بن مالك(
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 128 ! إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر )سلمة بن الأكوع(له الأخرم: يا سلمةقال  
 47 القتل حتف من الحتوف )عمر بن الخطاب(

 37 قتل أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة يوم اليمامة شهيدًا )عن ابن عباس(
 149 (قتل حمزة يوم أخحد، وقتل معه رجل من الأنصار )ابن عباس

 37 س بن مالك(قختل شهيدًا )أن
 167 إذا حيا ابن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين -رضي الله عنهما-كان عبد الله بن عمر 

 67 رجل يخقال له كركرة فمات )عبد الله بن عمرو( كان على ثقل النبي 
 166 كان من النقباء، وشهد بدراً )أبو بكر الصديق(

 130 وا الآخرة بالدنيا )عمر بن الخطاب(كذب أولئك، بل هو من الذين اشتر 
 127 كنت فيهم في تلك الغزوة، فالتمسنا جعفر بن أبي طالب )عبد الله بن عمر(

 125 لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة )عمير بن الحمام(
اصم    148، 105 )حجر بن عدي(لا تطلقوا عني حديدًا، ولا تغسلوا عني دمًا، وادفنوني في ثيابي، فإن مُخ

 154، 148 لا تغسلوا عني دمًا، ولا تنزعوا عني ثوبًا إلا الخفين )زيد بن صوحان(
 167 لأني رأيت أباه يستن يوم أحد بسيفه كما يستن الجمل )عمر بن الخطاب(

 21 لما أراد معاوية أن يجري الكِظامة )جابر(
 126 ن مالك(لما انكشف المسلمون قال أنس بن النضر )أنس ب

 37 )أنس بن مالك( -وكان خاله   -  لما طعن حرام بن ملحان  
 29 ، لتمنيت )أنس بن مالك(«لا تتمنوا الموت»يقول:    لولا أني سَعت النبي 

 131 )ثابت بن قيس( ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله 
 151 نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله )خباب( هاجرنا مع النبي  

 37 هذا أميركم قد اقر الله عينه بالفتح، وختم له بالشهادة )معقل بن مقرن(
 148 هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة )صفية بنت عبد المطلب(

 131 هكذا عن وجوهنا حتى نخضارب القوم )ثابت بن قيس(
 130 وإنما أخنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار )أبو أيوب الأنصاري(

 48 إنما خرج يخريد عير قريش )كعب بن مالك( رسول الله  وذلك أن  
 149 فلم يوجد له ما يخكفن فيه إلا بخردة )عبد الرحمن بن عوف(..  وقتل حمزة

 21 ولا يخنكر بعد هذا منكر أبدًا )أبو سعيد(
 130 يا أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل، وإنما أنزلت )أبو أيوب الأنصاري(

 129 ! ما يخضحك الرب من عبده؟ )معاذ بن عفراء(يا رسول الله
 128 ! إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر )سلمة بن الأكوع(يا سلمة

دثني عن حارثة؟ )أم الربيع بنت البراء(  57 يا نبي الله! ألا تحخ
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 فهرت الأعلام
 مقم الصفحة  العل م

 11 الأزهري

 147 الإسبيجابي

 129 مران التجيبيأسلم أبي ع

 39 أبو الأسود

 33 البخاري )محمد بن إسَاعيل(

 137 بهاء الدين بن شداد

 131 البيهقي

 24 ابن تيمية

 39 أبو ثور

 104 حجر بن عدي

 28 ابن حجر العسقلاني

 133 ابن حجر الهيتمي

 134 ابن حزم الظاهري

 24 الحسن البصري

 164 الحليمي

 61 أبو الخطاب الكلوذاني

 126 الخطابي

 14 خليل بن إسحاق بن موسى المصري المالكي

 29 ابن دقيق العيد

 11 الرازي

 48 ابن رجب

 62 ابن رشد )الجد(

 84 ابن رشد )الحفيد(
 153 الرملي )محمد بن أحمد بن حمزة(

 13 الزبيدي
 104 زياد بن أبي سفيان

 153، 147، 85 زيد بن صوحان
 66 السبكي
 59 سحنون

 64 السرخسي
 59 ابن سريج
 129 ابن سعد

 140 سعيد بن المسيب
 131 سفيان بن عيينة

 12 السخهيلي
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 104 ابن سيرين  
 71 الشوكاني

 88 الصنعاني )محمد بن إسَاعيل(
 37 الطاهر بن عاشور

 13 ابن عابدين
 123 عبد الله عزام
 35 ابن عبد البر

 37 عبد العزيز بن باز
 131 بن حبيب  عبد الملك

 86 عبد الملك بن مروان بن الحكم 
 80 عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي

 60 عختي بن ضمرة
 126 العراقي )عبد الرحيم بن الحسين(

 133 ابن العربي
 126 عياض بن موسى بن عياض اليحصبي

 59 العيني  
 133 الغزالي

 98 ابن القاسم العتقي
 57 ابن قدامة

 50 القرافي
 49 القرطبي

 21 قيس بن أبي حازم
 24 ابن القيم 
 18 ابن كثير

 41 مجاهد بن جبر
 160 مجد الدين عبد السلام ابن تيمية

 56 محمد بن الحسن
 126 محمد بن ناصر الدين الألباني

 129 مدرك بن عوف
 22 مسروق بن الأجدع

 15 ابن مفلح
 86 ابن أبي مخليكة

 116 المنذري
 47 حاس  ابن الن
 15 النووي

 55 أبو يوسف
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 فهرت الِدو ، والمصعلحات 
 مقم الصفحة  الِدو ، والمصعلحات   مقم الصفحة  الِدو ، والمصعلحات 

 18 غرب  152، 150، 147، 140 أدرج 
 68 الغري   151، 150 الإذخر

 65 الغلول  72 أصحاب الأعراف
 103 الغيلة  93 الأصل
 32 فاذة  130 أقرانكم
 114 فصل   23 بارق

 80 قختل صبرا   124 بخ بخ
 73 قرف  66 بخردة
 93 القسامة  137 بطسة
 152 القلنسوة  15 البغي
 22 قناديل  23 تعلق
 23 كالزرازير  66 ثقل
 49 الكراع  125 جفن
 49 الكريمة  113 جمع 

 20 الكظامة  128 حاسراً
 50 الكفاف  15 حتف أنفه 

 66 لا ألفين   100 حدب
 165 لا يجمروا   20 الحرمل
 127 لاحمه   130 حسر
 73 المانع  66 حمحمة 
 112 المبطون  67 الدين

 51 المتحرف للقتال   112 ذات الجنب
 52 المتحيز إلى فئة   32 ذخبابة
 53 مراقها  125 رث
 95 المرتث  134 رقأ

 107 المصر  130 رهقوه
 74 مخصعب   93 زملوهم
 74 مخضعف   19 سجي
 111 المطعون  114 السل
 80 المعركة  20 سِلقة

 97 المغمور  130 شاخصًا 
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 97 منفوذ المقاتل   32 شاذة
 52 الموبقات   67 شراك
 26 نحص   67 الشملة
 24 نسمة  99 شنة

 20 نمرة  9 الشهيد
 60 الهائعة  107 شهيد المصر 

 114 هامة  112 الشوصة 
 131 يجثو  144 الطرد
 118 يخكلم  33 عائر
 99 ينشغ  126 عقر

 

 

 

 فهرت الأما ن 
 

 مقم الصفحة  المكان

 36 بئر معونة

 127 ذي قرد

 85 صفين

 126 مؤتة

 27 نهاوند
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